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 التعريف:  
محكمة دولية  علمية  ومفهرسة    مجلة 

العلمي  تصدر شهريا عن مركز جيل البحث  
اف   ي بالدراسات الأدبية والفكرية بإشر

وتعن 
هيئة تحرير ولجنة علمية ثابتة مشكلة من  
وهيئة   دول  عدة  من  وباحثي    أساتذة 

ي كل عدد. 
 تحكيم تتشكل دوريا ف 

 اهتمامات المجلة وأبعداها: 
على   ي  والأدب  الفكري  الخطاب  ينفتح 
سياق   ضمن  ويتموضع  اعتبارات،  عدة 

، ي  سوسيو  ي وسياسي
جعل من تمثلاته  ثقاف 

الجمالي    
فبي   متباينة،  موضعيات  تأخذ 

الواقعي   وبي    تماس  مسافة  والفكري 
 والجمالي نقاط التقاء تكشفها المواقف. 

ام ومسؤولية،   ا منا بأن الحرف الت  
ً
وإيمان

مجلة جيل   فإن  وارتقاء،  الكلمة وعي  وبأن 
المجلة   والفكرية  الأدبية  الدراسات 

المحكمة الدولية  تختص    الأكاديمية  ي 
والن 

النقدية   والمقاربات  الأدبية  البحوث  بنشر 
إل   جديدا  تقدم  لأن  تسع  والفكرية 

 الساحة الفكرية العربية. 

 الأهداف:  
الحوار   • وتعزيز  الأصيلة،  المعرفة  نشر 

الرأي   نشر  خلال  من  ي 
العقلاب  العلمي 

 والرأي المخالف. 
العلم  • وطلبة  الباحثي    حاجات  تلبية 

ناحية   من  ي  سواء 
ف  ي 

المعرف  الاكتفاء 
مواضيع محددة تتماسر وهدف المجلة  
البحوث   وتشجيع  النشر  ناحية  من  أم 

 الرصينة والمبتكرة. 
ي حدوده التميت   بي   الكلمة   •

خلق وعي قراب 
تقدم  لا  ي 

الن  المبتذلة  والكلمة  الأصيلة 
مع   النشر  استسهال  ظل  ي 

ف  جديدا 
و نية.   المتاحات الالكت 
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 جيل البحث العلميمركز 
 مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية

 شروط النشر

   

النقدية   والمقاربات  الأدبية  البحوث  بنشر  تختص  محكمة  دولية  علمية  مجلة  والفكرية  الأدبية  الدراسات  جيل  مجلة 

عن مركز جيل البحث العلمي، بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية تتألف    شهرياوالفكرية، تصدر  

تقبل المجلة الأبحاث والمقالات التي تلتزم الموضوعية والمنهجية، .كل عددمن نخبة من الباحثين وهيئة تحكيم تتشكل دوريا في  

افر فيها الأصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية:   وتتو

 • أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرها.

مؤتمر في الوقت نفسه، ويتحمل الباحث كامل المسؤولية في حال  • ألا يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر لأي مجلة، أو  

 اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر. 

 • أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

 . باللغة العربية والانجليزية عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -  لانجليزية. باللغة العربية وا اسم الباحث ودرجته العلميَّ

 البريد الإلكتروني للباحث.  -

ص للدراسة في حدود   -
َّ
 باللغة العربية والانجليزية.  12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

 باللغة العربية والانجليزية.  الكلمات المفتاحية بعد الملخص -

 .والإنجليزية• أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية  

 ( صفحة بما في ذلك الأشكال والرسومات والمراجع والجداول والملاحق. 20• أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على ) 

ة.  خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّ
ُ
 البحث

َ
 • أن يكون

 • أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 

 (. 12( في المتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 16( وحجم الخط ) Traditional Arabicوع الخط ) اللغة العربية: ن -

 (. 10( في المتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 14( وحجم الخط ) Times New Romanاللغة الأجنبية: نوع الخط )  -

 مع تضخيم الخط.  نقطة   18  تكتب العناوين الرئيسية والفرعية بحجم   -

 في نهاية كل صفحة. Microsoft Word • أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج

 • أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. 

 ي، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك. • عند إرسال الباحث لمشاركته عبر البريد الالكترون

تخضع كل الأبحاث المقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن يجري   •

 الباحث التعديلات التي يطلبها المحكمون.  

 • لا تلتزم المجلة بنشر كل ما يرسل إليها وهي غير ملزمة بتقديم مبررات. 

 على عنوان المجلة:• تر 
ً
 literary@journals.jilrc.com    سل المساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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 الافتتاحية

 بسم الله الرحمن الرحيم

العدد    في هذا  لكم  أهم  اخترنا  العربي راصدة  النحو  والتدقيق  بالدرس  تناولت  ،الأولى  نحوية  دراسات  ثلاث 

والثالثة تقصت   مصطلحاته التعينية ،والثانية حاولت تحقيبه من خلال إبراز أهم علماء كل مرحلة وأهم سماتها،

على حد تعبير ابن -وبه النحو ه يتبين من خلال ذلك لأن ولهذه المواضيع أهمية بالغة  أثر المعنى في توجيه الإعراب ،

 وذلك أدعى لحفظ الكلام من الخلط والإبهام وحماية اللغة من فوض ى التعبير.  أصول المقاصد بالدلالة ،  -خلدون   

هذا واحتوى العدد كذلك على دراسة في الأدب القديم تناولت مذاهب وطرق دراسة خصوم المتنبي لسرقاته  

 . الشعرية

تضم العدد  كما  إحدى  ن  بين مقالاته  في  وسطى  مرحلة  يعد  كونه  لأهميته  نظرا  العلمي  التبسيط  خطاب 

تقصت دراسة التناص الإيقاعي مع القرآن الكريم وأخيرا    النصوص العلمية والتقنية الموجهة لأهل الاختصاص،

  في شعر  النبهاني ولد المحبوبي.

وأن يكون    وعليه نرجو أن يؤسس لحوارية معرفية،   وإليهم،العدد على ثرائه موجه لأهل الاختصاص ،فهو منهم  

 طريقا للإضافة والإضاءة والنقاش العلمي الهادف الهادئ.

نشكر أسرة المجلة على صبرها وعلى تكبدها عناء المتابعة والتدقيق ،كما نهنئهم لأن العمل لم يكن ليتم لولا  

راجين أن يتقبله الله   الذين نشروا موادهم في هذا العدد،  ونهنئ جميع الباحثينكما    ،تعالىجهودهم بعد فضل الله  

   من الجميع.

 

 

 . غزلان هاشميد: رئيسة التحرير
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 تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية
 لا تعبر الآراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة المركز

 جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي ©
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 مصطلحات تعيينهأهمّ رصد ، ومن الطبع إلى الوضع: العربي النحو
Arabic Grammar : From an innate common sense to establishing its rules 

and the most important terms for its designation 
 الجزائر  –تلمسان   –جامعة أبي بكر بلقايد ، أحمد قريشر الأستاذ الدكتو 

Pr. Ahmed Guerriche, Aboubekre Belkaid University of Tlemcen - Algeria 

 

     Summary  

The human language occupies a prominent position in the man’s intellectual life and his various life activities, 

as he is completely incapable of performing any communication between individuals and communities without 

resorting to language, nor he is able to explore the foundations of the human intellectual system without mastering 

its entity and the complete and interactive rules which govern it within the framework of a comprehensive 

linguistic system through which the human thinking expresses its being. That is, this human being, while he was 

able to establish the terminology and put forward the words, he was guided by his thinking to establish rules to 

control the word, define the meaning, coordinate the phrase, improve it and beautify it to make the language. And 

perhaps what they referred to as ‘language’ was matched by the concept of ‘tongue’.  

The extent of the group’s development is accompanied by the development of its languages in making the rules 

and methods of coordination and beauty. Because, in addition of being ‘sounds by which nations express their 

purposes’, language is also governed by a set of linguistic norms that the speaker must respect in every 

communication process. At the vocal level, language is bounded by a scale ranging from the lips to the end of the 

throat. As for the level of usage, during its fluctuation and combination, the sounds can compose a set of used 

words and words that can be used in the future. Both levels have a calculated amount that the language cannot 

exceed. The Arabic language used eighty thousand articles, and the possible used articles number goes up to 

twelve thousand items. The Arabs defined the expression before the science of grammar, and that was an innate 

characteristic until they mixed with the Aajim (non-arabs).  

The history of Arabic revealed the efforts made to make the language of the Coran prevail in its clarity and its 

commitment to define the expressions, so as to make it a language that is free from the special sectarian languages.  

The linguistic lesson for Arabs resulted in extrapolating the rules that govern the Arabic language as a complete 

system, because the overall definitions of language did not go beyond the fact of being made in the form of a 

particular scheme which means that language is a system in addition to being innate and instinct. 

Key words: innateness, grammar error, grammar, the term.  

 



 2020  يوليو  63 العدد - السابع العام-والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 

 10 2020البحث العلمي ©  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع 

 

 : ملخص

غة البشرية المكانة المرموقة في حياة الإنسان الفكرية     
ّ
ه عاجزتحتلّ الل

ّ
  - ومختلف نشاطاته الحياتية، ذلك لأن

العجز كما  -تمام  غة، 
ّ
الل إلى  جوء 

ّ
الل دون  من  والمجتمعات  الأفراد  بين  تواصل  أي  أغوار    إجراء  له سبر  يتسنّى  لا 

، وما يحكمها من أنظمة متكاملة ومتفاعلة فيما بينها ضمن إطار  المنظومة الفكرية الإنسانية دون امتلاك ناصيتها

ذي اقتدر   النّظام
ّ
ذي بواسطته يعبّر الفكر الإنساني عن كيانه، أي أنّ هذا الإنسان في الوقت ال

ّ
امل ال

ّ
غوي الش

ّ
الل

فظ، وتحديد المعفيه على الاصطلاح و 
ّ
نى، وتنسيق  وضع الألفاظ، اهتدى بحكم تفكيره إلى وضع قواعد لضبط الل

غة، ولعلّ ما كان 
ّ
سان. العبارة، وتحسينها وتجميلها، فكانت الل

ّ
 يطلقون عليه "اللغة" كان يقابله مصطلح الل

 لغاتها أيضا من وضع القواعد، وطرق      
ّ
التّنسيق والتجميل، لأنّها  وبمقدار رقيّ الجماعة وتحضرها يكون حظ

ك  بها  يعبّر  "أصوات  عبارة عن  كونها  إلى  النواميس  إضافة  من  بجملة  أيضا  فهي محكومة  أغراضهم".  قوم عن  لّ 

غوية تلز 
ّ
فتين  الل

ّ
م احترامها في كلّ عملية تواصل. فعلى المستوى الصوتي فهي مقيّدة بمدرجه الممتد من الش

ّ
م المتكل

اظ مستعملة  توى الاستعمال ما تقدر هذه الأصوات صنعه في أثناء تقلبها وتركبها من ألفوعلى مس   إلى أقص ى الحلق.

غة على مجاوزته. فرصيد    وألفاظ يمكن استعمالها في المستقبل، وكلا المستويين لـهما
ّ
مقدار محسوب لا تقوى الل

الح بها  يرقى  الاستعمال  والممكنة  مادة،  ألف  ثمانون  المستعملة  العربية  مادة.الألفاظ  ألف  اثني عشر  إلى   ساب 

 . ذلك ملكة طبيعية فيهم حتى اختلطوا بالأعاجموالعرب عرفوا الإعراب قبل علم النّحو، وكان 

ن الجهود التي بذلت كي تسود لغة القرآن في وضوحها والتزامها الإعراب، ولتكون لغة  وتاريخ العربية كشف ع  

ئفية. 
ّ
       عامة لا وجود فيها للغات الخاصّة الطا

غوي عند العرب عن استقراء الضّوابط التي تحك    
ّ
م العربية على أنّها نظام كامل، لأنّ مجمل وأسفر الدّرس الل

غة لم تخر 
ّ
 ن كونها بناء جاء على نحو معيّن، أي أنّها نظام، إضافة إلى كونها غريزة وفطرة.ج عالتّعاريف لل

 صطلح. النحو، الم اللحن، السليقة، الكلمات المفتاحية:

  تمهيد، السليقة، دوافع وضع النحو، مصطلحات تعيين علم النحو، خاتمة.المخطط: 

  

 تمهيد:

غات السامية، ومن أقدم لغات العالما لا تختلف حوله الدراسات أنّ العربية أ  
ّ
جاهليتها    م، فلم تبرح فيقدم الل

وجها في الإسلام كان للجهاد ونشر العقيدة. ولم يتواصل العرب  عن عقر بيئتها، ولم تتعدّ جغرافية الجزيرة، وخر 

أحد علماء    أشار  . وقد(1)طوال مراحل تاريخهم، على خلاف كثير من الأممبغير لغتهم، ولم يكتبوا بغير ألف بائهم َ

 

 .6ص  :، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع(1)ط ،م 2005ه 1426المعرب والدخيل في اللغة العربية و آدابها: محمد أتنوخي،ينظر ( 1)
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ولهذا حافظت    (1) لغاتهم وآدابهم..."لعرب في جاهليتها على إرثٍ من إرْث آبائهم في  العربية إلى هذه الميزة، بقوله: "كانت ا

العربية ولا تزال على كيانها وأصالتها. "إنما انقادت واستوت واطردت وتكاملت بالخصال التي اجتمعت لها في تلك  

 وهو بمعناه الحقيقي طبيعي على لساها تحمل ك، ما يجعل(2) الجزيرة"
ً
 نحوا

ً
 ن كل متكلم يتلقنه.  مونيا

ارتباط حياة الأمة العربية منذ التاريخ القديم بحياة لغتها ارتباطا لا نظير له على خلاف  هذا ما يترجم بجلاء     

ا  ن عربي،  غيرها من الأمم، وعزّز هذا الارتباط وقوّى أواصره القرآن الكريم الذي نزل بلسا رْآنًا عَرَبِيًّ
ُ
نَاهُ ق

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ ﴿إِنَّ

عَ 
َ
ونَ﴾ ل

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
ا جَعَ . ﴿2يوسف:    ل ونَ إِنَّ

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ا ل رْآنًا عَرَبِيًّ

ُ
نَاهُ ق

ْ
زَلَ بِهِ  . ﴿3﴾ الزخرف:ل

َ
ينَ ن ِ

َ
عَالم

ْ
زِيلُ رَبِّ ال

ْ
تَن
َ
هُ ل وَإِنَّ

مِينُ 
َ ْ
وحُ الأ   الرُّ

ُ
بِكَ لِتَك

ْ
ل
َ
ى ق

َ
نْذِرِيعَل

ُ ْ
 .    195، 194، 193راء: لشع﴾ ابِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ  نَ ونَ مِنَ الم

تي تطوّرت في إثره،  يعدّ القرآن ا   
ّ
غة ال

ّ
غة العربية، ونموذجا يحمل الجديد لهذه الل

ّ
لكريم حلقة هامة في تاريخ الل

عن ذلك المستشرق الفرنس ي ريجيس بلاشير:  وبفضله اخترقت حدود الإنسانية المحضة، ولا يقام لها فهما، كما عبّر  

أهمية هذ القرآني" إن أهمل  "الحدث  تكو (3) ا  بأن  بها  . فكانت جديرة  كان الاهتمام  ن معربة عن دين جديد، كما 

غة الجديدة في كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام نبيّه الكريم، وهي 
ّ
ودراستها غاية ووسيلة، فهي غاية ممثلة في هذه الل

لف  القر وسيلة  في  الواردة  المختلفة  فظية 
ّ
الل الاستعمالات  معاني  غة هم 

ّ
الل الكريم  القرآن  طبع  وهكذا  الكريم،    آن 

هجات، والتزمت الإعراب الذي لم يكن شائعا ومستعملا على النّحو  
ّ
العربية بطابع واضح، واندثرت بموجبه آثار الل

 .(4) الملازمة للعربية التي أريد لها أن تكون كذلك الذي التزمت به نصوص القرآن، وجعلت الإعراب السّمة البارزة

، والأخبار المدوّنة، وكون هذه  (5) ا أمور ثلاثة: الوثائق المنقولة الإعراب المتعلقة بالعربية، تؤكد وجوده  مة وس   

 إذا غيّر نظام الجملة فيها -الإعراب  – الظاهرة 
ّ
 . (6) وسيلة تعبيرية لا يمكن أن تستغني عنها إلا

" أت هذه ونش   
ً
 قبل أن تنشأ علما

ً
ر بعض الدّارسين أن "العرب كانوا يعرفون  تصوّ  . لذا(7) السمة في العرب "فنا

الإعراب قبل علم النّحو، كما كانوا يحسنون النّظم قبل علم العروض، وكان ذلك ملكة طبيعية فيهم حتى اختلطوا 

ع  من مواضع إلى مواضع أخرى بزياداتِ زيدت، وشرائ فتعرضت لغتهم إلى تأثيرات ما سمح بنقل ألفاظ    (8) بالأعاجم"

 

ة بدران للطباعة والنشر، م، حققه وقدم له مصطفى الشويمي، مؤسس1964،  (ه   395  ـ( الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: ابن فارس)ت1)

 . 78: بيروت

 .163/ 1 :ةم، القاهر 1949هـ،  1368هـ(، تحقيق عبد السلام هارون، 225البيان والتبيين: الجاحظ )أبو عثمان بن بحر محبوب الكناني، تـ (2)

 .  28: ، بيروت: لبنان دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ،(3)ط م،1983 ( التطور اللغوي التاريخي: إبراهيم السمرائي،3)

 .   57السابق:( 4)

تاريخ العرب قبل ينظر  . و 9  -6:  الجزائرم، ديوان المطبوعات الجامعية:  1983( للمزيد ينظر ظاهرة الإعراب في النحو العربي: أحمد سليمان ياقوت،5)

 .    18 - 16: ة العربيةالإسلام: سعد زغلول عبد الحميد، دار النهض

 .   132 : م، د ط1979حو العربي: محمد خير الحلواني، أصول النينظر ( 6)

 .82 :م، عالم الكتب، القاهرة1997( البحث اللغوي عند العرب: أحمد مختار عمر،7)

 . 1/220 :منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت(، 2ط) م،1978 ب اللغة العربية: جرجي زيدان،( تاريخ آدا8)
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رعت، و 
ُ
رطت"ش

ُ
 كانت، والتّعبير عنها، بل بالتّأكيد  (1) شرائط ش

ً
، لتعزّز قدرتها على استيعاب المفاهيم المستحدثة أيّا

واجتماعية، "فحين توافرت لشعبها أسباب النهوض    أصبحت أقدر وأطوع؛ لأسباب لغوية وحضارية، وأدّلة تاريخية

  .(2) إذ ذاك، ولم تقصرّ عن التعبير عن ش يء منها" لتـي ذاعتفي العهود القديمة...، وسِعت العلوم والمعارف ا

 اللغة العربية من الطبع إلى الوضع 

دت الحقائق المتعلقة بتاريخ اللغة، أنّ الناس من أتباع سيّد الخلق    
ّ
وجدوا صعوبة    الصلاة والسلام  عليه  أك

الق  في قراءة  و  لغوية  المدن  أهل  و فهمه، وبخاصة  لأنّ من خصوصيا رآن  القرآن الأمصار،  بها  نزل  التي  غة 
ّ
الل ت 

ة، ومن  
ّ
هجة الصّوتية لغة قريش ومك

ّ
عر السّائدة في بوادي الكريم، فهي من حيث الل

ّ
حيث البناء والإعراب لغة الش

والحجاز أي  (3) نجد  رسول .  حديث  ذلك  ومثل   ،
ً
ومعجزا  

ً
معربا جاء  القرآن  العرب    أنّ  شعر  إنَّ  ثمّ  )صلى(،  الله 

 ية في نظمه وإعرابه.كان آالجاهليين ونثرهم 

 لهذه المشكلة اللغوية دعا الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إعرابه   
ّ
، فقد ورد عن عبد الله بن سعيد  وحلا

لأنّ فهم كتاب الله  ، (4) غرائبه "   أعربوا القرآن والتمسوا "، عن أبي هريرة، عن النبي:عن أبيه  ،بن أبي سعيد المقبري 

 
ّ
 بتعل

ّ
ى إلا

ّ
م  لا يتأت

ّ
مغاليقه، ويطلعه بعمق على ما فيه. ولعلّ ما يجلي هذا  م العربية على الوجه الأكمل ليفتح للمتعل

في القراءة السليمة توخيا للمعنى القرآني الصحيح   إلى التّحكم  -رض ي الله عنه    -المغزى أكثر دعوة عمر بن الخطاب  

 ن  كا
َ
 عَ لتَ م  دِ في تلك الرواية التي وردت على عهده أنّ أعرابيا ق

ُّ
القرآن، فقال: من يقرئني شيئا مما أنزل الله تعالى   مَ ل

نَّ    فقرأ رجل سورة التّوبة: ﴿  -صلى الله عليه وسلم  -على محمد  
َ
بَرِ أ

ْ
ك
َ ْ
حَجِّ الأ

ْ
اسِ يَوْمَ ال ى النَّ

َ
ِ وَرَسُولِهِ إِل

َّ
انٌ مِنَ اللَّ

َ
ذ
َ
وَأ

 َ
َّ

هُ اللَّ
ُ
رِكِينَ وَرَسُول

ْ
ش
ُ ْ
م كلمة "رسوله" فقال الأعرابي: أو قد بريء الله من رسوله؟ إن  لا . بكسر 3 ﴾ التوبة: بَرِيءٌ مِنَ الم

صلى   -يكن الله تعالى بريء من رسوله فأنا أبرأ منه، فبلغ الأمر عمر بن الخطاب فدعاه فقال: أتبرأ من رسول الله  

ي قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فس ؟ فقال: يا  -الله عليه وسلم
ّ
ئني، فأقرأني هذا  ألت من يقر أمير المؤمنين إن

سورة التّوبة فقال: إنّ الله بريء من المشركين ورسولِه، فقلت: أوقد بريء الله من رسوله؟ أن يكن الله تعالى بريئا  

بي، فقال: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ليس هكذا يا أعرا  -رض ي الله عنه    -من رسوله فأنا أبرأ منه، فقال عمر  

ه منهممن المشركي﴿إن الله بريء  
ُ
ه﴾، فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ ممن بريء الله ورسول

ُ
. فأمر عمر بن  (5)ن ورسول

غة. 
ّ
 الخطاب ألا يقرئ القرآن إلا عالم بالل

 

 .78  :م، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بيروت1964في كلامها: ابن فارس، حققه وقدم له مصطفى الشويمي،    ( الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب1)

 . 16 :(1)م، ط 1955 ،خفاجي المنعم عبد ومحمد الزيني  محمد طه تحقيق سعيد،  أبو البصريين: السيرفي النحويين  ( أخبار2)

 . 11 :ول قبل سيبويه: محمد خير الحلواني، مؤسسة الرسالة، دط، دتالمفصل في تاريخ النحو العربي، الجزء الأ ر ينظ( 3)

مصطفى عبد القادر   :تحقيق (،ه405:  تـالنيسابوري المعروف بابن البيع )أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن   : المستدرك على الصحيحين   (4)

 .477/ 2م: 1990 -هـ 1411، (1)بيروت ط -ية دار الكتب العلم: عطا

 .    16 :تحقيق إبراهيم السامرائي،  بيروت هـ(،577نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابن الأنباري )أبو البركات عبد الرحمان بن محمد، تـينظر ( 5)
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بي    وقعت  التي  الخلافات  من  كثير  بل  فحسب،  هذا  على  يقتصر  لا  إلى  والأمر  معظمها  في  مردّها  الفقهاء  ن 

موها، كلّ ذلك لأنّ العربية،  اختلافهم في فهم أساليب  
ّ
فيعودون إلى كلام أهلها وأقوال النّحاة ليحتكموا إليها ويحك

ل الذروة العليا في الأساليب العربية.  
ّ
 كتاب الله يمث

غة العربية  ووجد الأعاجم الداخلون في الإسلام أنفسهم يستعملون لغة غير لغته   
ّ
م الل

ّ
م فاضطرهم ذلك لتعل

جين إلى نوع من العلم يسهل لهم طريق التعلم، فسمحت هذه الحاجة إلى وضع علم كانوا أحو لدينهم ولدنياهم، ف

 أن ينشأ ذلك في العراق لا في الحجاز ولا في الشام، لأنّ الحجاز لم يكن في حاجة إلى قواعد 
ً
النّحو، "وكان طبيعيا

لسان بها  اليقيم  ورغبة  الشام،  موالي  من  رغبة  أكثر  العراق  موالى  وأن  ال ه،  في  رغبة  فرس  من  أكثر  كانت  عربية 

العلم، الذي هو أول أمره  (1) سواهم" إلى كشف علل الإعراب، فكان هذا  الضّبط هدتهم  لهذا  النّحاة  . وممارسة 

 لهندسة معمار  ضبط لمعاني الألفاظ برسم حركاتها، أو هو الجانب العملي من ممارسة الضّبط  
ً
والتعليل توخيا

التفر  به  يتم  الذي  "بين  الإعراب  فلو"يق  التعجب،   المعاني  بين  يفرق  لم  زيد،  أحسن  ما  قال:  إذا  القائل  أنّ 

 . (2) والاستفهام، والذم إلا بالإعراب..." 

، ولتكون لغة  فمسار العربية كشف عن الجهود التي بذلت كي تسود لغة القرآن في وضوحها والتزامها الإعراب   

ئفية
ّ
 .       عامة لا وجود فيها للغات الخاصّة الطا

غوي عند العرب عن استقراء الضّوابط التي تحكم العربية على أنّها نظام كامل، لأنّ     
ّ
كما وأسفر الدّرس الل

غة لم تخرج عن كونها بناء جاء على نحو معيّن، أي أنّها نظام، إضافة إلى كونها
ّ
 . غريزة وفطرة  مجمل التّعاريف لل

والمؤانسة مختصرا المناظرة التي جرت بين أبي سعيد السيرافي، وأبي لإمتاع  هـ( في ا400هذا ما يراه أبو حيان)تـ حوالي

ك في هذا الاسم  
ّ
بشر متّي: " قال متّي: يكفيني من لغتكم هذه، الاسم والفعل والحرف. قال أبو سعيد: أخطأت لأن

رتيب الواقع في غرائز أهلها"والفعل والحرف فقير إلى وصفها 
ّ
 .(3) وبنائها على الت

نت من    -كما أسلفت    –نّحو العربي ال  نشأ   
ّ
ت في إثره ألسنة النّاطقين بالعربية على طرائق للأداء تمك

َ
ن  تمرَّ

ً
فنّا

غة العربية بنواميسها كانت فطرة وغريزة في العرب الأوائل لفترة طويلة
ّ
وا يجهل  .طبائعهم، أي أنّ الل

ّ
ون في مرحلة وظل

غوية، لأنّهم كانوا يحتكمون إلى سليقةٍ لج  حاتالاستقراء ما تواضع عليه النّحاة من مصطل
ّ
ذات منهج   هودهم الل

فظ يعرب بادئ ذي بدء بالبداهة من 
ّ
وق الرفيع، والنّطق السليم، والوزن العربي الخالص، فالل

ّ
دقيق، أساسه الذ

 من البلهـ(: "روى أ255ال الجاحظ )تـ، والروايات حول ذلك كثير. ق(4)غير قوانين
ً
لأعرابي:   قال  ديينصحابنا أن رجلا

أهله   المسألة عن  أراد  أنه  يعلم  أجابه على فهمه، ولم  ، لأنه 
ً
اللام. قال الأعرابي: صلبا قالها بكسر  أهلك"  "كيف 

 

 .بتصرف  183  ،:دار الكتاب العرب، بيروت (،10ط) ،م1969 ( فجر الإسلام: أحمد أمين،1)

  وما بعدها. 65ق: عمر الطباع، المصدر الساب قيق(، تحه 395( الصاحبي: ابن فارس)تـ2)

 .   1/116 : الثامنة، منشورات دار مكتبة الحياة بيروتهـ(، الليلة 400( الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان )علي بن محمد بن العباس تـ حوالي  3)

 .15 :و آدابها، السابق المعرب والدخيل في اللغة العربيةينظر ( 4)
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ه سأل أحد الأعراب  ـه392)تـ هـ( ينقل في إرشاد الأريب رواية عن ابن جني626. وهذا ياقوت الحموي)تـ(1) وعياله"
ّ
( أن

غة هو فرخ الحُبارى، أمّا التّصغير  بارى غير حُ ممن يثق في عربيته، عن تص 
ّ
، فيجيبه: حُبرور، ذلك أنّ الحبرور في الل

حُبَيرى  أو  حُبَير  ببال الأعرابي، وحين سأله كيف تجمع مُحرنجما؟ أجاب: فرّقه حتّى   .الصّرفي  فهو ممّا لا يخطر 

 أجمعه. إذ المعنى  
ّ
فرّق، قال ابن جني: كان غرض ي من أن ي   بعدالدّلالي للمحرنجم هو المجتمع، ولا يتسنّى جمعه إلا

 .(2) حَرَاجم، أم يصحّح فيقول: مُحرنجمات " فذهب هو مذهبا غير ذين ذلك أن أعلم ما يقوله، أيكسّر فيقول:

 ومن الروايات التي تصبّ في هذا السياق، سُمع أعرابي ينشد:

 الأخيارا                        
َ
 نحنُ بني علقمة

صْب إلا إسناد الش يء. ويتّضح ذلك أكثر في    (3)ال: وما نصبته...صبت )بني( ؟ فقفقيل له لِمَ ن    لأنه لا يعرف النَّ

تَ 216قول الأصمعي )تـ
َ
ف
َ
تهمز اسرائيل؟ قال: إني إذن لرجلُ سوءٍ، قلت: أ

َ
إني فلسطين؟ قال:    رُّ جُ هـ( لما سأل أعرابيا: أ

 لرجل  
ً
 إذا

ّ
؛ لأن ذلك من صفات     العيبَ والشتمَ، لذا أبى أن يكون قويّ. فهذا الأعرابي لم يفهم من الهمز إلا

ً
ابا عَيَّ

بالحركة  الإتيان  بمعنى  والجرّ  بالهمز،  النطق  بمعنى  الهمزُ  أما  السحبَ...   
ّ
إلا الجرّ  من  يفهم  ولم  الخلق،  سوء 

وتف ذهنه  عن  يكون  ما  أبعد  فهو  واستعما(4) كيرهالمخصصة،  بمعناه  النّحوي  المصطلح  يعرف  لم  انه  أي  له  ، 

 الاصطلاحي.

لت لدى الأ    
ّ
ت تلك الفكرة في  وتشك

ّ
ه من متصنّعي الكلام، فتجل

ّ
عراب في تلك الفترة فكرة عن النّحوي على أن

فون دون بيان: 
ّ
 نعت أحد الفصحاء النّحويين بأنّهم يتشدّقون في كلامهم، ويتكل

 ( 5)**  ولكن سليقيّ يقول فيُعربيلوك لسانه   ولستُ بنحويّ،

خذوه وسيلة تعبيرية  ولذا لم يسر يوما في اعتقاد    
ّ
غة العربية، ولكنّهم ات

ّ
العرب أنّ الإعراب وشاح توشح به الل

غات الأخرى غير المعربة التي تجعل بناء الجملة ونظامها  
ّ
تحمل أثقل عبء في أداء المعاني الدّقيقة، على خلاف الل

ت، أمّا العربية فنظام الجملة فيها  الفعل المساعد، ثمّ تأتي بالفضلا قائما مقام الإعراب، فتقدم الفاعل، وتستعمل  

 طيّع لا يلتزم حدود صارمة، لأنّ الإعراب هو الذي يدلّ السامع على الفاعل، و المفعول.

ن جهله بخصوصياتها، وهذا الأمر  ونخلص من هذا إلى أنّ العربي استعمل المصطلحات النّحوية على الرغم م  

نقو  لنشأ يجعلنا  تأريخ  تحديد  إمكانية  بعدم  هذا  ل  لأن  ؛ 
ً
دقيقا  

ً
تحديدا النّحوية  المصطلحات  من  كلّ مصطلح  ة 

 

 .1/163 :ن، السابق( البيان والتبيي1)

 .   5/38 :بيروت (،1)ط ،م1993، إحسان عباس، دار الغرب الإسلامية،   قيقهـ(، تح626إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: ياقوت الحموي )تـينظر ( 2)

غة و مسائلها وسنن العرب في كلامها:ينظر  (  3)
ّ
هـ(، تحقيق السيد أحمد صقر، 395س تـابن فارس )أبو الحسن أحمد بن زكريا بن فار   الصاحبي في فقه الل

 .   35 :دط، دت

 . 325 – 324 :دار المعارف، القاهرة ،(1ط) م،1968 مدرسة البصرة النحوية: عبد الرحمن السيد،ينظر ( 4)

 .   2/331  :هـ، القاهرة1326هـ(، 905التصريح على التوضيح: خالد الأزهري )تـينظر ( 5)
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د أن هذه المصطلحات قد سايرت نشأة النّحو
ّ
، (1) التاريخ يحيط به الاضطراب وعدم ثبات المصطلح، لكن المؤك

ة والقياس
ّ
 ، وفكرة النّحو وطريقة تناولها ك وبدأت كما بدأت العل

ً
 في أوّل الأمر، وما جانت ساذجة

ً
هد أبي  طبيعية

، لكنها ما لبثتْ بمض ي الزّمن وطول العهد  (2) هـ( إلا أولى محاولاتها في أوراق النّحو التي وضعها69الأسود الدؤلي )تـ

 . (3)ومتابعة الدّرس أن ترقى و تتطوّر 

 وضع النحو إلى فع اد حتمية اجتماعية و تفش ي اللحن    

العرب توفير أكان لزاما على الأوا    رة فيها، سواء أكانت  ئل من 
ّ
المؤث العوامل  التطوّر لحماية لغتهم من  سباب 

غة ذاتها، أم خارجية أفرزها امتزاج ثقافة العرب وحضارتهم 
ّ
رات طبيعية مرتبطة بتطوّر الل

ّ
داخلية ناجمة عن مؤث

روف
ّ
يكن بدّ أن يكون لهذا تصال بهم. فلم  الاحتكاك والا  (4) يةالاجتماعية والتّاريخ   بثقافة وحضارة من حتّمت الظ

عليه  أطلق  ما  غة 
ّ
الل في  شاع  لذلك  الفئتين،  لغة  في  المختلفة  الحياة  مظاهر  جانب  إلى  المحتوم،  أثره  صال 

ّ
الات

راكيب والك
ّ
غوي في الت

ّ
ه الخطأ الل

ّ
حن، الذي يعرف على أن

ّ
غويون والنّحويون الل

ّ
بية. وقد لمات ذات الأصول العر الل

الزبيد )تـعبّر  ظروف  989ي  عن  وماض ي هـ(  إسلامها،  في صدر  على سجيتها  العرب  تزل  "لم  بقوله:  الظاهرة  هذه 

فيهم   واجتمعت  أرسالا،  عليه  وأقبلوا  أفواجا،  فيه  فدخلوا  النّاس،  سائر  على  الإسلام  أظهر الله  حتّى  جاهليتها، 

غات  
ّ
والل المتفرّقة  الفساالألسنة  ففشا  العربية،المختلفة،  غة 

ّ
الل في  الإ   د  في  منها  حليها واستبان  هو  ذي 

ّ
ال عراب 

الأمم بغير المتعارف من كلام  النّاطقين من دخلاء  نافر بطباعه سوء إفهام  ن لذلك من 
ّ
والموضّح لمعانيها، فتفط

 (.5) اغت عنه"العرب، فعظم الإشفاق من فشو ذلك وغلبته في تقييدها لمن ضاعت، وتثقيفها لمن ز 

حن ظهر فوأوّ   
ّ
هـ( تنغمس فيه  69بالإعراب، فهذه ابنة أبي الأسود الدؤلي)تـي القضايا ذات الصّلة  ل ما ظهر الل

لها: قال   ،" الحرِّ  
أشدُّ ما  لأبيها:  قال: فتقول  شدّته.  من  تعجبتُ  ما 

ّ
إن قالت:  بالرمضاءِ.  لحن  "الحصباءُ  أوقد 

 . (6) الناس؟"

 

 . 157 :(، دار الفكر، عمارة1م، ط)1984فراهيدي في النحو العربي: جعفر عبابنة، مكانة الخليل بن أحمد الينظر ( 1)

 .9  – 8 :م، مؤسسة الوحدة، الكويت1977لنحو العربي: عبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة في تاريخ اينظر ( 2)

 .325 –  324 :السابقلرحمن السيد، عبد امدرسة البصرة النحوية، ينظر ( 3)

 بالظروف الاجتماعية المعاملات المصلحية التجارية، وبالتاريخية الفتوحات الإسلامية.    ( أقصد 4)

 .   4:المطبعة الكمالية، القاهرةم، 1964هـ(، تحقيق رمضان عبد التواب،989زبيدي )أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله تـ( لحن العوام: أبو بكر ال5)

ايْماز الذهبي )شمس الدين أب: سير أعلام النبلاء  (6)
َ
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب  (، هـ748تـ  و عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 .4/83: م 1985هـ /   1405(،  3، ط)مؤسسة الرسالة، الأرناؤوط
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والإنكار! فلا    اللغة يقتض ي الاستغفار  سلم، يرون أن اللحن في  مد صلى الله عليه وكان السلف من أمة مح  

يقرونه فيهم, بل يؤدبون عليه أبنائهم. وهذا أبو بكر الصديق يشدد النكير على نفسه إن أخطأ، وذلك حين يقول: 

سقط أحب إليّ من أن أقرأ فألحن"
ُ
  .(1) "لأن أقرأ فأ

ب  - عليه و سلمصلى الله  -الرسول    ولم يخفِ     قهم من  عراب على حدّ السواء قلعض الخلفاء والعلماء والأ و 

الكريم    –فشوه   القرآن  في قراءة  يقرأ فيلحن، فقال:"   – و لا سيّما  عليه وسلم رجلا  الرسول صلى الله   إذ سمع 

ه قد ضلّ"
ّ
و أسقط أحبّ إليّ من  ما كان يخشاه أبو بكر على نفسه في قوله: "لأن أقرأ    و هذا  .(2) أرشدوا أخاكم فإن

وارتاب منه عبد الملك بن مروان، حين قيل له: أسرع إليك الشيب، فقال: "شيّبني ارتقاء المنابر    .(3) أن أقرأ و ألحن"  

حن" 
ّ
ع الل

ُّ
خش ى على نفسه أن يستفحل في لسان ابنه  و   .(4) مخافة اللحن". وفي رواية أخرى:" شيّبني ارتقاء المنابر وتوق

والتزم الحجاج بعدم الوقوع فيه بعد أن    .(5) للبادية" ن فقال: "أضر بالوليد حبنا له، فلم نوجهه  الوليد بعد أن لح

هـ( لسانه في استشارة له: أتسمعني ألحن على المنبر؟ قال: تقول: الأمير أفصح من ذلك، 129قوّم يحيى بن يعمر )تـ

؟ قال: في القرآن، قال الحجافألح علي
ً
، قال: أيّا

ً
وعزّ:  ج ذلك أشنع له، فما هو؟ قال: في قوله جلّ  ه، فقال: حرفا

 
ُ
مْ وَعَشِيرَت

ُ
زْوَاجُك

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
وَان

ْ
مْ وَإِخ

ُ
ك
ُ
بْنَاؤ

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
انَ آبَاؤ

َ
لْ إِنْ ك

ُ
سَادَهَا وَ ﴿ق

َ
وْنَ ك

َ
ش

ْ
خ
َ
 ت
ٌ
تُمُوهَا وَتِجَارَة

ْ
رَف

َ
ت
ْ
مْوَالٌ اق

َ
مْ وَأ

ُ
مَسَاكِنُ  ك

 ِ
َّ

مْ مِنَ اللَّ
ُ
يْك

َ
حَبَّ إِل

َ
رْضَوْنَهَا أ

َ
( بالرفع، وا. فتقرأها )أحَ 24  : وَرَسُولِهِ﴾ التوبةت ( على أنه  بُّ لوجه أن تقرأ بالنصب )أحَبَّ

 فألحقه بخراسان
ً
 أبدا

ً
حن  -. كما دفع  (6) خبر كان، قال: لا جرم لا تسمع لي لحنا

ّ
م   -  الل

ّ
عبد العزيز بن مروان على تعل

غة في رواية أطلعنا عليها ابن كثير)تـ
ّ
: كان يلحن في الحديث ؤلفه البداية والنهاية في أثناء ترجمته لههـ( في م774الل

ه دخل عليه رجل يشكو ختنه، 
ّ
م العربية فأتقنها وأحسنها، فكان من أفصح الناس، سبب ذلك أن

ّ
وفي كلامه، ثمّ تعل

تَنَكَ؟ فقال الرجل: ختنني الخاتن الذي يختن الناس، فقال لكاتبه ويحك  فقال له  
َ
بماذا أجابني؟ عبد العزيز: من خ

المؤ  أمير  "يا  الكاتب:  م فقال 
ّ
يتعل حتّى  منزله  من  يخرج   

ّ
ألا نفسه  في  فوقع  تَنُكَ؟ 

َ
خ من  تقول  أن  ينبغي  كان  منين 

 .(7) العربية"

 

 .  2/199 :جاد المولى وزميله، القاهرة، د ت هـ(، تحقيق ج:911ين عبد الرحمان بن أبي بكرالمزهر في علوم العربية و أنواعها: السيوطي)جلال الد  (1)

مصطفى عبد القادر  :تحقيق (،ه405:  تـد الله بن النيسابوري المعروف بابن البيع )أبو عبد الله الحاكم محمد بن عب :المستدرك على الصحيحين    (2)

 .   2/8 :سابققلها ابن جني ينظر الخصائص: ال. وهي الرواية التي ن2/439م: 1990  -هـ 1411، (1) بيروت ط -دار الكتب العلمية  : عطا

القرآت3) في  المستتر  البغدادي)تـ  (  سوار  بن  عمر  بن  الله  عبيد  بن  علي  بن  أحمد  الطاهر  أبو  أمين 496العشر:  عمار  ودراسة  تحقيق  هـ(، 

في علوم اللغة العربية وأنواعها: السيوطي)عبد    . وينظر المزهر 1/188  :لامية و إحياء التراثدار البحوث للدراسات الإس(،  1م، ط)2005هـ،1426الردو،

 .    397 /2 : هـ(، تحقيق ج: جاد المولى وزميله، القاهرة، د ت 911تـالرحمان جلال الدين 

 . 2/161: ر الجيل، بيروت، لبنان هـ( تحـ: عبد السلام هارون، دا255، تـالبيان والتبيين: الجاحظ، )أبو عثمان عمرو بن بحر-(4)

  .2/205: نفسه (5)

 : القاهرة  م،  1954هـ،  1373،  هـ(، تحقيق أبو الفضل إبراهيم989محمد بن الحسن بن عبد الله تـطبقات النحويين واللغويين: الزبيدي )أبو بكر  ينظر  (  6)

28 . 

 .   9/61 :هـ، القاهرة1348هـ(، 774( البداية والنهاية: ابن كثير)إسماعيل بن عمر الدمشقي، ت ـ7)
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دخل على الحجاج  ن إلى وسائط الأمراء كتلك التي تروي أنّ الشعبي  من الروايات التي كشفت عن تسلل اللحو    

كَ؟ األفين. قال: ويحكَ! كم عطاؤكَ؟ قال: ألف  فقال له: كم عطاءَك؟ قال:
ُ
ن. فقال: فلِمَ لحنتَ فيما لا يلحنُ فيه مِثل

الأميرُ فأعربتُ، ولم أكن ليلحن الأمير فأعربَ أنا عليه، فأكونَ كالمقرّع له بلحنه،   قال: لحنَ الأميرُ فلحنتُ، وأعرب

 فضل القول قبله. فأعجبه ذلك منه، ووهبه موالمستطيل عليه ب 
ً
 . (1) الا

ر لهذا ال   
ّ
ساني مواقف حازمة لتقو وأظهر الكشف المبك

ّ
يضه واحتوائه قبل استفحاله، ولعلّ أوّل موقف  دّاء الل

حين أحسّ بمسؤولية الوقاية منه، داعيا في ذلك الله أن   –صلى الله عليه و سلم    –كان ذاك الذي أبداه الرسول  

ة في معالجة بعضهم الشدّ . كما أبدى  (2) م الله امرأ أصلح من لسانه"شمل برحمته من يصلح نفسه منه في قوله: "رحي

ه ردّ كتاب أبي موس ى الأشعري عامل الكوفة في عهده  -رض ي الله عنه  -الظاهرة، منهم عمر بن الخطاب 
ّ
ذكر عنه أن

عا أسفله: أقسم عليك ألا ما قنعت
ّ
سأل عن خطئه  كاتبك سوطا، فلما جاء الكتاب إلى الكاتب و   للحن ورد فيه موق

عنوانه وأرسله إلى الخليفة فقبله منه. كما ورد في الأخبار أنّ عمر بن الخطاب  صلح  ، فأ (3) فيه، قيل له في عنوانه

حن
ّ
 . (4) قد أدّب أولاده بسبب الل

ه كان من  ـه207ولم يخف الخليفة هارون الرشيد امتعاضه من لحن وقع من الفراء )تـ  
ّ
( في حضرته، وخاصة أن

غة، فقال له الفراء ملتمسا منه العذر  علماء ال
ّ
ه لم يكن من البداة المطبوعين على الفصاحة: "إنّ لم ل

ّ
ا بدر منه، لأن

بع لحنت"طباع أهل البدو ا 
ّ
حن، فإذا تحفظت لم ألحن، وإذا رجعت إلى الط

ّ
. فلا (5) لإعراب، وطباع أهل الحضر الل

حن، لأنّ التي حظي بها الفراء عند الخليفة شفعت له، ولا   المكانة
ّ
رف عن الل

ّ
قناعة الاستعمال     المقام سمح بغضّ الط

هـ( في مؤلفه  225وردها الجاحظ )تـالسليم للغة مبدأ تشبّع به العرب، وقد أشارت إلى ذلك بعض القصص التي أ

نّ تغييرها أوصت بالحفاظ على إعرابها ومخارج ألفاظها، لأ   البيان والتّبيين، أنّ العرب إذا أرادت أن تستمع إلى نادرة 

ه: "إذا التقطت أيّ نادرة من كلام العرب، فاحذر  -الجاحظ -ردف يؤدي بها للخروج عن غايتها" وي
ّ
قائلا موضحا بأن

دين  أن تسرده
ّ
والبلديين ا إلا مع إعرابها، بمعنى محاولة ضبط مخارج ألفظها، فإن غيّرت نطقها مثلما هو عند المول

 .(6)لم يعد لهذه الحكاية معنى"

فما نك   
َّ
حن الذي كان محلّ الفكاهة بين الأعراب    هذات  قل الكاتب نفسه رواية في المؤل

ّ
من باب التندر في الل

يدي السلطان يشكو رجلا في دين له عليه، قال: "أصلح الله الأمير لي عليه درهمان،   والنّحاة، أنّ نحويا تقدّم  بين

 

    .2/125 :دار الكتاب العربي، بيروت، م 1956 ،ابن عبد ربه :العقد الفريد (1)

 .   3/245 :( الخصائص، السابق2)

 .    4( وهو" من أبو موس ى إلى الخليفة الثاني عمر... " وقيل أنّه أول خطأ في الكتابة، ينظر لحن العوام المصدر السابق، ص3)

إلى معرفة الأد  -معجم الأدباءينظر  (  4) دار العرب الإسلامي:  م،  1993هـ،  1414  هـ(، تحقيق إحسان عباس،626تـ، )يب: ياقوت الحموي إرشاد الأريب 

 .    2/8 :. وينظر الخصائص لابن جني، المصدر السابق1/20 :بيروت

 .   41 :( طبقات النحويين واللغويين، السابق5)

 .   91/ 1 :القاهرةم، 1949هـ،  1368(، تحقيق عبد السلام هارون، هـ225)أبو عثمان بن بحر محبوب الكناني، تـ ( البيان والتبيين: الجاحظ6)
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. وظهور الإعراب  (1) ما"راهم، لكنّه لظهور الإعراب ترك من حقه درهفقال خصمه: لا والله أيّها الأمير إنّ هي ثلاثة  د

ر مع المعدود الم
ّ
ؤنث، ويؤنث مع العدد المذكر في قواعد  الذي أشار إليه الخصم كان في لفظة ثلاثة، فالعدد يذك

تنازلا في ذلك  اللغة العربية، هذا ما أثار مخاوف المتكلم أن يقع في اللحن، فاستبدل لفظة ثلاثة بلفظة درهمان م

 ذا الشاكي أن يضيّع حقه لو أصلح لسانه.   عن درهم من حقّه. ما كان له 

 بالعربية )الإعراب   
ّ
ى إلا

ّ
ة لا يتأت

ّ
حن، والنحو(. وباكورته يمكن تلخيصها في رواية عن  وإصلاح اللغ

ّ
، والكلام، والل

 فقلت:  هـ( قال: "دخلت على علي69هـ( أن أبا الأسود الدؤلي)تـ316الزجاج )تـ
ً
 متفكرا

ً
فيم   بن أبي طالب فرأيته مطرقا

 في أصول  
ً
 فأردت أن أصنع كتابا

ً
ي سمعت ببلدكم هذا لحنا

ّ
العربية، فقلت: إن جعلت  تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: إن

غة"
ّ
وهذا المسعى من دون شكّ يقتض ي مصطلحات تعين على تعيين هذا العلم  .  (2) هذا أحييتنا، وبقيت فينا هذه الل

 ما تضمّنه من قواعد.و 

 تعيين علم النحو في ستخدمة  الم ات صطلح الم

المصطلح في مفهومه القاموس ي، هو من أصل المادة: )صلح(، والصلحُ: تصالح القوم بينهم، والصلح: السلم،      

 . (3)قد اصطلحوا وصالحوا واصلحوا وتصالحوا... بمعنى واحد(

(:  ـه950وقال الأزهري)تـ. (4) م والحاء أصل يدّل على خلاف الفساد"وقال أحمد بن فارس اللغويّ: "الصاد واللا    

. وكلاهما يعني أن الجذر الثلاثي للفظة )مصطلح( كان يعني في الجاهلية (5)"تصالح القوم واصطلحوا بمعنى واحد"

لية، وأن الفعل الصلح أو الصلاح المناقض للفساد، ولم يكن يدلّ على ش يء من المعنى الذي اكتسبه في العصور التّا

   م بعد الاختلاف.ر من ائتلاف القو )اصطلحوا( لم يكن يعني أكث

الزبيدي)تـ    يوضحه   
ً
جديدا معنى  الأول  معناه  إلى  وأضاف  فظ، 

ّ
الل هذا  التّطور  صقل  قوله:  379ثم  في  هـ( 

أمر مخصوص". اتفاق طائفة مخصوصة على  "ا   (6) "الاصطلاح  فيقول:  العلمي،  المصطلح  غيره  لمصطلح ويحدّد 

 العلمي هو لفظ اتفق العلماء على ا
ّ
. "والاصطلاح يجعل للألفاظ مدلولات  (7)عن معنى من المعاني"خاذه للتّعبير  ت

غوية الأصلية"
ّ
 .(8) جديدة غير مدلولاتها الل

 

 .   322 السابق:( 1)

 . 1/13 : مؤسسة الرسالة، بيروت (،1م، ط)1985عبد العال مكرّم، قيقالأشباه والنظائر: السيوطي، تح( 2)

 ح( مادة )صل :هـ(، دار لسان العرب، بيروت711)تابن منظور الإفريقي :لسان العربينظر ( 3)

 ادة )صلح(.م :( مقاييس اللغة: أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، د.ت4)

 .مادة )صلح( :دار القومية العربيةم، 1964عبد السلام محمد هارون ومحمد علي النجار، قيقتح ( تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري،5)

 مادة )صلح(. :م، طبعة الكويت1969 تاج العروس: المرتض ى الزبيدي،( 6)

    .6 :م، مجمع اللغة العربية، دمشق1988يث: الأمير مصطفى الشهابي، ( المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحد 7) 

 .6 :( نفسه8) 
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فاق( بين قريب إلى الفهم فإنّ  وبشكل     
ّ
المصطلح لفظ يطلق للدلالة على مفهوم معيّن عن طريق الاصطلاح )الات

غوية على تلك الدلالة المرادة
ّ
فظ )الدّال( والمفهوم )المدلول( لمناسبة بينهما الجماعة الل

ّ
، "لكن (1) ، التـي تقرن بين الل

، "مُنبّه" على جهاز معيّ   ، فلو أطلقنا اسم(2) المسمّى"لا يشترط وجود هذه العلاقة بين الاسم  
ً
ن، وأردناه مصطلحا

اجبة بين المصطلح ومفهومه، أما  ه التّنبيه، وهذه هي العلاقة المنطقية الو وجب أن يكون هذا الجهاز من خصائص

قررة تشبه الحدود الاسم: فقد نطلق الاسم "زيد" على شخص أو مسمّىً، لا يكون بالضرورة زيد. وهي بذلك ألفاظ م

 أهل ذلك العلم  (3) لطريقوإشارات ا
ّ
خر لا يفهمها إلا

ُ
، فإن (4) الذي تنسب إليه، لها معانٍ يفهمها الناس، ومعانٍ أ

فاق  
ّ
حدثين تفتّ حصل هذا الات

ُ
الفقهاء نتج عنه  بين جماعة الم في الحديث، وإن قام بين جماعة  ق عنه مصطلح 

النحو  المصطلح  كان  النحاة  جماعة  بين  كان  وإن  الفقه،  في  معانٍ (5) يّ مصطلح  على  الواحد  المصطلح  يدلّ  كما   .

)الخبر( العلوم، فمصطلح  باختلاف  له معنى عن  (6)تختلف  المثال لا الحصر،  النّحويين، وآخر عند على سبيل  د 

مناهجهم  المحدثين وثالث   أنفسهم بسبب  النحاة  بين  يكون  في دلالة المصطلح  أن الاختلاف  البلاغيين، كما  عند 

ومدارسهم ت  (.7)المختلفة   العلمية  تأطير  إلى  والمعجمية  اللفظية  الدلالة  المصطلح  يتجاوز  أن  "وجب  صوّرات  ولذا 

تقوى  معيّن  إطار  في  معيّنة،    فكرية وتسميتها  لحظات  في  ما  ممارسة  تنتجها  التي  المفاهيم  على تشخيص وضبط 

الامسا يستطيع  الذي  هو  المعنى  بهذا  و والمصطلح  للمفهوم،  حدّة 
ُ
الم بالعناصر  قالب  ك  في  انتظامها  من  ن 

ّ
التمك

   (.8) لفظي"

ا كان الأمر كذلك، فإنّ لبّ المش 
ّ
فاق بين الجماعةأقول: لم

ّ
، والأسس والمبادئ التـي يقوم  كلة كما تبدو لي، هو الات

فاق، وسبل تحقيقه
ّ
 .عليها هذا الات

ة، فعرّفوه
ّ
 له في منتهى الدق

ً
غوي المحدّد لمفهوم    وقد جمع المتخصّصون في علم المصطلح تعريفا

ّ
ه الرّمز الل

ّ
بأن

 عية.واحد تخصّص بعد شيوعه.  بما يسمى بالدّلالة الصّنا

 

 )اصطلاح( :(3م، ط)1998 ،مجمع اللغة العربية بالقاهرةإصدار  ( الوسيط:1) 

العربية: معجم  2)  اللغة  في  الحديثة  اللغوية  المصطلحات  الحمزاوي، -أعجمي/أعجمي -عربي(  رشاد  للكتاب،  1987عربي: محمد  الوطنية  المؤسسـة  م، 

 .106 :الجزائــر

 .98 – 97 : هرة، مطبعة السعادة، القا1م، ط1976الأسلوب: أحمد الشايب، ينظر ( 3) 

 .284 :ة، بغداد(، دار الحري1م، ط)1978العرب حتى نهاية القرن السابع عشر للهجرة، النقد اللغوي عند ينظر ( 4) 

 .22 :م، الرياض1981المصطلح النحوي، نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري: عوض محمد القوزي،ينظر ( 5) 

  المحدثين الراوية، وعند البلاغيين كلام يحتمل الصدق والكذب، ينظر:ما أسندته إلى المبتدأ وحدثت به عنه، وعند  الخبر عند النحويين كل  ينظر  (  6) 

مع في العربية: ابن جني )ت
ّ
 . 80 :(، مطبعة العاني، بغداد1ط)م، 1982هـ( تحقيق: حامد المؤمن، 392الل

 . 24 :المصطلح النحوي نشأته وتطوره، السابقينظر ( 7) 

 . 2012/2013وراه، للطالب: رقيق كمال، جامعة تلمسان، المصطلح اللغوي في كتاب سيبويه: رسالة دكت (8) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1998
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ي ثلاثة مصطلحات، هي: العربية والكلام  لم النّحو، حصرها بعض الدارسين فوالمصطلحات التي عبّرت عن ع     

حن (.1) والإعراب
ّ
 .(2) ويضيف بعضهم مصطلح الل

ثلاثة مصطلحات: علم النّحو، وصناعة العربية، وعلم    -في حديثه عن علم )النّحو(  –واستخدم ابن خلدون  

هـ(  255ن)ا سبق وأن ذكرت، ولكن ما شاع عند ابن خلدو خدمه النّحويون المتقدّمون كم ما است. وهو  (3) العربية

 لمة )صناعة( مفردة، وجمعًا )صنائع(.  استبدال )علم( بكلمة )صناعة(، ولا تكاد تفارق مدونته مستخدما ك

 مصطلح العربية   

المصطلحات     تلك  أسبقية  حيث  من  ـ  أما  المذكورة  فذ  ـ  الوجود،  الباحثيفي  بعض  اصطلاح  هب  تقدّم  إلى  ن 

موا العربية فإنّها تزيد في المروءة". (4) العربية()
ّ
ين بقول عمر بن الخطاب: " تعل

ّ
مُوا    وفي رواية أخرى "  (5)، مستدل

َّ
عَل

َ
ت

رُوءَةِ 
ُ ْ
الم فِي  زِيدُ 

َ
وَت عَقْلَ، 

ْ
ال تُ  بِّ

َ
ث
ُ
ت هَا  إِنَّ

َ
؛ ف

َ
ة عَرَبِيَّ

ْ
موا إعراب القرآن كما    . كما نقل عنه أيضا قوله: "(6) " ال

ّ
تتعلمون  تعل

 بن عباس، ومعاوية حين اختلفا  (.7) حفظه"
ّ

ه حكم بين عبد اللَّ
ّ
جاه عن كعب الأحبار أن

ّ
 ونقل فيما يدعم هذا الات

مس في التوراة تغرب 
ّ
في فهم قوله تعالى: ﴿عينٍ حمئةٍ﴾، فقال لهما: "أمّا العربية فأنتم أعلم بها، وأمّا أنا فأجد الش

 .  (8) وطين"  في ماء

د قدمه وعراقته    د فيه هذا المعنى الاصطلاحينّ أوّل نصّ ور بعض المصادر أ  توذكر    
ّ
ما نقله ابن  والذي يؤك

)تـ العلاء  بن  يقول لأبي عمرو  أبي  أبيه، قال: سمعت  هـ(: "أخبرني عمّا وضعت ممّا سمّيته عربية، 154نوفل عن 

ه..."
ّ
 .(9)أيدخل فيه كلام العرب كل

(، فقال: "حدّثني شعبة قال: كنت أختلف إلى  ـه160بن الحجاج)تـهـ( عن شعبة  216عي )تـقله الأصمكذلك ما ن

ب، فسأله عن الفقه، ويسأله أبو عمر عن العربية، فنقوم، وأنا لا أحفظ حرفا ممّا سأله، ولا يحفظ حرفا  أبي عقر 

هـ(.  89)تـ( ونصر بن عاصم  ه  124لزهري )تـ( قال: اجتمعت أنا واه125. وروي عن عمرو بن دينار)تـ(10) ممّا سألته"

 

 . 14 -13 :م، الكويت، وكالة المطبوعات1974 أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي: فتحي عبد الفتاح الدجني،ينظر ( 1) 

    . 16 :لقرن الثالث الهجري، السابقالمصطلح النحوي: نشأته وتطوره حتى أواخر اينظر  (2) 

 .   3/1168 القاهرة: ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،م2004المقدمة: ابن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي،نظر ي( 3) 

 . 12 :المفصل في تاريخ النحو العربي، السابقينظر ( 4)

 .   1/188 :ت العشر، السابق اءا( المستتر في القر 5)

،  الدكن   –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  (،  ه256م بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  محمد بن إسماعيل بن إبراهيالتاريخ الكبير:    (6)

 .  9/68: محمد عبد المعيد خان تحقيق 

مطبوعات  ،  م1971هـ،  1390هـ(، تحقيق محي الدين رمضان،328( إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري) تـ7)

 .   1/19 :مجمع اللغة العربية، دمشق

 .  2/303 :(، دار الكتب العلمية: بيروت3م، ط)1982هـ، 1402هـ(، 833( غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري)تـ8)

    39 :( طبقات النحويين، السابق9)

   31السابق: (10)
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م نصر، فقال الزهري: "إنه ليفلق بالعربية  
ّ
. ومعلوم أنّ نصر بن عاصم من أوائل المهتمين بالدراسات  (1) تفليقا"فتكل

 . (2) النحوية

بقات،  كما أخذ   
ّ
ه النّحو حيث    بعض المؤرّخين وأصحاب الط

ّ
أن برأي استعمال مصطلح العربية على أساس 

. وقال  (3) لها، ووضع قياسها"ود أوّل من استنّ العربية، وفتح بابها، وأنهج سبيو الأسكان أب  هـ(: "232ل ابن سلام) تـقا

 (.4")(: "أول من وضع العربية ونقط المصحف أبو الأسود الدؤليه280المبرد )تـ

 بعوعلى ضوء أرجح الأخبار والروايات لم تعرف كلمة "العربية" بالمفهوم الاصطلا   
ّ
هور إلا

ّ
د  حي طريقها إلى الظ

آنذاك على م  الثاني للهجرة، وقد أطلقت  القرن  البادية عن العرب الفصحاء بعد فشو انتهاء  الرواة من  ا جمعه 

حن
ّ
 .  (5)الل

ذان أطلقا على هذا العلم، ثمّ زال الأوّل على الأيام،     
ّ
والواضح في ذلك أنّ مصطلحي "عربية"، و"نحو" هما الل

 اني للدّلالة عليه.وبقي الث

 م:  مصطلح الكلا 

 .(6) (: "ومنه اشتقاق النّحو في الكلام، كأنه قصد الصواب"ه395ومنه سمي نحو الكلام، إذ قال ابن فارس )تـ  

حن في كلام  69ويستدل على تقدّم استعمال مصطلح )الكلام( بما روي عن أبي الأسود الدؤلي)   
ّ
هـ(، وقد سمع الل

 . (7) فيه، فصاروا لنا إخوة، فلو علمناهم الكلام"وا  والي قد رغبوا في الإسلام فدخلالموالي: "هؤلاء الم 

 

 مصطلح الإعراب 

غوية، فهي:    
ّ
 أمّا لفظة "الإعراب" في دلالتها الل

التحبب. ومنه العروب: المرأة المتحببة إلى   التّغيير: يقال: فعلت كذا فما عرب علي أحد، أي: فما غير علي أحد.

 وبه فسر قوله تعالى: ﴿زوجها،  
َ
 عُرُبًا أ
ْ
الإجالة: يقال: عربت الدابة، أي: جالت في مرعاها. وأعربها    .37  :﴾ الواقعةرَابًات

 

 .21 :لنحويين البصريين، السابقا( أخبار 1)

 .27 :( نفسه2)

 .  1/15 القاهرة: ،دار المعارفهـ، 1952هـ(، تحقيق محمود شاكر، 232( طبقات فحول الشعراء: ابن سلام )محمد بن سلام، تـ3)

 .  21 القاهرة:، م1954هـ، 1373إبراهيم،هـ(، تحقيق أبو الفضل 989طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي )أبو بكر محمد بن الحسن، تـ (4)

 . 20 :م، دار الفكر العربي1989ه، 1418ت العربية نشأة وتطورا: عبد الغفار حامد هلال، اللهجاينظر ( 5)

  . 1/575 :دار العلم للملايين م،  1987تحقيق: رمزي منير بعلبكي،  ( جمهرة اللغة: محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر،6)

 .13 :ريين، السابقنحويين البص( أخبار ال7)
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، " فكان كقولك: أعجمت الكتاب،  (1) وإزالة الفساد. يقال: أعربت الش يء إذا أزلت عربه، أي فساده صاحبها: أجالها.  

 .(2) إذا أزلت عجمته"

راب إزالة الفساد، ودخول همزة السلب قلبت المعنى، راد من الإع إذا فسدت، فكان الم  وعربت معدة الرجل   

ومعنى الإبانة، يقال أعرب الرجل عن حاجته إذا   (3) منه أشكيت الرجل أي أزلت شكايته، وأعربت أزلت فساده.و 

رب لم يكن من العرب، وأع صيحا في العربية وإن  أبان عنها، والإعراب مصدر للفعل "أعرب"، قيل أعرب فلان كان ف

اعد النحو، ويأتي للإبانة، يقال عرّب عنه لسانه: أبان  فصح بها ولم يتق أحدا، والكلام بيّنة وأتى به وفق قو بحجته أ

ما هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، وأعرب كلامه إذا لم يلحن في الإ (4) وأفصح
ّ
 .(5) عراب. و الإعراب الذي هو النّحو، إن

. والإعراب في اصطلاح  من علامات لإقامة الفروق بين عناصر الكلام  الإبلاغ بما يحتويه  المعرب يضمنوالكلام     

هـ(: إن النّحويين لما رأوا في أواخر الأسماء والأفعال والحركات تدلّ  316النحاة هو الإبانة عن المعنى. قال الزجاج)تـ

 أي  
ً
 وكأنعلى المعاني، وتبين عنها سموها إعرابا

ً
"يكون... ويسمى النّ   البيان بها  بيانا

ً
 والإعراب نحوا

ً
.لأنّ  (6) حو إعرابا

غوي  التّعريف بين وثيقة  علاقة هناك
ّ
  .الإعرابية والناحية للمعنى والتوضيح الإبانة  وهو للإعراب، والاصطلاحي الل

م الأخذ به في قراءة القرآن الكر   وابتغاءً    
ّ
 الرسول صلى الله عليه وسل

ّ
شرحه، مستعملا و يم   لهذا المعنى حث

  (7) ن والتمسوا إعرابه".اب في قوله: "أعربوا القرآمصطلح الإعر 

مصطلح   استعمل من أوّل  هو  -عنه الله رض ي –الخطاب بن عمر أن إلى (8)والدّارسين العلماء بعض وذهب   

 من عدد  في ما ورد  غرارعلى   به النّحو . والمقصود(9) الإعراب" البصرة أهل الأسود أبو "وليعلم في قوله: الإعراب 

د ذلك من كلام الزجاج )تـ(10) العربية القديمة المصادر 
ّ
( الذي استعمال كلمة )الإعراب( بمعنى النّحو  ه337. ويتأك

 . (11) و إعرابا، والإعراب نحوا سماعا، لأن الغرض طلب علم واحد"اصطلاحا في القرن الثالث للهجرة،: "يسمى النح

 

: تحقيق عبد  همع الهوامعو مادة )عرب(.    :م، طبعة الكويت1969صدر السابق مادة )عرب(.  تاج العروس: المرتض ى الزبيدي،  الم  :لسان العربينظر  (  1)

  .1/40 :العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، دت

 .15: ( نقلا عن المصطلح النحوي لعوض حمد القوزي2)

  .1/52: دار الفكر، بيروت  (،2)ط م،1983التفسير الكبير، الرازي،ينظر ( 3)

 مادة )عرب(.  :لسان العرب، المصدر السابقينظر  ( 4)

 .  9/115 :( نفسه5)

 .   44 :(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت3م، ط)1990 ( بنية العقل العربي: محمد عابد الجابري،6)

 .   1/186 :العشر، السابق  ( المستتر في القراءات7)

 .  14 :الهجري، السابق الثالث القرن  أواخر حتى  وتطوره نشأته النحوي، ح المصطلينظر ( 8)

 .1/15 :العصرية المكتبة يحيى، ،1 م، ط 2004 يحيى، إبراهيم الفضل أبو محمد تحقيق الدين، النحاة: القفطي جمال أنباه على الرواة ( أنباه9)

 . 149 :ت.دط، د   مد الطناحي، مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة،يحيى، تحقيق : محمود مح .معطي الخمسون: ابن الفصول ينظر ( 10)

 .  91:دار النفائس ،(5م، ط)1986هـ(، تحقيق الدكتور مازن المبارك،337علل النحو: أبو القاسم الزجاجي، )ت ( الإيضاح في 11)
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المصادر، هو عملية )نقط المصحف(    ر إليه بعضحسب ما تشي)الإعراب(    ا المصطلحلعلّ الباعث الأصيل لهذ   

، وهو الذي سمى هذا النقط المعبر عن حركات أواخر الكلم إعرابا، وأنه  (1) (ه69التي أنجزها أبو الأسود الدؤلي )تـ

ييزا عراب حدثت في ما بعد، تموقد تكون التسمية بنقط الإ  (2) "أرى أن أبتدئ بإعراب القرآن". قال قبل الشروع فيه:

نصر  ل ذلك  بعد  به  قام  الذي  الاعجام  نقط  عن  الأسود  أبي  عاصم)تـنقط  ب(3) هـ(89بن  ويحيى  يعمر    ،  ن 

، كما ميزوا بينهما خطا بكتابة نقط الإعراب بلون أحمر ونقط الاعجام بلون أسود، وبقي أمر  (4) هـ(117العدواني)تـ

ي أبدل نقط أبي الأسود بالحروف، لأنه كان يرى ( الذه175الخليل ابن أحمد )تـ  كتابتهما على هذه الحال حتى مجيء

 (5) اء، والضمة بعض الواو.أن الفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الي 

العربية القديمة ولعلّ أقدم مصنّف   المصادر  من  عدد في النّحو  بمعنى -الإعراب  –  الكلمة هذه  جاءت وقد     

( الذي استهل فيه تفسيره للقرآن  ه207هو كاتب الفراء )تـ – في حدود معرفتي  -بهذا المعنى  استعملت فيه هذه الكلمة 

ومما كثر في كلام العرب فحذفوا    "و ما يجلي ذلك قوله: (6) ل إعراب القرآن ومعانيه".الكريم بقوله: " تفسير مشك 

ركتها.  ، وواضح أنه يريد بإعراب )أي( ح(7)   منه أكثر من ذا، قولهم: أيش عندك؟ فحذفوا إعراب )أي( وإحدى ياءيه"

( "إعراب ثلاثين سورة من ه 370( الموسوم بـ" إعراب القرآن"، ثم كتاب ابن خالويه )ته238وتلاه كتاب النحاس )تـ

 ( "مشكل إعراب القرآن". ه437القرآن الكريم". وكتاب مكي بن أبي طالب القيس ي )تـ

ر وفي حدودوسار على هذا النهج في استعمال ذات     
ّ
ا  ضيّقة، علماء القرن الرابع و م   المصطلح في وقت متأخ

( في ه576( في كتابه "سر صناعة الإعراب"، وهناك أيضا الحريري صاحب المقامات )تـه392أعقبه، كابن جني )تـ

)تـ معطي  ابن  واستعمله  الإعراب"،  "ملحة  غرضه628موسومه  "إن  قال:  إذ  الخمسون"،  "الفصول  كتابه  في   ) 

 . (8) " حصرته في خمسين فصلا المبتدئ الراغب في علم الإعراب

حن 
ّ
 مصطلح الل

حن في مقابلة النّحو، يعني كما في المقاييس "إمالة الش يء من جهته... وهذا من الكلام المولد، لأنّ    
ّ
مصطلح الل

موا بطباعهم السليمة، ومن هذا ال 
ّ
حن محدث لم يكن في العرب العاربة الذين تكل

ّ
حن، ابالل

ّ
ب قولهم هو طيب الل

إذا قرأ كوهو يق ه 
ّ
أن مه، ومنه رأ بالألحان وذلك 

ّ
في ترن بالزيادة والنقصان  الش يء عن جهته الصحيحة  ذلك أزال 

 

 . 3/151 :دار الفكر دمشق(، 1م، ط)1987ف علي طويل، ه(، تحقيق يوس377أحمد بن علي القلقشندي)ت ـ صبح الأعش ى: أبو العباسينظر ( 1)

 .3/160 :( نفسه2)

 .125/ 1 :القاهرة م،1948هـ، 1367  هـ(، نشره محي الدين عبد الحميد،681الأعيان: ابن خلكان)تـوفيات ينظر ( 3)

  مصر:   ، دار المعارف  (،2ط)  ،م1984  إبراهيم، بكر محمد بن الحسن(، تحقيق محمد أبو الفضل  طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي) أبو  ينظر  (  4)

29 . 

 . 267 - 266 :الدراسات النحوية، المصدر السابقالقرآن الكريم وأثره في ينظر ( 5)

  . 1/1 :ر، د.ط، د.ته(، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجا207( معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء )تـ6)

 .1/2 :( نفسه7) 

  . 149 :الخمسون، السابق لفصول ( ا8)
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نَّ 
َ
تَعْرِف

َ
تَهُم بِسِيمَاهُمْ وَل

ْ
عَرَف

َ
ل
َ
هُمْ ف

َ
رَيْنَاك

َ َ
اءُ لأ

َ
ش

َ
وْ ن

َ
حن" فحوى الكلام ومعناه، قال تعالى: ﴿ وَل

ّ
 "الل

ً
وْلِ    هُمْ أيضا

َ
ق
ْ
حْنِ ال

َ
فِي ل

 ُ
َّ

مْ ﴾ محمد: وَاللَّ
ُ
ك
َ
عْمَال

َ
مُ أ

َ
  .(1) ، وهذا هو الكلام المورّى به المزال عن جهة الاستقامة والظهور"30 يَعْل

حن( للتّعبير عن هذا العلم   
ّ
منها تلك    -وهي قليلة ومترددة  – وما توافر لي من الأدلة على استعمال مصطلح )الل

حن كما تتعلمون القر بن الخطاب: " تعلموا الفرائعم ن  الرواية المنقولة ع
ّ
. وما قاله أبو بكر  (2) رآن" ض والسنة والل

)تـ النحو" 328الأنباري  قال:  حن؟ 
ّ
الل "ما  له:  فقيل  الحديث،  بهذا  هارون  بن  يزيد  وحدث    .(3) هـ(: 

 مصطلح النحو    

 ذكرت للنّحو لغة المعاني التّالية:

ا أممته. والصرف: يقال: نحوت بصري  قصدت قصدك. ونحوت الش يء، إذالقصد: يقال: نحوت نحوك، أي:  

: تقول: مررت برجل نحوك، أي: مثلك. والمقدار: تقول: له عندي نحو ألف، أي: مقدار إليه، أي: صرفت. والمثل

أي:    سم: تقول: هذا على سبعة أنحاء،والجهة أو الناحية: تقول: سرت نحو البيت، أي: جهته. والنّوع أو الق ألف.

 .(4) نحاه وينحوه إذا حرّفهأكلت نحو السمكة، أي: بعضها. والتحريف، يقال: نحا الش يء يأنواع. والبعض: تقول:  

ه يحرّف الكلام إلى وجوه الإعراب. 
ّ
 ومنه سمي النّحوي نحويا لأن

غوية سبعة نظمها الداودي ويلاحظ أنّ النّحاة لم يذكروا المعنى الثالث، ولذا عدوا المعا
ّ
 شعرا بقوله:   ني الل

 أتت لغة * * جمعتها ضمن بيـت مفــرد كملا   سبـع معان قد للنّحـــو    

  (5)قصد ومثـل ومقــدار وناحيــــــــــــة * * نوع وبعض وحرف فاحفظ المثلا     

 . (6) وهو في أصل منبته يعني القصد والطريق 

بدايات هذا العلم، عض النّصوص التي تتحدّث عن  لعلم بالنّحو يعود إلى ما أثبته بوالسّبب في تسمية هذا ا   

( حين وضع كتابا فيه جمل العربية، قال للناس: "انحوا هذا ه69لأسود )تـهـ( أنّ أبا ا337منها ما ذكره الزجاجي )تـ

م أبا الأسود الصّحيفة النّحالقصد. وفي رواية أخرى أنّ علي بن أبي طا . أي: اقصدوه. والنّحو:(7) النحو"
ّ
وية  لب سل

. فأطلقت كلمة "النّحو" للدّلالة على هذا العلم. وهذه الرواية ترجّح أيضا الزّمن الذي  (8) حو"وقال له: "انح هذا النّ 

 

 . 5/239لام هارون، دار الجيل، بيروت )د.ت(، ج( مقاييس اللغة: أحمد بن فارس، تحقيق: عبد الس1)

     .10 :( المصطلح النحوي، السابق2)

 . 9الرياض:  ،كتباتالم عمادة شؤون م،1981حمد، القوزي عوض جري،اله الثالث القرن  أواخر حتى  وتطوره نشأته النحوي: ( المصطلح3)

 مادة ) نحا(   :لسان العرب، المصدر السابقينظر ( 4)

 .1/10:هـ(، عالم الكتب،  بيروت، مكتبة المتنبي القاهرة، )د.ت(643شرح المفصل: ابن يعيش النحوي )تـ ينظر ( 5)

 نحا(.  مادة )  :لسان العرب، المصدر السابقينظر ( 6)

م،  1970  اري، تحقيق إبراهيم السامرائي،. و ينظر نزهة الألباب في طبقات الأدباء: ابن الأنب89  :تحقيق مازن المبارك   ( الإيضاح في علل النحو: الزجاجي،7)

 . 18 :مكتبة الأندلس، بغداد(، 2ط)

 .    2/316 :( وفيات الأعيان، السابق8)
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القرن الأوّل للهجرة قبل   إلى  الروايات. منها ما ترجعه  استعمل فيه لأوّل مرة هذا المصطلح، بعد أن تعدّدت فيه 

نّ أوّل النّحاة الذين استعملوا مصطلح  ع مصطلح "العربية"، وقيل: إهـ( م 117ابن أبي إسحاق الحضرمي )تـ  عصر

 .(1) بي إسحاق الحضرميالنّحو هو عبد الله بن أ

غويون يخصّون به فرعا من فروع العربية، وما يعزّز هذا الرأي، ما نقل عن ابن سلام )   
ّ
هـ( عن أبيه  232وكان الل

ا؟ قال: نعم، قلت له: هل يقول  : هل سمعت من أبي إسحاق شيئهـ(، قال: "وقلت ليونس182بن حبيب )تـعن يونس  

قال:   السّوق،  يعني  "الصويق"؟  يطرد  أحد  النّحو  في  بباب  عليك  هذا  إلى  تريد  وما  تقولها،  تميم  بن  عمرو  نعم، 

 .(2) وينقاس"

 172وتنسب بعض الروايات إلى الخليل بن أحمد )تـ   
ّ
النّحو لعيس ى    ه سبق له وأن وقع بين يديه كتابين فيهـ( أن

 هـ(، فقال فيهما:149بن عمر)تـ

ه   
ّ
 (3)غير ما أحدث عيس ى بن عمر    **بطل النّحو جميعا كل

ما  ه316ومنهم من يرجع أقدم محاولة لتعيين هذا العلم بهذا المصطلح إلى ما ذكره ابن السراج )تـ   
ّ
(: "النّحو إن

م كلام العرب، وهو  
ّ
م إذا تعل

ّ
ه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب، حتى علم استخرجأريد به أن ينحو المتكل

 .(4) اللغة"وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه 

عنه      رض ي الله  الخطاب  بن  فعمر  قديمة،  تسمية  فهي  بالمتأخرة،  ليست  بالنّحو  الإعراب  تسمية  أنّ  ويبدو 

ه استعمل كلمة "الإعراب" 911يوطي )تـاستعمل المصطلحين للدّلالة على علم واحد، فقد ذكر الس 
ّ
هـ( رواية عنه أن

الأسود أبو  م 
ّ
"وليعل قال:  عندما  "النّحو"  الإعراب"  بمعنى  البصرة  بمعنى (5) أهل  النّحو  كلمة  استعمل  ه 

ّ
أن كما   .

موا النّحو كما تتعلمون السّنن  والفرائض" 
ّ
مه: " تعل

ّ
 . (6) الإعراب في تلك الرّواية التي شدّد فيها على تعل

ه: " ثبت عن أهل اليونان فيما يذكر المترجمون العارفون بلسانهم509ري )تـ  عن الأزه و ورد    
ّ
و لغتهم، أنّهم   هـ( أن

النّحويين، ولذلك سمي الإسكندراني يحي  بالبحث عنه نحوا، فيقولون فلان من  العناية  يسمّون علم الألفاظ و 

 . (7) ن"النّحوي للذي كان جعل له من المعرفة بلغة اليونا

 

 .   19 :المصطلح النّحوي، السابقينظر  (1)

 .    1/15 :( طبقات فحول الشعراء، السابق2)

 .14 :( المفصل في تاريخ النحو العربي، الجزء الأول قبل سيبويه، السابق3)

 .        35 :( الأصول في النحو، السابق4)

    20ص السابق:( 5)

    2/219 :( البيان والتبيين، السابق6)

 مادة )نحا(   السابق:( لسان العرب، 7)
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و عبيدة عن  هـ(، فنقل عنه أب117واستعملت كلمة "نحو" بمعنى "مثل" إلى عهد ابن أبي إسحاق الحضرمي)تـ   

عَلَ(: افتعل، وانفعل، واستفعل، ونحو هذا"182يونس بن حبيب)تـ
َ
. وشاع فيما  (1) هـ( قوله: "ويزيدون في أوساط )ف

فيها معنى اصطلاحي جديد للدّلالة على ضرب من  مرحلة تؤدي بعد في مؤلفات اللغة. وبهذا وصلت كلمة "نحو" إلى 

غة العربية. 
ّ
 علوم الل

وا بها على الطريقة  وما دار في شأن     
ّ
سمية أيضا، هو أنّ المقرئين كانوا يستخدمون كلمة "نحو" ليدل

ّ
هذه الت

، أو أن يسأل في هذا كذاالعربية في عبارة ما، كأن يقول بعضهم لبعض: العرب تنحو في هذا كذا، أو نحو العرب  

. ومن المحتمل أيضا أنّ المؤدّبين  (2) ربسائل: كيف تنحوا العرب في هذا؟ أو أن يقولوا: فلان ينحو في كلامه نحو الع 

لتوضيح القاعدة وتقريب الفهم بالمثال الفصيح، فصار هذا المعنى المعجمي معنى   -كلمة "نحو"    -كانوا يستخدمونها  

 اسم الجزء. "الكلّ" ب اصطلاحي من باب تسمية 

 حدّ العلم باستخدام مصطلحي النّحو و الإعراب 

 الخلاصة: 

العربية      المعرفة  تاريخية عن  الكريم، وهي حقيقة  بالقرآن  نشأته  في  ارتبط  غوي 
ّ
الل الدّرس  أنّ  ه 

ّ
كل ذلك  آية 

 -رض ي الله عنه  -م عليعهد الإما ات من القرن الأوّل علىي الإسلامية. والتّفكير النّحوي في لغة العرب بدأ في الثلاثين

حن. وما صنيع هو وأبو الأسود الدؤلي أوضاع العحين تدارس  
ّ
ربية، وحاجتها إلى الضبط بأصولها، لحمايتها من الل

ل في وضع النّقط الإعرابي للقرآن إلا أولى
ّ
الوثبات في مسار علم العربية، ثمّ تناول تلامذته   أبي الأسود الدؤلي المتمث

درس بالبحث والتّقعيد، ا بالصقل، والتوليد، والتّفريع، واستلمها خلف من بعدهم لمتابعة الادئ، ورعوهتلك المب

الخليل  فيها  تعمّق  أصولا  له  وجعلت  النّحوي،  الدّرس  بوادر  حملت  يسيرة،  ومصنفات  علمية  مجالس  فكانت 

ت سن
ّ
جيال، إلى أن أصبح النّحو  تهما عدة أوسيبويه، فكانت قواعد ضابطة أوضحا معالمها بالتفسير والتعليل. وسن

ذين تعاطوا الدراسة والتأليف فيه، وكانت  العربي يحتلّ في التراث مكانة متميّزة ل
ّ
حجمه الهائل، وكثرة العلماء ال

غوية، فدوّنوا مفرداتها  
ّ
فر بأكبر مدونة في تاريخ العلوم الل

ّ
انطلاقة جهودهم من البحث الميداني الواسع النّطاق للظ

واستقرأوا القوانين العامة التي الها وعباراتها، مطردها وشاذها، ثمّ وصفوا كلّ ذلك بدقة متناهية،  كيبها وأمثوترا

سانيات الغربية الحديثة
ّ
 .(3)تخضع لها، وغير ذلك مما اعتمدت عليه العلوم العربية والإسلامية والل

وأنّ     تمّ استقراؤه،  الذي  النّحوي  راث 
ّ
الت أنّ  في  الفما من شكّ  الجهد  التّاريخية    الفترات  بُذِل فيه خلال  ذي 

ه ما زال يفتكّ من الباحثين العرب و غير العرب  المتوالية يعدّ مرجعا للكثير من ا
ّ
لعلوم المختلفة قديما وحديثا. وإن

 

 . 1/316 :مؤسسة الرسالة، بيروت (،2م، ط)1981، تحقيق فؤاد سزكين،هـ(210ز القرآن: أبو عبيدة معمر بن مثنى)تـ( مجا1)

     15 :المفصل في النحو العربي، الجزء الأول، قبل سيبويه، السابقينظر ( 2)

 عربية بالقاهرة.   ، مجلة مجمع اللغة العبد الرحمن الحاج صالح :اللغة العربية بين المشافهة والتحرير (3)
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ة في الملاحظة، ونشاط في جمع ما تفرق.الإعجاب و الاهتمام باعتباره نتاج عقلي عر 
ّ
فدفع    (1) بي محض لما فيه من دق

لمعرفي بالمستشرقين إلى الاعتراف بالجهود التي خصّ بها علماء العرب لغتهم من دون كلال، وبالتضحية الواقع ا  هذا

غة الفصحى وتصويرها في جميع مظاهرها، من ناحية الأصو 
ّ
ات، والصّيغ، الجديرة بالإعجاب، من أجل عرض الل

ح شاملة،  على صورة  المفردات  ومعاني  الجمل،  كتوتركيب  بلغت  من تى  مستوى  عندهم  الأساسية  القواعد  ب 

. وعن هذا الواقع أيضا "نشأت لدى العربي رؤية من القداسة تجاه لغته النّوعية،  (2)الكمال لا يسمح بزيادة لمستزيد

غة" 
ّ
 . (3) وتجاه علمنة الل

غة، والمدخل إلى العلوم العر والمتّفق حوله أ    
ّ
مية، استخدمت  بية والإسلا نّ علم النّحو، الذي يعدّ مقياس الل

حن( للتّعبير  في تعيينه ثلاثة مصطلحات، وهي: النّحو، والعربية، والإعراب.  
ّ
ة كافية وشافية على استعمال )الل

ّ
ولا أدل

ولا شك في تأخر استعمال لفظ )الإعراب( عن   . عن هذا العلم. وأمّا استعمال )الكلام( فإنه موضع خلاف وتردد

 كلّ من )النّحو( 

ما الكلام في (، وإعربيةو)ال 
ّ
 تحديد المتقدم من هذين الأخيرين.  ن

ما يدرسها من حيث هي عنصر هام في تكوين       
ّ
الكلمات، ولا بنيتها، ولا دلالتها، وإن والنحو لا يدرس أصوات 

ى فيه عملا معيّنا. والخطوة الهامة في التحليل النّحوي هي تحديد الكلمة، وعلى إثر هذا ال قّق  تّحديد يتحكلام تؤدَّ

ليل النحوي استعمال المصطلحات المتواضع عليها من قِبل وتواكب عمليات التحفهم الجملة وصواب التّحليل.  

     النحاة.

 المصادر والمراجع 

 م، الكويت، وكالة المطبوعات.  1974( أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي: فتحي عبد الفتاح الدجني، 1)

العلوم:  2) تـ  محمد )  الفارابي ( إحصاء  أبو نصير،  أمين،339بن محمد  ، مكتبة  3م، ط1968هـ(، تحقيق عثمان 

 الإنجلو مصرية.

 1955 ،خفاجي المنعم  عبد ومحمد  الزيني محمد طه تحقيق سعيد،   أبو البصريين: السيرفي النحويين ( أخبار 3)

 (.  1م، ط)

 قاهرة. (، مطبعة السعادة، ال1م، ط)1976( الأسلوب: أحمد الشايب، 4)

 (، مؤسسة الرسالة، بيروت.1م، ط)1985شباه والنظائر: السيوطي، تحقيق عبد العال مكرّم،الأ  (5)

 

 . 1/3 :، دار المعارف القاهرة(9)حسن، ط ( النحو الوافي: عباس 1)

 . 2 :طبعة الخانجي، القاهرةم، 1951العربية، دراسة في اللغة واللهجات والأساليب: يوهان فك، ترجمة عبد الحليم النجار،ينظر ( 2)

 .     12 :تونس الجامعة التونسية م، ندوة1987إلى اللسانيات واللغة العربية، ( الفكر العربي والألسنية: عبد السلام المسدي، ورقة قدمت 3)
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)تـ6) الأديب: ياقوت الحموي  إلى معرفة  هـ(، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامية،،  626( إرشاد الأريب 

 (، بيروت.    1م، ط)1993

أبو7)  ( السراج  ابن  النحو:  في  الأصول  محمد،  (  الفتلي،  316ت ـ  بكر  الحسين  عبد  تحقيق  (، 1م، ط)1985هـ(، 

 مؤسسة الرسالة، بيروت: لبنان.  

 . 2م، د ط1979( أصول النحو العربي: محمد خير الحلواني، 8)

ة الثامنة، منشورات دار مكتبة  هـ(، الليل400( الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان )علي بن محمد بن العباس تـ حوالي  9)

 بيروت.   الحياة

 م، ط 2004 يحيى، إبراهيم الفضل  أبو محمد تحقيق الدين، النحاة: القفطي جمال  أنباه  على الرواة ( أنباه10) 

 .العصرية المكتبة يحيى، ،1

تـ11) الفارس ي  أحمد  بن  الحسن  علي  )أبو  الفارس ي،  علي  أبو  العضدي:  الايضاح  ك 377(  تحقيق  بحر  ه(،  اظم 

    . تب، عالم الك(2م، ط)1996ه، 1416المرجان، 

(،  5م، ط)1986هـ(، تحقيق الدكتور مازن المبارك،337( الإيضاح في علل النحو: أبو القاسم الزجاجي، )ت  12)

 دار النفائس.   

هـ(، تحقيق محي  328( إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري) تـ13)

 للغة العربية، دمشق.   مجمع ا  ، مطبوعاتم1971هـ، 1390الدين رمضان،

 م، عالم الكتب، القاهر. 1997( البحث اللغوي عند العرب: أحمد مختار عمر،14) 

 هـ، القاهرة.    1348هـ(، 774( البداية والنهاية: ابن كثير)إسماعيل بن عمر الدمشقي، تـ15)

 لوحدة العربية، بيروت.   دراسات ا (، مركز 3م، ط)1990( بنية العقل العربي: محمد عابد الجابري، 16)

تـ17) الكناني،  محبوب  بحر  بن  عثمان  )أبو  الجاحظ  والتبيين:  البيان  هارون، 225(  السلام  عبد  تحقيق  هـ(، 

 م، القاهرة.  1949هـ، 1368

،  هـ( تحـ: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت255بن بحر، تـ  ( البيان والتبيين: الجاحظ، )أبو عثمان عمرو 17)

 لبنان. 

 م، طبعة الكويت.1969تاج العروس: المرتض ى الزبيدي، ( 18)

 (، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.2م، ط)1978( تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان، 19)

 ( تاريخ العرب قبل الإسلام: سعد زغلول عبد الحميد، دار النهضة العربية.  20)
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بن21) محمد  الكبير:  التاريخ  عبإسماعيل    (  أبو  البخاري،  المغيرة  بن  إبراهيم  )المتوفى:  بن  دائرة 256د الله  هـ(، 

 الدكن، تحقيق محمد عبد المعيد خان.   –المعارف العثمانية، حيدر آباد 

الفو 22) تـ( تسهيل  مالك  بن  ابن مالك، )محمد بن عبد الله  المقاصد:  كامل  672ائد وتكميل  ه(، تحقيق محمد 

 لكتاب العربي، مصر.م، دار ا1967ه، 1387بركات، 

 هـ، القاهرة.    1326هـ(، 905( التصريح على التوضيح: خالد الأزهري )تـ23)

دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: (،  3م، ط)1983( التطور اللغوي التاريخي: إبراهيم السمرائي،  24)

 لبنان.   

  .52/ 1روت: الفكر، بي(، دار 2م، ط)1983( التفسير الكبير، الرازي،25)

النجار،26) علي  ومحمد  هارون  محمد  السلام  عبد  تحقيق  الأزهري،  منصور  أبو  اللغة:  تهذيب  دار 1964(  م، 

 القومية العربية.

 (.     1م، ط)1990( الجديد في الصرف والنحو، والقواعد الأساسية: عادل جابر صالح، 27)

ه، 1392ه(، تحقيق علي حيدر،  471ان بن محمد تـعبد الرحم( الجمل: الجرجاني)أبو بكر عبد القاهر بن  28)

 دمشق. 

 . م، دار العلم للملايين 1987( جمهرة اللغة: محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، 29)

 م، مؤسسة الوحدة، الكويت. 1977( الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي: عبد العال سالم مكرم، 30)

 م، تحقيق عبد الوهاب النجار، القاهرة. 1374هـ(، 392جني )أبو الفتح عثمان تـ  ئص: ابن ( الخصا31)

هـ( تحقيق السقا ورفاقه، مطبعة مصطفى الباجي  392ان، تـ  ( سر صناعة الإعراب: ابن جني )أبو الفتح عثم32)

 م، مصر.  1954الحلبي، 

عبد الله    (33) أبو  الدين  النبلاء: شمس  أعلام  أسير  بن  )تـ  محمد  الذهبي  ايْماز 
َ
ق بن  عثمان  بن  هـ(، 748حمد 

 م.  1985هـ /  1405(،  3من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط)مجموعة  

تـ34) بن علي بن خروف الإشبيلي  بن محمد  الحسن علي  ابن هشام)أبو  الزجاجي:  هـ(، تحقيق  609( شرح جمل 

 التراث الإسلامي.   وث و إحياء هد البحمع، ـه1419سلوى محمد عمر، 

  . ( شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام، دار الفكر، د.ت35)

   . هـ(، عالم الكتب، بيروت، )د.ت(643( شرح المفصل: ابن يعيش النحوي )تـ 36)

 (، دار المعارف.   هـ286ر ت ـ( الشعر والشعراء: أبو العباس المبرد)أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكب37)
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في38) الصاحبي  فارس)تـ    (  ابن  في كلامها:  العرب  اللغة وسنن  له مصطفى  1964(،  ه  395فقه  م، حققه وقدم 

 الشويمي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بيروت. 

(،  1م، ط)1987ه(، تحقيق يوسف علي طويل، 377( صبح الأعش ى: أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي)تـ39)

 فكر دمشق. دار ال

هـ، دار المعارف،  1952هـ(، تحقيق محمود شاكر،  232( طبقات فحول الشعراء: ابن سلام )محمد بن سلام، تـ40)

 القاهرة.  

تـ41) الحسن،  بن  محمد  بكر  )أبو  الزبيدي  واللغويين:  النحويين  طبقات  الفضل  989(  أبو  تحقيق  هـ(، 

 م، القاهرة.  1954هـ، 1373إبراهيم،

طب42) واللغويينالنحو قات  (  إبراهيم، يين  الفضل  أبو  محمد  تحقيق  الحسن(،  بن  محمد  بكر  أبو  الزبيدي)   :
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 ـــ مسوّغات إبستيمولوجيّة : محاولة في التّعريفخطاب التّبسيط العلمي
Towards scientific popularization discourse definition : an essay in epistemological 

considerations 
  ــ تيبازة معة مرسلي عبد اللهأستاذ التعليم العالي / جاد. يوسف مقران 

Dr. Youcef MOKRANE, Professor / University of Abdellah Morsli, Tipaza (Algeria) 

 

 

ص
ّ
 : ملخ

ر دون بزوغه ــ    (vulgarisation scientifique)تعرِض هذه المحاولة المفهوم المطلق عليه بالفرنسية  
ّ
والذي يتعث

ائق التي ستفصل فيها  سبة إلى اللغة(. إنّ هذا الاتّهام يومئ بحقّ إلى ركامٍ من الحقأو وضوحه ــ في الثقافة العربية )ن

 في تبرير هذهذه المقالة: إذ تش
ً
ا الاتهام. فتعرّجِ على بعض التعريفات الواهية. ثمّ تخلص إلى وضع جملة من رع أوّلا

تحليليّ  نزعة  المحاولة  هذه  تصحب  وعليه،  والنقد.  للنقاش  قابلة  تشكيلة مقترحات  إعادة  تستهدف  صارمة  ة 

تعام سنن  ضمن   
ً
رسميّا قة 

ّ
الموث أو   

ً
ضمنيّا قة  ِ

ّ
المتعل والمفاهيم  بمجالتسميات  المعنية  الثقافة  الخطابات  ل  موع 

 الناتجة عنها بما فيها النمط الذي يخصّنا ههنا. 

 . ر ــ ثقافة ــ تحسيس/ خطاب ــ تبسيط ــ علم ــ معرفة ــ إعلام ــ تعليمي ــ تكييف ــ نش   كلمات مفاتيح 

  

Abstract    

This essay seeks to explore the concept known as "scientific vulgarization" which struggles to 

come into sight, if not to become clear, in the culture with an Arab tradition (with reference to 

language). It's made here all sorts of accusations: first, the article reviews the explanation of the 

assumed "accusation". A detour of floating definitions goes without saying. Then our essay will be 

assigned an upsurge of suggestions whose product is not going to be immune from criticism. So 

must go with the character of analysis and reconfiguration of denominations and concepts that are 

implicitly or formally cataloged in the rituals of discourse specific to the culture in question . 

Keywords / Discourse - Popularization - Science - Knowledge - Media – Didactic('s) - Adaptation 

- Disseminating - Culture – Awareness . 
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 مقدّمة

ه من الدّراسة والمعالجة الجادّتيْن على مستوى الفكر   تحاول هذه المقالة اختبار مفهومٍ فضفاضٍ لم يأخذ حقَّ

 ــ تحت    العربي. وهو ما سنطلق عليه أدناه " التّبسيط العلمي التّعميمي "
ً
كمقابل عربي لما شاع في الفرنسيّة ــ مثلا

همّ que)(Vulgarisation scientifiتسمية   لقد  الكتابات .  في  أصابه  الذي  القفر  لاحظنا  بعدما  المفهوم  هذا  نا 

 ومعجماتٍ لغويّة أو مصطلحيّة أو مفهوميّة أو موسوعيّة ..الخ، ومِن منطلق لفت الانتباه
ً
إلى   العربية: مقالاتٍ وكتبا

ل بالفرنسية   ن والمسجَّ راث المدوَّ
ّ
ها  والإنجليزيّة أهميّته؛ ولاسيما أنّ المكتبات الحافظة للت

ّ
والإسبانية ..الخ، عامرة كل

 لهذا الموضوع 
ً
. كما أولينا اهتماما

ً
عة من هذا الوسيط وهي تنبض حياة  متنوِّ

ً
 أنماطا

ّ
بنصوص وخطابات ومراكز تبث

ت إشاراتُهميالتعليمالخطاب  في سياق تفكيرنا حول  
ّ
إلى   . وأيّ مفارقة كتلك التي مؤدّاها أنّ الدّارسين لهذا الأخير قل

 لذي يعنينا في هذه المحاولة ؟  النّمط ا

ــ هذه   النّمط الآخر مِن الخطاب “ العلمي ”ربّما تندرج هذه التعمية ضمن طبيعة الثقافة العربيّة التي يعاني فيها  

الت من   
ً
أنواعا ــ  منزلة  المرّة  ينزل  بما  بالك  فما  لههميش،  م  والمعمِّ الأخير  لهذا  ط  المبسِّ هنا  الخطاب  مِن  نستطلع  . 

ركيز عليها خلال العرض والتّحليل. لعلّ القارئ يدرك حينئذ أنّ تلك    غاتمسو 
ّ
الإجابة الابستيمولوجيّة التي نريد الت

مِّ شتات الموضوع لإنشاء ت
َ
ل يه على الأقلّ لدى الباحثين الذين الثقافة )العربية( لا تزال في عهد 

ّ
عريفٍ يمكن تبن

 الرّد.  الاسترسال في يتلقّون المحاولة بحفاوة النّقد و 

رات ما يساوِرنا من القلق إزاء هذه   ه بعدما يتمّ هذا التحديد، سيعلم القارئ بعض مبرِّ
ّ
وللوهلة الأولى يبدو أن

ق الأمر به، وقبله: على أيّ علمٍ الوضعيّة المتردية. ولكن، في الحقيقة، يجب الاصطلاح  
ّ
 على أيّ تبسيطٍ يتعل

ً
بداية

تتجرّأ النّفس على جسّ نبضها، فقد تتحرّج بما تسوّله مِن عتابٍ وينازعها من قافة التي إن  ننشده في حدود هذه الث

 تنديدٍ بعد وضعها حقّ موضعها.

بسيط العلمي ”  1
ّ
 تعريف “ الت

ل في التسمية 1.1
َّ
لة المعل

َّ
 يّة ة وإيحاءاتها السّلبالمحل

 مِن ناحية المعجم  1.1.1

العلمييُسمّى   ويُدعى )"Popularizing Science) "Scientific Vulgarization /  بالإنجليزية  التّبسيط   ،

،  ,(Divulgation, popularisation, vulgarisation de la science / Vulgarisation scientifique)بالفرنسيّة  

) Divulgazioneوبالإيطالية    )cienciaDivulgación de la  /divulgación científica   La(الإسبانية ويُطلق عليه ب

)Divulgazione della scienza/ scientifica 1.   )على تسميّة )التبسيط العلمي 
ً
سنَد إليه في العربيّة ــ علاوة

ُ
وكذلك ت

 
ر:      1

َ
Ed. Fides / Musée de la L'écologie et la vulgarisation scientifique : de l'égocitoyen à l'écocitoyen, Joël de Rosnay ,يُنظ

civilisation, Montréal, 1994, p.08. 
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سِمة   العلميــ  العلمية(  التّثقيف  )الثقافة  إلى   
ً
عبية   نسبة

ّ
الش العلمية  قافة 

ّ
 و)الث

ً
أيضا وسمه  يمكن  ما  وهو  (؛ 

وهي ما يتكفّل بها الخطاب العلمي؛ وثمّة مَن يصفها بكونها    1عالمة لمعرفة( بكونها  ن ينعت )ا وهناك مَ   .بالتّعميم العلمي

ا  2تعليميّة الرّسمي، والخطاب  في شقّها المؤسّساتي  ــ  التعليمي  كلٌّ من الخطاب  في شقّها  ويُشرِف عليها  ــ  لتّبسيطي 

عبي(.  الآخر الذي يمكن توصيفه بالجماهي
ّ
 ري )الش

فظيّة التي أحلنا إليها في اللغات المذكورة أعلاه والمشتقّة من أصليْن لأخير تنصرف ج وإلى المعنى ا
ّ
ميع التّأثيلات الل

صلة     vulgus)-(و   populus)-(هما:   والجمهور   (Populirisation)بوضوح  الشعب  هذا   بعموم  وليس  الواسع. 

    (vulgarisation)ب، بل حتى الكلمة  فحس
ً
لة لاتِينِيّا حيث تندرج الدلالة السلبيّة كدأب اللغة في   )gusvul(المؤصَّ

إيديولوجيّة تدلّ على3احتمالها لحمولات  كانت  الرعيّة  ،  السواد الأعظم من  السيّد في مقابل    حشدٍ من    الشعب 

بالإدلاء بصوته ويالذي يست  الانتخاب.. ومعأثِر  لتكاد   ملك حقّ  بيعة حتى 
ّ
بالط المعنى  تفرّعاتها يطفو هذا  اقتفاء 

 
)الثقافة العارِفة( التي هي الأدب والموسيقى والفنّ التشكيلي، الخ، أي    أيculture) (cultivéeالمصاغ على مقاس    (Savoir savant)  هو مقابل عربي ل   1

ة ما يمكِن أن يُجمَع، منذ التقليد الذي أرساه بيير بورديو
ّ
يشة  لكن الثقافة تشمل كذلك طرق المع  culture cultivée، تحت تسمية  Pierre Bourdieuكاف

ر في ا 
َ
ها، التي تُحش

ّ
. كما توحي كلمته الداعِية إلى إسناد لعلم الاجتماع مهمّة  culture anthropologiqueلانتروبولوجيةسم الثقافة ا وأنماط السلوك كل

 ما تبلغ الآذان فما بالك بأن يؤتمَر بها أو يُنتَهى؛  
ً
 .Questions de sociologieBourdieu, P ,التمكين بالعدّة )السلاح( بدل أن يُصدح بدروسه التي قليلا

Ed.Cérès, Tunis, 1993, p.95.  اني
ّ
ي )جاليسون( النّوع الث  أو  (Culture courante). ويسمِّ

ً
ويصفها » بالثقافة المشتركة التي   (Culture partagée)أيضا

 في
ً
 شاسِعا

ً
زا ر، وأخذت اليوم تتبدّى ويُسفَر عنها وتكتسِح حيِّ

ّ
،  (Culture savante)وّل اسم  أرضيّة التعليميات «. ويطلِق على النوع الأ   طالما ميّزها التست

غة «. نحيل هنا على مداخلةٍ له ألقاها بمناسبة ملتقى حول » استِعمالات التكن
ّ
ولوجيات الحديثة في التي يصفها بأنّها » أرستقراطية ولا تزال تتفيّأ بالل

غات الأجنبيّة « في  
ّ
 Robert Galisson, Regards croisés sur l’usage des technologies، حيث يعود إلى هذه المصطلحات:  2002مارس    30 ـ  28تعليم الل

, n° 134 (Usage des nouvelles technologies dans l’enseignement des langues ELA: La disciplinarité (partie 1),  pour l’éducation

étrangères : Colloque UNTELE de l’Université de Technologie de Compiègne, les 28-30 mars 2002), Ed. Klincksieck, Paris, Avril-juin 

2004, (p.137-150), p.143. 
 ومع ذلك فهناك قيودٌ لازِم   2

ً
 وعلميّا

ً
م ثقافيّا ِ

ّ
سهِم في بناء المتعل

ُ
يكن قصد الاستجلاب    ة مهماذلك أنّ المعرفة العلميّة السابِقة على المعرفة التعليميّة ت

مولي. ما يعني في المقام الأوّل  تض ي تكيّف المالتعليمي كوجود فجوة تق
ّ
م مع المعرِفة التعليميّة قبلَ المعرِفة العِلميّة وهو ما تكرِّسه العولمة بطابعها الش ِ

ّ
تعل

 ظهور مفاهيم فوق محليّة وأشكال جديدة من الثقافة تكاد تكون عالمية. فمن وجهة نظر العو 
ً
وحميميّة   لمة هذه فلا ش يء يمكن أن يكون أكثر تخصيصا

 من العلامات التجولا 
ً
ارية التي وعلى  سيما في مجال المعرفة. فبالتالي لا يمكن التغاض ي عن السبل التي تعتمدها العولمة في نشر كلّ ما يمكن نشرُه بدءا

 بمحاولات توحيد الاقتصاد العالمي معالرغم مِن التفاني في عولمتها فلا يمكن حصر العولمة فيها لوحدها،  
ً
قدرة التنافسية للمؤسسات، الإقرار بال  مرورا

ج له من الأنظمة التعليمية العالمية، وكذا عولمة جميع جوانب الحياة الاجتماعية والحركات الاجتماعية، ولكن يظلّ   إلى ما يُروَّ
ً
 جوهر المسألة التي  وصولا

 فينتناولها ــ مهما نستطرد في الموضو 
ً
لا
َّ
فكار العولميّة ونزيد على ذلك فكرة الاستجلاب المعرفي التعليمي لكي نوات نشر الأ اعتبار التعليم قناة من ق  ع ــ ممث

م ولا يستهلك مجرّد استِهلاك ِ
ّ
ينه من ، هذا ليقيننا بأنّ التربية تستهدف في المقام الأوّل بناء الشخصية الصاعدة وتكوين الفرد وتمكلا يذوب الفرد المتعل

 مواجهة الصعاب بكلٍّ أشكالها.
Ed. PUF (Coll. Science, histoire & société), Paris, 1994, Écrire la science : formes et enjeux de la vulgarisationJeanneret,  Yves ,ظر:  ين    3

p.14.  خالص 
ً
 علميّا

ً
 حتى ظلّ يعاني أنواعوهو يرى أنّ هذه الدّلالة لصقت بهذا الخطاب فعزّ اعتباره نمطا

ً
 خالصا

ً
 ولا أدبيّا

ً
 من الا ا

ً
ستهجان ولم يُشرِف ا

 على مراتب العرفان ولم يتشرّف ببلوغ منزلة الحكامة. 
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امي( أو  ز الفكرة في اللغة العربيّة ولاسيّما إذا أسقطنا المفهوم على الثنائية )الرسمي ــ الفصيح / الشعبي ــ الع تتعزّ 

 .1ثنائيّة )المثقّفين / الجماهير( 

 ــ بمصطلحاتٍ    التّبسيط العلميوكذلك أصبحنا نعتاد اقتران تسميّة  
ً
 أو دلالة

ً
 أو صرفا

ً
 ــ معجما

ً
 وتركيبيّا

ً
سياقيّا

 مِ 
ً
قافة( و)مجتمع المعرفة( و)اقتصاد المعرفة(، حرصا

ّ
الث العلماء والمجتمع   ن قبيل )مجتمع  بين  بناء جسور  على 

سمية
ّ
وثيق العلمي( و)تعليميّة العلوم( بكلٍّ مِن )التحرير العلمي( و)الت  بفضل التّبسيط العلمي. وكذلك ترتبط الت

 )او
ً
لفي إضافات ذات  )الإعلام العلمي( و)الخيال العلمي( بل أحيانا

ُ
عبيّة / العرفيّة(؛ وأكثر مِن ذلك، ن

ّ
قافة الش

ّ
لث

ب  
ّ
قافة( مِن باب توسيع آفاق التبسيطصلة تدلّ بالزيادة على الطموح كمرك

ّ
العلمي وتشريع أبوابه    )دمقرطة الث

 . فسيح ومتنوّعأمام جمهور 

ل الحديث عن التسميا  “ التّبسيط العلمي ” ببعض أحكامٍ   متواليةومن جهةٍ أخرى نسجّل إرداف  
ّ
ت  سلبيّة تتخل

ق له العنان في م
َ
. ومِن هذا القبيل ما يطل

ً
 توحي بالحرج أكثر ممّا يمكِن تبريرُها منهجيا

ً
جال  في ظروف تقديمها أوصافا

 
ً
مثلا ــ  بالفرنسيّة  سانيات 

ّ
التضالل بمعضلات  الإنباء  سياق  في  ــ  النّصوص   بعض  تشهدها  التي  والتضخيم  م 

ّ
خ

فنقرأ:    التبسيطيّة الاستخفاف،  من  بش يءٍ  أي:  » linguistique littérature dans la «ولكن  في ،  أو  فلسفات  في 

سانيات . ِ
ّ
أو    linguistique  relittératuأو    linguistique éologiephras. فتعليقات مِن جنس عبارات:  أدبيات الل

terminologie linguistique  de  nouvel avatar   ِم  
ً
أيّا تشرِّف  العاكفيلا  الفرقاء  العلوم ن  صرح  إقامة  على  ن 

الدّونيّة  ظرة  النَّ هذه  مثل  تعاني  التي  غويّة 
ّ
والل والاجتماعية  إلى  2الإنسانيّة  يُساء  هكذا  أليس  والأدب  ؛  الفلسفة 

سانيات، ربّما مِن حيث
ّ
 ؟ 3مِن أبناء وبنات الاختصاص  لا يدري الواحِد؛ والغريب أن تصدر الإساءة  والل

 
ن هذا التقابل ضمن السياق الآتي حيث يقول بروس مازليش      1  أن أحيِّ

ّ
 عن الحضارة: » كا   (Bruce mazlish)ويأبى همّ التفصيل إلا

ً
ثا  ــ متحدِّ

ً
ن  مثلا

إلى الحضارة، حتى ضمن   ر 
َ
فينيُنظ

ّ
 عن  ،  المثق

ً
ر: بروس مازليش،   الجماهير “  فضلا

َ
يُنظ إليه الشكّ وإنجازٌ أوروبي «.  يرقى  ها خيرٌ لا 

ّ
كل أنّها  ”، على 

)الحضارة ومضامينها المعرفة  عالم  النور خراقي، سلسلة  عبد  ترجمة  الكويت412،  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  مايو  (،   ،2014  ،

سطير من وضعنا.81ص.
ّ
 . الت

ر للا     2
َ
ساني وتفريعاته المفهومية والمصطلحية،  ستزادة من الشواهد: يوسف مقران،  يُنظ

ّ
، 2016، ديسمبر  2ــ    30، ع.حوليات جامعة الجزائرالخطاب الل

 . 273ــ   269(، ص.306ــ  263)ص.
موسوعة    3 من  اقتبسناها  التي  العيّنة  هذه  » littérature t rencontrer dans la «peu on embrayeurs, Outre  «الإلكترونية:   taEncarلاحِظ 

linguistique les termes déictiques,  indicateurs,  » indices, pour désigner les éléments dont il est ici question    :ر
َ
embrayeurs:  clé-Mot ,يُنظ

Microsoft Corporation. 2005-006. © 1993® 2 Encarta: terminologie, in  Section     أو كما جاء في تعليلٍ ل أريليا سوفاجوAurélien Sauvageot, 

قة )وهو لساني(: 1897)-(1988  في حدود ضيِّ
ّ
»  Toute une littérature a été déjà publiée sur laلضرورة تفاديه الولوج في تعريف مصطلح الكلمة إلا

ici sur ce problème autrement que pour établir quelques constatations de re question de revenir il ne saurait êtdéfinition du mot et 

Provence,  -en-, Ed. Publications de l’Université de Provence, AixLa structure du langageA. Sauvageot, Du mot, in : » portée générale

135), p.127.-2711992, (p.   يق حول إلحاح البعض على استبدال مصطلحأو كما جاء في هذا التعل(Discours)    بمصطلح(Parole):Le discours  «

ctives à : Michel Pêcheux et Catherine Fuchs, Mises au point et perspe » n’y est pas autre chose qu’un nouvel avatar de la (parole)

80), p.79.-, n° 37, CNL, Ed. Larousse/Armand Colin, Paris, 1975, (p. 7gagesLanl'analyse automatique du discours,  epropos d 
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ائع عبرَ لفظ “ خطابلب غاوعليه، ف
ّ
ص مِن الاستعمال الش

َ
 ما يُنتق

ً
تعميم العلوم ”، على اعتبار هذا الأخير مِن   ا

”. ولكن تجاهل أس  لغةصميم   التّفكير  ” والخاملين مِن “ ضعاف  “ الجهّال  التّبسيط القاصرين مِن  اسيات هذا 

ــ وكذ ــ باسم التخصّص الدّقيق وتحت دواعٍ أخرى  ف ا عدم ألوفنونه  ِ
ّ
فته رغم شيوعه، هو ما مِن شأنه أن يخل

الفكر  الظنّ بعجزه و  العقل ويثري  ن  ِ
ّ
يُفط بما  رة  المتدبِّ هى 

للنُّ  
ً
 منصِفا

ً
 معرفيّا

ً
تواصليّا  

ً
بدل تصوّره وسيطا ابتذاله 

ائعة والباطِلة في آنٍ، يحويُفيد التّواصل ويُحي
ّ
. ولتوطيد الاعتقاد المضادّ لهذه الفكرة الش

ً
سن مقاربتها  ي اللغة معا

ال  الموضوعات  أي بصفتها من  نة 
َّ
مبط استكشافها كمفارقة  يهمّنا  التي  الخفيّة  رافة 

ّ
الط  مع جوانب 

ً
قديما سّائدة 

.
ً
سق البديل المذكور ههنا خطفا

ّ
 لحقّ الن

ً
ة التبسيط لغرض التّعميم تعدّ مِن  قّق مِن أنّ آلي وكذا لأجل التح  إحقاقا

 ما ــ عن دائرة المفاهيم المفعمالخطاب  أرقى وأرحب إنجازٍ يقوم به منتِج  
ً
 ــ شيئا

ً
ة بالإبهام والتي تحيط ببعض  بعيدا

ر في إفادته على قدر اكتراثه   ِ
ّ
 بما يستطاع من الجمهور الذي يفك

ً
بموضوع  الخطابات والنّصوص العلميّة، وقريبا

 عن مسايرة عقدة  
ّ
ل لكلِّ سيّاقٍ تواصليّ يحدث: فيكف ِ

ّ
الزعامة الفكريّة لصالح الشراكة  خطابه التبسيطي المتخل

تلكم الثقافيّة ويخرج من منط في سبيل تقريب  فه مِن جهودٍ 
ّ
البشريّة قاطبة، بما يكث ق الجحود بفضائل خدمة 

بتلى بأنواع الغموض،  
ُ
 ما ت

ً
فتبدو مستعصية في بعض أشكالها المتراكمة والمنصهرة في العلميّة  المفاهيم التي كثيرا

ف وبرموزٍ رياضيّة وجداول ورسوم صمّاء إلى حوالمحمولة بلغة المن ِ
ّ
 دّ الاستثقال. طق المتقش

 
ً
ــ لاحقا ب، فقد يهمّ إثارة 

َ
لة في هذا المطل

َّ
ــ ما لاحظناه ههنا من بعض العواقب    1هذا ومع مساعي التّعليل المحل

ضمحلال  ”. ولكن آن أوان ا  الاسم على المسمّى   عن آفة تحصيل مقولة “ انطباقالمستفحلة ــ بل المساوئ ــ الناتجة  

 في الاصطلاح ” ولا تشديد. ومن ثمّ نمض ي إلى المطلب العقبات والصّعاب بتطبيق الج
َ
احَة

َ
ملة الاعتراضيّة “ لا مُش

ما يُخرجِ من التّيه  
ّ
 بحكمة: إن

ً
اني عملا

ّ
والحيرةِ ــ لا محالة ــ التعرّضُ للمفهوم من بابه الواسع بعد بوّابة التسمية الث

  ، وبعبور عتبة التحليل الصّرفي للمصطلح  2قة الضيّ 
ً
رة علميّا لة ومبرَّ

َّ
المكرَّس في العربيّة من وجهة نظرٍ خاصّةٍ معل

يوع الفعلي 
ّ
 )مع الحاجة إلى الش

ً
 (.3وعمليّا

 

 
به   1 ثين  للمتشبِّ الذهني والفكري  النموّ  السلبيّة على   لابتذاله وانعكاساته 

ً
نظرا التبسيط  به  مني  إليه والذي  نعود  الذي  الرّفض  ما    كقضيّة  بحسب 

 ضه من حجج أصحاب هذا الرأي ونناقشه منها. ر سنع
فظيّة والمفهوميّة وأثرهما في مقامات التبسيط. كما سنرجع إلى ذلك أدناه.  2

ّ
 وهذا من شأنه أن يحيلنا إلى المقاربتيْن الل

كر على الأل   3
ّ
 لمبدأ أحقية الشيوع على غيره وشرعيّته في باب الاصطلاح وشرعيّته في منطق الذ

ً
ائعة المموذلك تزكية

ّ
عة للفكر سنة .. ولا أتبنّى المقولة الش يِّ

 شائعٌ أفضل من صواب مهجور « ولا أدعو إليها رغم شيوعها؛ لأنّ الصواب )مع نسبيّته( لا يُه
ٌ
. أمّا ما دام  البشري قاطبة: » خطأ

ً
 إذا لم يعُدْ صوابا

ّ
جَر إلا

 في باب الصّواب فليس أصوب من إحيائه ولف
ً
لا

َ
 أو مُدخ

ً
 لما يبدو أداخلا

ً
نّه حُكِم عليه بأنّه خطأ شائع )أم أنّ الكلمات تقول ــ ت الانتباه إليه وجعله بديلا

ل ــ ما لا يوحي بالحقيقة ولا يعكِس الواقع ولا يدعو إلى “    وأبطِل، وتُقوَّ
ّ
عتمَد في ضوء التسميات التي لا يراد بها باطِلٌ إلا

ُ
(. ذلك أنّ الأنساق إنّما ت كلمة ” حقٍّ

د هذه مع مجاري تيار وضع الأنساق وت
َّ
ثمّ إنّ مقولة “ لا مشاحة في الاصطلاح ” المستنَد إليها أعلاه تتعارض مع ادّعاء تقديم  ومجرياته. (paradigme)تول

ع به. فالأحرى أن تراجع العبارة بالتصحيح “ ما الخطأ على الصوا أنّه صواب  يبدوفضل مما أنّه خطأ وهو شائع أ يبدوب مهما تكن نسبة شيوعه والتشيُّ

  يبدووهو 
ً
 ضمنيّة قدرُها عظيممهجورا

ً
م حلولا  في حال التصوّر في الأقلّ.   . فإعمال هذه المتتالية تقدِّ



 2020  يوليو  63 العدد - السابع العام-والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 

 38 2020البحث العلمي ©  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع 

 

( مِن ناحية الصّرف )مصط 2.1.1
ً
 لحا

تفادي يمكن  اللغوي،  الاستعمال  مستوى  على  ــ  مفرَّ  لا  ــ  واقعةٍ  مشكلاتٍ  المفهوم  رُبَّ  تسميّة  بمقترَح   
ً
أخذا ها 

ــ ب )التّبسيط ا ــ خلال عرضنا هذا  مه مِن بدائل الاستعمال المتأقلِمة في المقصود  لعلمي التّعميمي(، بمعيّة ما يقدِّ

 في هذا التسلسل العقدي:   ضبوطةمختلف السياقات، وهي المختصرات الم

 التّعميمي الخطاب التبسيطي  خطاب التّبسيط العلمي التّعميمي  

 الخطاب التّعميمي الخطاب التبسيطي  

  التّبسيط العلمي   .التّعميم العلمي 

  )التّبسيط( / )التّعميم( 

 

صنا من وطأة العطف1يأتي:    وتتراءى لنا حسنات هذا المقترَح في ما ِ
ّ
ت المصطلح )خطاب التبس   . يخل ِ

ّ
يط  الذي يشت

  2والتعميمي(.  
ً
  . يختزل موضوع التبسيط ــ أوّلا

ً
ــ وهو العلم / المعرفة / البيانات / النظريات / التطبيقات = مفعولا

 إليه كمقولتيْن نحويّتيْن )صرفيّتيْن
ً
  ل النحوي التي تعتمدها الإضافة أو تركيبيّتيِن( هامة في مسألة العم  به مضافا

ط المزيد الدّال  . يسبق بمسار التّبسيط الذي يدلّ عليه  3العربي(.    تلغيها )ظاهرة الإلغاء في النّحو مصدر فعل بسَّ

 تقابليّة تحمل ق
ً
ة شر )العلاقة الرّياضيّة المنشودة ثنائيَّ

ّ
 مفهوميّة غزيرة وعزيزة على  كما رأينا على البسط / الن

ً
يّما

ل و  فر(. من أمثلة المشكلات اللغوية التواصلية  ليس القاسم الفاصل = علاقة التّنا حيث العامل المشترك هو المفعَّ

ها هذا المقترَح: أ. مشكلة الإضافة مع الاحتفاظ على العطف. في العربية التركيب
ّ
ة بالنّظام المعرفي والتي يحل

ّ
ية المخل

ترح لا يخلو من بعض العيوب وعلى  ى الرغم من كلّ ما سبق، فإنّ المقالتبسيط والتعميم. ب. مشكلة. وعل  = خطاب

 إضافي نعتي يتكوّن من ر 
ً
با

َّ
سمية مرك

ّ
ثلاثة لفظاتٍ )مونيماتٍ(. أمّا التعقيب على هذه السمة السلبيّة، أسها كون الت

ب في العربية. حسبن 
َّ
كر أنّ المصطلح بسيط ومرك

ّ
التراجع عن مقترحنا هذا في  ا اعتياده لكي نتقبّله. ولا نعدم  فبالذ

 ورنا على استعمالٍ أنجع. حال عث

رائعي  في المفهوم 2.1
ّ
 ورواجه الذ

في محراب   الوقفة  لبعد هذه  سمية نستخلص نفحاتٍ 
ّ
ـــ ولتفادي  صالح المفهوم. والت التّعريف  في مستَهَلِّ هذا 

ركيبي  
ّ
ــ الت بة على مستوى الاستعمال اللغوي 

َ
ق
َ
 مشكلاتٍ مرت

ً
  تّعميمي( )التّبسيط العلمي ال، نقترح تسميّته  1خاصّة

 
صنا من وطأة العطف )خطاب التبسيط والتعميمي(. 1يأتي: ونرى حسنات هذا المقترَح في ما   1 ِ

ّ
 وهو العلم /2. يخل

ً
المفرفة   . يختزل موضوع التبسيط أوّلا

 به كمقولة تركيبيّة هامة في مسألة العمل النحوي التي تعتمدها الإضافة أو تلغيها )ظاهرة الإلغاء في النّحو البيانات / النظريات / التطبيقا  /
ً
ت = مفعولا

مع  ال أ. مشكلة الإضافة  المقترَح:  ها هذا 
ّ
يحل التي  التركيبية  التواصلية  اللغوية  المشكلات  أمثلة  العربية = خطاب عربي(. من  في  العطف.  الاحتفاظ على 

بالت
َّ
سمية مرك

ّ
 إضافي نعتي يتكوّن بسيط والتعميم. ب. مشكلة. وعلى الرغم من كلّ ما سبق، فإنّ المقترح لا يخلو من بعض العيوب وعلى رأسها كون الت

ً
ا
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 بما جاء أعلاه )
ً
  )Le petit Robert(الفرنس ي  القاموس  وارد في  ننطلق من التّعريف ال  التبسيطلفائدة  و (.  1.1عملا

 الذي يعتبره »  
ً
ولكي نستبين   .1يقوم على تكييف معارف تقنيّة وعلميّة بحيث تصبح في متناول القارئ العام «  عملا

ــ منظور شركاء هذا   1التعريف نحو نشره من ثلاثة مناظر منهجيّة:    معالم هذا التّكييف أكثر ننطلِق من بسط

 . وفق التّفصيل الآتي.ـــ المستفيدون منه 3ته ــ غايا 2التبسيط 

 مِن منظور شركاء التبسيط العلمي 1.2.1

التّعميمي  يُ  العلمي  بالتّبسيط  مِنقصد  كلٌّ  ــ  بآخر  أو  بشكلٍ  ــ  يمارسها  التي  التّحسيسيّة  مين  العملية  ِ
ّ
في   المعل

المدرسيّة،   الإعلام،    والإعلاميينالصّفوف  وسائل  يص  والخبراءعبر  مِ بما  من درونه  ويحرّرونه  العلميّة  الكتب  ن 

حول الكمّ الهائل مِن نتائج العلم   المقالات التّبسيطيّة التّعميميّة التي تضطلع بنشر المعرفة وبتوعيّة الرأي العام

دة ة التوعويّة المعتمجالات العلميّة والتقنيّة. لهذا فلا تعدم هذه العمليّة التحسيسيّ ومنجزات العلماء في شتّى الم 

يها جويل دي روسني   من السلوك التعليمي أو ــ كما يسمِّ
ً
  ــ » بيداغوجيا  (Joël de Rosnay)هذه المصادر الثلاثة نوعا

 مك
ٌ
وأعراف فيها سجلاتٌ  ستعمَل 

ُ
ت الفسيح،  الجمهور  طبقات  المستهدفة  يّفة لمختلف  العلميّة  بالمفاهيم   مرتبطة 

وسائ ل  شغَّ
ُ
وت لببالتبسيط،  وتابعة  متواشجة  والسمعي ل  والتحرير،  الكتابة  وسيط  غرار:  على  البعض،  عضها 

ترويضٌ   ] يواصل صاحب المقتبَس [سبة إليّ  فالتبسيط بالن البصري، والحاسوبيات التفاعليّة، والنقاش والحوار.  

ربية وا
ّ
 . 2« لبيداغوجياوشكلٌ مِن الت

مكانة   أنّ  بسنَد    البيداغوجيّا ذلك  مة  عزِّ   التعليميّةالمدعَّ
ُ
ت مهذه  لزها حقيقة  أنّ  بصيغة  فادها  العلوم  كتابة 

بات ما تتحدّد بها على أنّها  
ّ
عمليات تحويليّة وطرق ملتوية خاصّة في شارِحة للغتها المتخصّصة تستدعي مِن المتطل

قاش صال والنِّ
ّ
ر كلاهما مِن أجل توفير أكبر عددٍ ممكِنٍ مِن المعلومات الع  استخدامها للات رد لمية لفائدة الف المسخَّ

 كان 
ً
هذا الأخير على مصادرها المختلفة إلى أن اقتض ى الأمر تدوين موسوعاتٍ في موضوعاتٍ علميّة    ، وإحالة3أيّا

إحداث   غرضها  جامعات؛  وبناء  مدارس  وفتح  مكتبات  وتشييد  متاحف  وتنصيب  القراء شتّى  بين  الاستئناس 

لأداء معظم المهن والأعمال     » المهارات المطلوبة والمفاهيم العلميّة، من غير الإغفال عن حقيقة أخرى مؤدّاها أنّ 

كتسَب في ميادين العمل الفعلي «
ُ
ما ت

ّ
  4إن

ً
ع رصدا

ّ
ركاء العاملين في ميدان التّبسيط العلمي تتوق

ّ
. لهذا فإنّ ثقافة الش

  
ً
 جسيما

ً
م مسار رصدهم للمعرفة العلميّة بنزعة استقصائية وبجانب من الانتلغويّا  فيه ليدعِّ

ً
قائيّة التي وموثوقا

 

كر أنّ  
ّ
ب في العربية. حسبنا اعمن ثلاثة لفظاتٍ )مونيماتٍ(. أمّا التعقيب على هذه السمة السلبيّة، فبالذ

َّ
تياده لكي نتقبّله. ولا  المصطلح بسيط ومرك

 نعدم التراجع عن مقترحنا هذا في حال عثورنا على استعمالٍ أنجع.
1    Le Petit dictionnaire Le Robert de la Langue Française : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 

Ed.  Dictionnaires le Robert, Paris, 2004, p.2812. 
2 Joël de Rosnay, Op. cit. p.08. 

ر:   3
َ
 ,Langue de spécialité, Ed. PUF, Paris, 1995. Pierre Leratيُنظ

بيعيّة والاجتماعيّة والإنسانيّاتجيروم كيغان،    4
ّ
لاث: العلوم الط

ّ
قافات الث

ّ
( ــ المجلس 408م المعرفة )، ترجمة صديق محمد جوهر، سلسلة عالالث

 . 326، ص.2014القاهرة(، يناير والفنون والآداب )الكويت( بالتعاون مع المركز القومي للترجمة )الوطني للثقافة 
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لون به في سبيل  سنحسمها   أدناه، أي بما يتلاءم ومستوى التقدّم العلمي وينسجم وروح العصر ــ من جهة، وبما يؤهَّ

الأع السواد  إلى  ورطانتهم  ألغازهم  وتقريب  العلماء  طبق تفكيك شفرات  في  الاجتماعيّة  الطبقات  مختلف  من  م 

 التناول المستساغ ــ مِن جهة ثانية.  

 سيط العلميمِن منظور غايات التب 2.2.1

 
ً
 إلى عيّنات منتقاة سلفا

ً
يصا سدَى خصِّ

ُ
على غرار    1من المعلوم أنّ معظم الوسائط والمناسبات المشار إليها أعلاه ت

باب الذي
ّ
 ــ فئة الأطفال والش

ً
ر عليهم متابعة الدراسات  ن يعزّ التخصّص الدّقيق في مثل أعمارهم، وكذلك يتــ مثلا

ّ
عذ

قة  المرتبِ  ِ
ّ
طة بالعلومِ الوعرةِ دروبُها في مثل هذه المرحلة الحرجة بدون الابتداء بتلقين الأبجديات الأساسيّة المتعل

ولاسيّما في حال انتفاء سبل التّكييف    مِن اختصاص التّبسيط العلمي )المستعص ي( بامتياز ؛و  بالفنّ المستهدَف: وه

غوي ذي 
ّ
ناهيك عن كون التلقّي العلمي بمثابة عمل   البساطة والعمق في آن.المستوى المطلوب من حيث المرونة و   الل

 لا يقلّ أهميّة، بالإضافة إلى  
ً
ضرورة نسج العلاقات التي تتقابل وتتفاضل  جماعي واجتماعي يلعب التّفاعل فيه دورا

ره هذهالمعرفة   ِ
ّ
عة، وتكرِّسه المنا  المنعكسة في مراياها العاكسة. وهو ما توف سبات الترفيهيّة الحيّة  الوسائط الطيِّ

العلوم باب  في  يُستجدّ  ما  مع  والمتزامنة  العلميّة  والحوارات  للنصوص  نة  والمحيِّ
2 ” العروض   “ تتحوّل  بالكاد  بل   .  

د حول الأطروحات  ا إلى التّ ، ما يدعون مقامات الفرجة والاستعراضالعلميّة إلى 
َ
عق

ُ
أمّل في جلسات المناقشات التي ت

ما وكذا  “    الأكاديميّة،  على  علامة  العجيبة  التصفيقات  أجواء  تحت  الملتقيات  في  العلميّة  المداخلات  من  م  يقدَّ

    الإعجاب 
ً
؛ وذلك نظرا

ً
يه ” الانفعالي طبعا

ّ
 إلى الفضل الذي يغط

ً
للعلوم والفنون  استيعاب المفاهيم الجوهريّة    أيضا

ق الذي يرنو إلى الحدّ مِن  والتقانة في إ
ّ
ف والفقر والانزواء والعطالة والبطالة، وعلى نماء الدّافعيّة نحو التأل

ّ
التخل

عمليات التّنمية الاقتصاديّة. ما  جاح وافتعال  سبيل تمكين المواطنين من الإسهام بصورة فعّالة في خلق فرص النّ 

قة ب حدا إلى تكريس هذا الهدف ِ
ّ
ذة والمتعل

َ
 ميدان العلوم. النّبيل في المناقشات والقرارات المتّخ

ب فيها حشدٌ مِن المصطلحات التي  الاستيعاب  مع أنّ هذا م أنّ المتسبِّ عاب التي قد يُتوهَّ ــ   مشدود إلى تذليل الصِّ

ة لغويّة   ا في آخر المطاف سوى لغويّة: ما يعني أنّها لابدّ كانت ــليست طبيعته ومع ذلك ــ
ّ
ولا تزال ــ مجرّد كلمات أو أدل

رت فقط بوظيفتيْها  لا تزيد عن كون ِ
ّ
انتشرت هذه   وقد   » .  3المرجعيّة والموجوديّة الزّائدة على باقي معجم اللغةها ذك

الكلمات بطبيعة الحال على هذا النطاق الواسع بفضل تقدّم وسائل الإعلام والاتصال التي ساعدت على سهولة  

ق  
ّ
العلالتدف زة من  متميِّ فئة  والمعلومات حكرًا على  المصطلحات  كانت هذه  أن  وبعد  والأكاديميين  المعلوماتي.  ماء 

مة علميًّ  صين في المجتمعات المتقدِّ فة، التي كانت  المتخصِّ ِ
ّ
ا، وتكنولوجيًا، شاعت حتى في المجتمعات القبلية المتخل

 
 كما يمكن أن تصادم بعزوف ونفور، ما يحدوها إلى بذل الجهود على مستوى     1

ً
 وإقبالا

ً
شدّ الانتباه  أي تنطلق من فرضيّة مؤدّاها أنّها قد تجد تجاوبا

 .الخ. والإعجاب والإمتاع والإثارة .
 أفريل(، لولا أنّ الأوصياء والأولياء يعرفون قيمة هذا اليوم ..  16حتّى أنّ في الجزائر هناك مناسبة رائعة اسمها يوم العِلم )  2
صطلح،     3

ُ
د أبعاد الم ر: يوسف مقران، في تعدُّ

َ
غة العربيّةوهما وظيفتان عزيزتان على المصطلحيات. يُنظ

ّ
ة الل

َّ
 ، المجلِس الأ 29، ع.مجل

ّ
غة العربيّة،  على لل

 ( 76ــ   35، )ص.2012الجزائر، 
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من الكبار عن طريق الرواية الشفهية إلى أن عرفت طريقها إلى  حتى عهدٍ غير بعيد تستمدّ كلَّ معارفها ومعلوماتها  

تركة بين معظم مجتمعات ومن بعدهما الفيديو. وظهر نتيجة لذلك ما يمكن اعتباره لغة مش الراديو ثمّ التليفزيون  

ناحية أخرى   الواحِد من  المجتمع  ناحية، ومختلف قطاعات وشرائح  اللغ   .1« العالم من  في هذه  م  يتوسَّ ة  بحيث 

التن المشتركة دور   كلُّ  مِن صلبه  الذي نشأت  والمرجع  المستقدَم  المفهوم  إلى  التابعة. المدخل  ويعات والاشتقاقات 

تقدير   مين وكذلك من خلال  ِ
ّ
المتعل من  المعرفة  إلى  عين  ِ

ّ
والمتطل جهة  من  والتقنيّين  العلماء  بين  الوساطة  وضعيّة 

 إذا عرفنا أنّ هناك مَن لا يزال يعتبر وعامّة النّاس المستعملين والمستهلكين والفضول
ً
يين ــ من جهة أخرى. وخاصّة

والعلم بمفالعلميين  التواصل  يُتقنون  لا  والتقانيّين  والفنيّين  رسائلهم اء  إيصال  يحسنون  لا  أي  المغرض  هومه 

فظيّة وغير ال
ّ
فظيّة العلميّة إلى الجمهور الواسع، بل يحدث التّضييق التخصّص ي في مجال تبادلاتهم الل

ّ
. ولعلّ  2ل

ادت أن تنقطِع عن الجمهور الواسِع. وهذا  ذلك يرجع إلى نأيهم القليل أو الكثير عن ممارساتهم الخطابية التي ك 

مجموعة  وهو يحصره في    الممارسة الخطابيةلمفهوم    (Michel Foucault)ميشال فوكو    تّحديد الذي قدّمهبحسب ال 

ن،مِن القواعِد الخفيّة والتّاريخية التي   في فترة معينة، ولرقعة اجتماعية    تتحدّد دائما في الزمان والمكان، والتي تعيِّ

وهي لا تنأى من هذه الناحية عن     .3ممارسة الوظيفة التّواصلية تصادية وجغرافية أو لسانية معيّنة، شروط  واق

ذيْن سنأتي على عرضهما أدناه. 
ّ
 مفهوميْ التعاقد التواصل والوضعيّة التواصليّة الل

 مِن منظور المستفيدين مِن التبسيط العلمي  3.2.1

ض الإشارات ــ شريحة عريضة من الجمهور  التّبسيط العلمي ــ كما سبقنا ببع  هكذا، مع العلم أنّ المستفيدين مِن 

 ــ  
ً
 ــ أو عصاميّا

ّ
ع أن يكونوا قد اكتسبوا في الصف

َّ
بعض  الذي يقلّ فيه عدد حاملي الشهادات، غير أنّهم مِن المتوق

.  على الأقلّ، وكذا نزرٍ قليلٍ مِن فالمبادئ المفيدة في كيفيّة قراءة نصٍّ بسيطٍ 
ً
 نيات تناوله وفهمه ولو سطحيّا

ر عليهم مسالك  
ّ
 بما تتعذ

ً
كما يندرج في خانة المستفيدين جميع الأفراد الذين يغيب عنهم الش يء الموصوف علميّا

من عزّ عليه خوض غمار    ا لا يَعنِيهم من شأنها. وفي هذا الإطار يعدّ كلّ التجريب مما يمكن لهم أن يُعايِنوه منها وم

 مِن هذا الجمهور العر التجربة والا 
ً
ــ على الرّغم مِن إمكان تخرّج بعضهم من الجامعات والمعاهد ختبار جزءا يض 

كوين علمي قد لا يكفي
ّ
ليكفل لهم سبل الرقي    والمدارس العليا برصيد من معرفة لا بأسَ به وبما حصدوه من قبيل ت

 .لممصاف الرّاسِخين في الع إلى 

 في التّبسيط العلمي وفضلٍ في حذقه لفنون نشر العلم  الأدب ــ هو الآخر ــ مِن حقٍّ   ويجدر التّنويه هنا بما يكتسبه

ة. وذلك بفضل ــ كما يأتي أدناه ــ مِن باب تجسيد صور الواقع، وتيسير الولوج إلى عالم المصطلحات والمفاهيم العلميّ 

 
ة العربيّ(، الكويت،  61، سلسلة كتاب العربيّ )المعرفة وصناعة المستقبلأحمد أبوزيد، هل تقوم لغة عالميّة واحِدة ؟، ضمن     1

ّ
  15(، وزارة الإعلام )مجل

 . 14ص.(، 23ـ  14، )ص.2005يوليو 
ر: يوسف مقران، في سبيل تكري   2

َ
ــ 11، ع.  الممارسات اللغويّةة التواصلية، دوريّة  س الملكيُنظ غوية، جامعة مولود معمري، تيزي 

ّ
، مخبر الممارسات الل

 . 2012وزو، 
ر:   3

َ
  ,Ed. Gallimard, Paris, 1968, p.153. Archéologie du savoirMichel Foucault ,يُنظ
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كاتب به  يتصرّف  الذي  العلمي  طريقه  السّرد  شرَع عن 
ُ
فت الأدبية،  أمام فضاءات    النصوص  الخصوصيّة  أبواب 

يّة تنتشر فيها المعرفة وتذاع في المشاهد التي يصفها، وبطولِ وعرضِ لوحات البطولات التي يُسندها إلى روادها  عموم

العلميّة الحقول  في  الآثار  وذوي  ا  الفاعلين  والموضوع  يء 
ّ

الش  غياب  في  ه 
ّ
كل وذلك  مجهر  المتشعّبة.  تحت  لواقِعيْن 

 عن الرقابة الخبيرة  الفحص العلمي ا
ً
ر والمتناهي في العلميّة والمستفيض لدقيق وبعيدا المشهود عليها بالتّقرير المحرَّ

 . 1في المعطيات 

ص للتّأويل من  وتمتدّ في النّصوص الأدبية التي تخوض في الموضوعات العلميّة آفاق  الاستجلاء العلمي مما يرخَّ

 بها حول العالم والملفتة إلى مات والسمات المنسبل الإفاضة في زخم العلا 
ّ
تِجة للمعاني والدلالات والمفاهيم الملتف

بأسره.   الالكون  إلى  الدراسات  بعض  التفتت  الحرف لهذا  بين  فيه  ع  ينوَّ الذي  التبسيطي  للنص  السيميائي  بعد 

كل ا
ّ
ون ــ مثله في ذلك مثل ما يقوم عليه الخطاب ا والش

ّ
فيض كأس الإبداع لإشهاري حيث أضحى  لبياني والصورة والل

 فيما يعنينا هنا من تسخير  
ً
ده الجمهور نفسه. ونجد مثله أيضا ِ

ّ
 يؤك

ً
 مشروعا

ً
الأدب في في مساحاته الواسِعة أمرا

الماثل فيما ينطوي عليه من المجازات والت العلمي  بها تجسيد التبسيط  شبيهات والاستعارات وفنون القول المراد 

عقول باللغة التي تألفها هذه العقول الجماهيرية التي سعة كلّ مفردٍ منها لا يزال ة وتقريبها إلى الالظواهر العلميّ 

ما أفل رأيٌ حولها لقدمه ظهر آخرٌ في حديث يدهِش أكثر مما يقن العلماء في حيرةٍ مِن أمرهم بسببها. 
ّ
 ع.  وكل

من الصور وما تتركه في ثم ليس يجهل المستمع فضل اللغة الموحية في تدعيم الفكر ولاسيما بما تمليه عليه  

 بحيث لا يمكن الإعياء من مطاالنّفس من الانطباعات.  
ً
لبتها بقدر ما  والصور التي يتكرّم بها الأدباء تنبض حياة

قة وممتعة بما يُضفى عليها مِن طابع فنّي يعترينا الملل من مطالعة الصور النمطيّة الجوفاء. و  ذلك لكون الأولى مشوِّ

 ع روحانيّة بني آدم وأشواقه.  مي جمالي يتوافق م نغ

النصّ الأدبي وخطابه كقناةٍ أصيلة برهنت نجوعها   في  التقصير  ف  بل   منذ قرون.بالتالي فمن مساوئ التصرُّ

  يٍّ مخصّص لهواة الإبداع الأدبي الذين لا تستسيغ ذائقتهمبجب أن يُقرَّ بطابعهما القانوني كوسيط تبسيطيٍّ علم

 ولا خطابات غيرها و 
ً
لو في مقام التشبّع العلمي. من هنا يبدو لنا المهرجانات والهدايا التي تمنح بخصوص نصوصا

ص منها جزءٌ معتبر لما يستحقّ تسمية “ لإبداعات الأدبيتشجيع الإنتاج الأدبي أصبح من المأل ة العلمية وف أن يخصَّ

أنّه بما  أيّ خجل  بدون  الشعر  المكون  ا ذات أغراض علميّ ” من المسرح والرواية وحتى   لجمهورها 
ً
ثمّ نظرا نبيلة  ة 

 من فئتيْ الأطفال والشباب. وتستمرّ التظاهرات في هذا الشأن حتى أوشك أن تتح
ً
وّل إلى مهرجانات خاوية أساسا

لها إلى لع على حديقته خاوية على عروشها  بفعل الموضة القاتلة التي قد تحوِّ
ّ
 .2مهرجانات تترك المرء كمن اط

 
ر:  1

َ
 n° 11 (Recherches sémiologiques le vraisemblable), Paris, 1968, (p.84cationsCommuniL'effet de réel,  ,Barthes Roland ,-.(89 يُنظ

ها لأنّها ت    2
ّ
مها جماليتها فلا تُدع كل  لبعض أكاذيبها التي تعتِّ

ً
ها بالكامل نظرا آيات صدقها وقد ينتفع    حملولكن كما يقول رولان بارت فالموضة إذا امتنع تبنِّ

لة في التراث والثقافة، كشأن البحث في تواريخ ظهور الأ الناس بها بل تنح سب
ّ
ر هذا التأكيد:  ل البحث في التاريخ والحفريات المتوغ

َ
طرزة والألبسة. يُنظ

100), p.86.-, 1996, (p.81, n° 63 (Parcours de Barthes), ParisCommunicationsBarthes et le vêtement, Olivier Burgelin,  
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بع إنّ هذا الر 
ّ
ــ مِن جهة، ومجازيّة  أي قابل للمناقشة إلبالط ى حدّ طغيان الاعتقاد في صرامة المعرفة العلميّة 

 من التعارض الذي لا يمكن مجانباللغة الأدبيّة ــ من جهة  
ً
ل هذا وجها ِ

ّ
 عن عنجهيّة. غير  ثانية. ولابدَّ أن يشك

ّ
ته إلا

عة هو
َّ
الردّ على هذه المعارضة المتوق ا   أنّ  كلّ من  في زاويتها الحادّة بضرورة مراعاة السياق  بتذكير  التقوقع  ختار 

ــ نكرّر ذلك للفائد ة رغم أنف مقولة التكرار فن الحمار. وهو سياق  الذي يعتدّ فيه بالأدب في سبيل نشر العلم 

م والتعليم الذ
ّ
 بمعيّة مورد بشري عاقلالتعل

ً
رح وتدقيق التفاصيل ويتمّ عادة

ّ
سع للش

ّ
مكانة   وعالم قبل تبوئه  ي يت

 الأنبياء بالتشبيه. 

نين  وعليه، نكون قد تصفّحنا بعض الأسباب التي يقوم لوجودها واجب الارتكاز على   مين والأساتذة والمكوِّ ِ
ّ
المعل

ر في أداء  في إمدادهم بمراجع تساعدهم على تكوين ذخيرة علميّ  ة يستمدّون منها مادّتهم العلميّة والمعرفيّة تسخَّ

ر عليهم مهام التحقّق من سريان المعلومات يواجباتهم المهنيّة ف ما يخصّ تكوين تلامذتهم وطلبتهم وتوجيهم وتيسِّ

تطوّر  ةوتتبّع 
ّ
لقل  

ً
نظرا المراجع  فيها  تندر  وضعٍ  مع   

ً
مقارنة بيسير  ليس  وهذا  والفنون.  العلوم  بفعل   ات  العناية 

 بامتياز
ً
 ثقافيّا

ً
ق فعلا

َ
ى به أيُّ    التبسيط العلمي الذي نعتبره من هذا المنطل

ّ
وعلامة على التقدّم الحضاري الذي تتحل

 ثقافةٍ تضطلع بشؤونه. 

حقي 2
ّ
بسيط العلمي بين الت

ّ
برير والوسطيّة والتأديب الت

ّ
 ر والت

 عظمة الرهان العلمي وحقارة التبسيط العلمي 1.2

ن ولا يرض ى بإمهال رفعه. لعلّ ه نس   إذن ذا ـــ وعلى الرّغم ممّا تقدّم  تنتج من التحليل السابق أنّ الرِّهان ليس بالهيِّ

ه لا يستقي  مِن الإيحاء ــ ما حدا ببعض الدّارسين إلى التّأكيد على
ّ
بسيطام  أن

ّ
 ولا يمكن له أن يكون    لت

ً
 إذا    ناجعا

ّ
إلا

 على أداءاتهم المنفردةدّقيق  ذوي التخصّص ال  العلماءأسنِد إلى  
ً
 حيّا

ً
: إمّا بوصف بصفة خاصّة وحصريّة وبرهانا

والزملاء الغابِرين  يث عن الإنتاجات والكتابات العلميّة لغيرهم من الأقران المعاصِرين،  هم بأنفسهم أو بالحدإنجازات

والأساتذة  العلماء  نتا1من  الإعلان عن  مقامات  في  أو  التكوين  في سياقات  في صدد  ، سواء  أو  المثمرة  بحوثهم  ئج 

حافإجاباتهم عن أسئلة الإعلا  ين في المقابلات الصِّ يّة أو في العديد من المناسبات التي يُلتمسون فيها ويُستقدَمون  ميِّ

رقيات بحصولهم على براءات الاختراع وأوسمة التفوّق العلمي ويُستفتون، وحيث يحقّ ل
ّ
هم أن يطمحوا إلى أسمى الت

 ــ بسبب خبرات هالجزيئي والا 
ً
ما كان ذلك كذلك ــ بحسب رأي أولئك الدّارسين دائما

ّ
ين ستثنائي. وإن ؤلاء الأخصّائيِّ

مهم في لغة العلم بش 
ّ
كلٍ أفضل وأعقل مِن غيرهم، وبدافع سعة الأفذاذ ونجاحاتهم في مجالاتهم المختلفة، وتحك

 
. وهو يومعنا مثال ع    1

ً
رنا به أحد الباحثين المصريين من فضلٍ للعالم أحمد زكي في نشره لما أسماه “ الثقافة العلميّة ” عربيّا

ّ
ذهب ن هذا الصّنف ما ذك

 مع تعاطيه للكتابة ا
ً
أن إنّما تحقّق بفضل تخصّصه ونبوغه علميّا

ّ
ر: لأدبية التي ألهمته كتابة علمإلى أنّ فلاحه في هذا الش

َ
محمد المخزنجي، فنون يّة. يُنظ

 .330الأدب في مقال الثقافة العلمية: هل يسمر تأثير الدكتور أحمد زكي، ص.
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، وباسم الملكيّة الفكريّة في   آفاقهم الخياليّة ورحابة صدورهم الاستكشافيّة ورهافة حسّهم
ً
الإبداعي والنّقدي معا

 .1النهاية

. وذلكأي ضعيف الحجّة رغوالحال أنّ هذا الرّ 
ً
 لانهائيّا

ً
ــ كما    م عدم تورّع أصحابه في توزيع هذه الأخيرة توزيعا

غل متعدّد ومتداخل التخصّصات، و 
ّ
 ــ فإنّ قضيّة التبسيط العلمي مِن قبيل الش

ً
يقع في ملتقى طرق  سنكشف لاحِقا

)منهم الابستيمولوج والمتعاضِدين  ركاء 
ّ
الش مون وعلماء الاجتماع  العديد من الأخصّائيّين  ِ

ّ
والمعل يون والإعلاميون 

هم
ّ
كل مون  المدعَّ الخ،   .. كلّ   والبيداغوجيون  بالتبسيط(. وكشأن  المعني  المجال  في  المتخصّصين  بوصفات وخبرات 

جاهات عديدة ديدانها التّكامل كما حرص على ذلك    ميدان ذي بعدٍ متعدّد التخصّصات
ّ
والرهانات تنزل في رحابه ات

دين لنظريّة المعرفة وهما كلٌّ مِن إدغار موران  وأشهر الم  كيف يتسنّى للمتاحف العلمية والمعارض، وما  3.  2قعِّ
ّ
. وإلا

 
ّ
الش )العلميّة  المسابقات  مِن  م 

َّ
يُنظ وما  والمهرجانات،  المحافل  مِن  بدور  يقام   

ً
وجدارة  

ً
نزاهة تضطلع  أن  عبيّة( 

ة ما يُنصَّ 
ّ
يات ب مِن المعسكرات الموضوعاتية ويُعصَر من المقولات والنّظر التبسيط العلمي ؟ وكذلك فما شأن كاف

جاهات والأذواق، وما يَنصبّ  
ّ
ص منها ما لا نهاية من التطبيقات الميدانيّة العظيمة بمختلف النوازع والات

َ
التي يُستخل

قة في ب ل إلى إسقاطات واقعيّة، وما يُلفت مِن الملصقات الشيِّ ت العلميّة وتقة الخيال العلمي المحوَّ
ّ
ر مِن المجلا

َ
، ويُنش

 مِن الحصص العلميّة التلفزيونيّة والإذاعيّة في حلقات مروِّحة، ويخصّص مِن  التبسيطيّة الهائلة والمري
ّ
حة، ويُبث

تحت شعار ومبدأ التثقيف العلمي الممتِع في أوساط جماهيريّة متنوّعة ــ   الجوائز في سبيل تحسين المستوى العلمي

 من عدم تجانسها بالفعل؟ وعلى الرغم  

 في دائرة الآراء التي تنبذ وذلك إذا اكتفينا بمناقشة هذا الرّ 
ً
التّبسيط العلمي ” وتضعه في  “ أي الذي ليس وحيدا

 
ً
 أكثر تطرّفا

ً
ر لمسعى هذا التّبسيط بعللٍ واهية   قفص الاتّهام. ذلك أنّ هناك رأيا

ّ
يمكن التّعريج عليه لكونه يتنك

ــ مِن المعرفة   ــتكريس التبسيط العلمي لحرمان عامّة الناس  ر ما يُزعَم من  على غرا  بالمطلق، مين منهم  ِ
ّ
وحتى المتعل

ومحتك المعرفة  ممتلكي  سيطرة  تحت  إبقائهم  وبالتالي  التبسيطيّة  صيغتها  في  تصلح  لا  بقة  التي 
ّ
الط مِن  ريها 

أصحاب الأيادي الطولى؛ ذلك أنّ العلم ذو طابع  الأرستقراطية ذات النّفوذ والمراتب العليا ومحترفيها من الأساتذة  

بَقي ونخبوي 
َ
ولكن مِن غير أن يستنتج  ــ كما سبق لبيار بورديو أن أفاض في هذه المسألة مِن منظور علم الاجتماع    ط

اوت الطبقي الذي تكرّسه المدرسة التّبسيط العلمي ”، وهم يستشهدون بآرائه حول التف   ما يدّعيه رواد فكرة رفض “

 عن جيل.  ا
ً
قافي المتوارث جيلا

ّ
 بمداومة الرصيد الث

ً
 مِن سياقها لغرض  جتماعيّا

ً
ون هذه المقولة قسرا

ّ
بحيث يستل

م وهو  لأهوائهم.  فإخضاعها  العلمي  التّبسيط  ظاهرة  من  ل  ِ
ّ
المضل موقفهم  كتابات  تزكيّة  في   

ً
متناثِرا لفيه 

ُ
ن  

ٌ
وقِف

 
غات هذا الرّأي:   1  ,cy (Coll. Les , Ed. Presses Universitaires de Nanelle possible ?-La vulgarisation scientifique estPaul Caro  يُنظر مسوِّ

Entretiens de Brabois), 1990, p.29. 
ر:     2

َ
Questions de communication », Interdisciplinarité, interdisciplinarités Walter, « et Jacques Fleury Béatrice  ,[En ligne]يُنظ

18 | 2010, mis en ligne le 01 décembre 2012, consulté le 03 mars 2017. URL : http://questionsdecommunication.revues.org/409. 
ر:     3

َ
Questions de  Patrick Charaudeau, Pour une interdisciplinarité "focalisée" dans les sciences humaines et sociales, inيُنظ

, n°21, 2012, Communication 
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ه إذا سايرنا بريق هذا المنطق، فحي   عديدة.
ّ
جأ إلى الخطاب  ـ بالتّالي ــ يلنما يعجز قارئٌ ما عن فهم نصٍّ علميٍّ ما ـذلك أن

ل مفتاح بعض ما استغلق من ذلك النّص، أيعني 
ّ
، بعد علمه أنّ هذا الأخير يشك

ً
لا  به ومتوسِّ

ً
طا التبسيطي متوسِّ

 إلى أسفل السافلين في مستواه أم تحرّى التدرّج الذي يعدّ م ذ
ّ
ه انحط

ّ
، بل ربّما قد  لك ــ إذن ــ أن

ً
 سليما

ً
ميّا

ّ
 تعل

ً
سارا

يكون قد اعترى النصّ العلمي إلى أنّ صاحبه لم يأخذ بهذا المبدأ التعليمي الأساس الذي  يرجع ذلك الغموض الذي  

 تعليميّة العلوم والرياضيات. يعتبر من أبجديات التعليميات وبالخصوص 

ر الابستيمولوجي 2.2  التبسيط العلمي والمبرَّ

م مِن الأخطاء مناقشة المضامين المعرفيّة    ضار التبرير الابستيمولوجيا في استحوإذا رغبن
َ
ه ليس يسل

ّ
نقول إن

ــ أو بت تبت بها أوّل مرّة 
ُ
غة التي ك

ّ
ــ بنفس الخطاب العلمي والنظريّات العلميّة والموادّ الفكريّة بنفس الل عبير أصحّ 

أنتجها في صفاء وكثافة وتركيز وبروح علميّة و  أالذي   وبإثباتٍ مبرهن 
ً
ل. فكما يقول ثقة وثبات وبداهة

ّ
و نفيٍ معل

 :  Ponty)-(Maurice Merleauموريس ميرلو بونتي 

ر بش يءٍ ما ]   ِ
ّ
 أن نفك

ً
ريقة الوحيدة للتّفكير بالتّفكير هي أوّلا

ّ
وهو ما يحمله الخطاب العلمي كمضمون »  إنّ الط

 لهذا التّفكي
ً
التبسيطي لا يستهدف  يأخذ ذاته كموضوع ] لهذا فالخطاب  ر أن لا يختلف عنه [، ويصبح جوهريّا

طه وينشره من باب التعريف والتثقيف والإحاطة والإفادة والإنارة  الش يء بقدر ما يستهدف الخطاب العلمي فيبسِّ

 لضرورة الفصل بين النّمطيْن مِن التّفكير  ـ إلى أنّ المعرفة بما  ن ذهب ــ تد. بل هناك م1في آن [ «
ً
  عيما

ً
أنّها تنتج أنساقا

 . 2د مستمر، فهي تنطوي على سلطة تقدّرها على إنتاج لغة موازية لهذه الأنساق ومفاهيم في تجد

رط فقط يمكن تحاش ي تعكير الأفكار الذي يوشك أن يتسبّب ف
ّ
يه اختلاط لبوسها العلمي  وعليه، فبهذا الش

ع أن   لصّلاحيات،بزيّها التبسيطي، ولاسيما على إثر التّداخل في ا
ّ
 في الوقت الذي يتوق

ً
وهو ما قد يزيدها غموضا

 كرونق المياه  
ً
 ووضوحا

ً
التيْن مع إمكان الجمع بينهما أو التناوب في اعتماد بتحديد الح  (Limpides)يُكسيها سلاسة

به الخطاب العلميهذه أو تلك. إذ لا يخ 
ّ
 من ناحية ما يتطل

ّ
 إلا

ً
ر عوده من استقرا  تلف الوجهان المتناظِران نسبيّا

ه، ومن جهة المتلقّي الذي يتوافد على النّمط الثاني من حيث انفتاحه وكون
َ
  ونمطيّته والإجماع المعقود حول

ً
ه سديما

التبسيطي من    بموجب ما يتوسّمه صاحب الخطاب 
ّ
التجاوب، فيقرّر لا يمكن تمييزه إلا آيات الإقبال وعلامات 

ودر  تعاريفه  أسلوبه وعدد  طبيعة  تعقيد  حول  روح جات 
ّ
الش في  الممكنة  التدرّج  وأنواع  ــ مصطلحاته  تبسيط  أو  ــ 

والمجا  والترادفات  والصياغات  والتطابقات  المفاهيم  والحوصلات  تها 
ّ
كاف تستهدف  التي  والإحالات  والتمثيلات  زات 

 .3تقريبها إلى الجماهير بمختلف تنوّعاتها وتوجّهاته ومشاربها العلميّة المراد 

 
ر:     1

َ
Paris,  , Paris, Ed. Gallimardie de la perceptionLa phénoménologPonty, -rice MerleauMau ,(Coll. NRF / Bibliothèque des idées)يُنظ

1945, p.453. 
ر:    2

َ
  ,Paris, 2011, p.193.Armand Colin (Coll. U / Sciences Humaines & Sociales), , Ed. Anthropologie des savoirsNicolas Adelيُنظ

 وهي ما سنضبطها أدناه.   3
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ج
ّ
 في ات

ً
 دائما

ً
 وسيرا

ً
 إلى صحّة قيام لغة خاصّة بالعلم، نستعين بوظيفة من وظائف اللغة    اه التّبرير واستنادا

ً
أيضا

بيعيّة لغيرها من أنظمة التبليغ ” وهي ما يمكن تلخي
ّ
    اعتبار العلم  . إذ ننطلق من1صها في “ تفسير اللغة الط

ً
نظاما

غة ال
ّ
رة فيها ما يعود الفضل فيه إلى تلكم الل ة مشفَّ

ّ
طبيعيّة في نسبتها الكبيرة، وفيها ما يعدّ من جنس ما  مِن أدل

غة الطبيعيّة 
ّ
صطناعيّة. فلا يضطلع بتفسير هذه اللغة وتفكيك شفراتها  باللغة الا   يمكن وسمه بالتقابل مع هذه الل

 . 2ن هذه الأولى، فلتكن الخطاب التبسيطي سوى لغة أخرى تختلف ع 

 دّي التبسيط العلمي الحذر والوسطيّة والتعليميّة في رفع تح 3.2

في جدوى   ك 
ّ
مَن شك الفلاسفة  كبار  مِن  حتّى  هناك  ه 

ّ
أن إلى  نشير  فيه  ف 

َ
المختل الموضوع  هذا  طيّ  قبل  ولكن 

ع الذي يفتحه أمام 
ّ
نفسه   (Voltaire)المترفين كما يؤثر عن فولتير    التّبسيط العلمي بسبب باب الاستسهال والتسك

الرغم   ــ على  المفرط  للتبسيط  له.إبطاله  النسبي  تعاطيه  بالحذر والتحفّظ حينما تصدّى   من  يقيّد نفسه  وأخذ 

حول آرائهم العلميّة    (Blaise Pascal)وباسكال    (Isaac Newton)ونيوتن    (René Dscartes)لمناقشة كلّ من ديكارت  

يغري   فيه من السلاسة ما  ة ــ في موضوع “ المادّة ” وغيره. فعبّر عن ذلك بأسلوبٍ ئية والرياضية ــ بل الفلسفيّ الفيزيا

ل ذلك بإقراره أنّ حدث التبسيط قد يؤدّي إلى وصف نفس الظواهر بفرنسا 
ّ
ر. ومن ثمّ عل ومن الصرامة ما قد ينفِّ

بع تزييف وضلالة ناجميْن عن ابتذال المعرفة  وإنجلترا ولكن بإطلاق حقائق مختلفة باختلاف الموطن
ّ
يْن. وهذا بالط

ال السّطحي  التعميم  البفعل  موقف  منه  خذ 
ّ
ات النقول ذي  تأثير  تحت  ــ   

ً
فشيئا  

ً
شيئا لابتعادها  وكذلك  تحفّظ 

 . 3التبسيطية ــ عن مصدرها وشرعتها السليمة 

ستاينر   جورج  المحدثين  رين  ِ
ّ
المفك من  ذكر  تجاه    er)(Georges Steinويمكن  الحذر  موقف  مِن  به  عُرف  وما 

د عنده بشروط أوضحها في كتاب م   على موقفه (Cécile Ladjali)ي  شترك مع سيسيل لاجالالتبسيط المقيَّ
ً
، محتفِظا

والضلالة   الفنتازية  عن  النّاجمة  الآثار  بإسهابٍ  وناقش  ذاك  السطحي  التعميم  بفعل  المعرفة  لابتذال  المضاد 

 .4حالة ــ لحدث التبسيط المصاحبتيْن ــ لا م

 
1    

ّ
عبر اللغة الطبيعيّة التي هي أمرن وأكثر طواعيّة من قانون المرور نفسه الذي يعدّ لغة يتواصل بها السائقون   فهكذا لا يمكن تعليم قانون المرور إلا

ون / الاتّجاه /   بعد وفق قناة متعدّدة الأبعاد )الحرف / الصّوتفيما بينهم وبين هؤلاء والمارِّين، ولكن لا يضطلع بأكثر من التبليغ عن  
ّ
اللغوي وغيره / الل

 الأشك
ّ
لة في أكثر  ال / الضّوء /..الخ. وهو قابل للتطوّر والتعديل )خاصية الثبات أو نقيضها عند دي سوسير(، ولكن العلاقة فيه بين الدال والمدلول معل

 الحالات ولا تعد الاعتباطيّة. 
ر: يوسف مقران، يُن  2

َ
 . 153، ص.2013، كنوز الحكمة، الجزائر، مدخل في اللسانيات التعليميةظ

في:  يُ     3  
ً
جزئيّا عرض  ما  الشائك  الموقف  هذا  ر 

َ
,Les Lettres anglaises de Voltaire : une vulgarisation méthodique et  Alain Niderstنظ

320.-), p.318323-4, Ed. PUF, Paris, 1991. (p.313-, T.44 / n°3Revue d'histoire des sciencesimprudente,  
ر:      4

َ
 t l'élève, Ed. Albin Michel (Bibliothèque Idées), Paris, et Cécile Ladjali, Eloge de la transmission : Le maître eGeorges Steinerيُنظ

2003. 
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طة للمفاهيم الأكثر  رّي الكتابة العلميّة ا بموقفه الميّال إلى تح  (Denis Diderot)  1لهذا فقد عرف ديدرو  لمبسِّ

المعرفة  نشر  في  فضله  على  والدّالة  الشاهدة  الألسنة  على  اسمه  حتى جرى  بحذرٍ حصيف،  التعقيد  في   
ً
إغراقا

قها وهو
ّ
س تحرير مواد موسوعة أطلق عليها “ موسوعة العلوم والفن  والبيانات التي جمعها ووث

ّ
؛ 2ون والحرف ” يترأ

انكبّ  استبحيث  على  المقالات    من  ونشر  المثال.  نادرة  ومهارة  بحماس شديد  مفاخره  وتحصيل  مآثر عصره  قاء 

له من التبسيط   التبسيطية التي غمرها بتحليل مستفيض وبأسلوبٍ أكاديميٍّ هادئ. وعلى الرّغم من غزارة ما تفرّغ

 عما جمعه من آراء ومع 
َ
ة ها  فهو لم ينفصل ألبتَّ

ّ
من أوّليّات العلم  في قالب قضايا متفرِّعة  ارف وحقائق تنصبّ كل

وما انتهى إليه من أسباب ثقته به وممّا هو خليق بأن يوصف بالصحّة على الأقلّ إلى حين عصره الذي استقرّ قراره  

 لفة ذات النسب وثيق الإسناد.يومئذٍ من سند أخبار الكتب السا

ــ تطفو قناة “ الكتابة العلميّة  حرى حوصلة البحث العلمي  شر المعرفة ” ــ أو بالأ هكذا وحيثما ورد ذكرٌ لفعل “ ن

ب. ولكن يبدو أنّ تمركز   ب فيه دون إسهابٍ ولا تسيُّ
َّ
هذه في دائرة   الكتابة العلميّة” بجدارة إنباءً بهَمّ التّعميم المرغ

ين  كمشة  شر فيُ   مِن الأخصّائيِّ
ّ
قبل انبساط إمكاناته قض ى على مجال التّعميم  من شأنه أن يحدّ مِن آفاق ذلك الن

ــ من جهة، وتي سير وسائله. وهو ما لا يُلقى له تفسيرٌ سوى الإصرار على الرّغبة في الحصر بدافع أنانيّة الاحتكار 

  يهام بأكثر ما يحتمله هذا الحكم نرى أنّ ما انزاحت إليه تلك واستثقال خوض الغمار ــ من جهة ثانية. ومن غير الإ

ثالثة ــ عن وعيٍّ في الممارسات الخطابيّة والنصيّة لأسرة العلماء، على   يات التي تنمّ ــ من جهة الكتابة من أنواع التسم

لتبرير قناع العلميّة، قد لا يكفي  الترجمة  العلمي، وحتى  العلمي والتوثيق  التحرير  التعميم  غرار:  ر جوٍّ من 
ّ
ة توف

 والتبسيط العلميّيْن.

تناول التحرّي السياقي والتناص ي في كتابات ذات  البحث الوثائقي ” الذي ييق العلمي بما يعرف ب “  ويتّصل التوث

المقالات   مراجعة  بمهمّة  ق 
ّ
الموث الباحث  يضطلع  كما  ودقيقة.  متخصصة  بمجالات  ترتبِط  أي  تخصّص ي  طابع 

وع إلى استيعاب محتوى الموضالتبسيطي والوثائق التي يحررها أهل الاختصاص. وهو ما يهدف    العلمية والخطاب

ج والاستئناس  
َ
ه من شأن هذا  المعال

ّ
 أن

ً
بأساليب الأخصّائيّين وخطاباتهم، وبمجرّد الاحتكاك بمقامات تخاطبهم. علما

ــ أن   آنٍ  في  ــ  البحوث المكتبيّة والميدانيّة التسجيليّة  ــ اكتساب رطانة الضرب من   
ً
ــ مثلا النّاش ئ  م  ِ

ّ
المتعل يسهّل على 

ولة في المجال المطروق وكيفيّة استخراجها من مضانها.  إيجاد المصطلحات المتدا  صّص علاوة على معرفة طرق التخ

 
ً
 وكذلك هو حريٌّ بأن يحميه من شراك المعجمات المزدوجة التي يُكتفى فيها بإقامة تقابلات خارج السياق وبعيدا

ره في اعتماد آلعن مقام التواصل العلمي. كما يظهر فضل التدوين والتوثيق في  ية البحث النص ي والسياقيما ييسِّ

 
 مسرحي وكاتب مقالة، من قادة حركة الت .(1784ــ  1713وهو فيلسوف وكاتب وموسوعي فرنس ي )  1

ً
  نوير.وهو أيضا

’Encyclopédie ou Dictionnaire Lتسمية    تحت  (Alembert)تحت إدارة ديدرو وألامبير    1772إلى    1751من    وهي الموسوعة الفرنسيّة المنشورة    2

raisonné des sciences, des arts et des métiers  
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 إلى النص الرابط /  
ً
 وأكثر عندما يتعلق الأمر بمصطلحات يبدو  Hypertexteوالتناص ي )نسبة

ً
(. وهو ما يتجلى أيضا

 والموسوعيّة.   أنّها غير مدونة في المعجمات المصطلحية والمفهومية

 والعلمالتبسيط العلمي حَلقة وصل بين الأدب   4.2

 وتصإنّ الأدب وعاءً وفكر 
ً
 وفنا

ً
 وموهبة

ً
 للتأمّلات الفكريّة  ا

ً
خِذ منه إطارا  لا يعدم المعطيات العلميّة حتى اتُّ

ً
وّرا

أزماته، واستعير  أمجاده وفي أكحل  أعزّ  في  التّحديث والحداثة  ألوانٌ بكلّ منازعها، وقاد دعوات  مِن نصوصه  ت 

ن يأخذ على عاتقه ن مدرسته أبدى الاستعداد لأ لإبداعات الأولى التي خرجت مِ وأشكالٌ من فنون التعبير. فهو منذ ا

ويلة في إرهاصاته وفي جميع أحقابه الخامدة والنّاضِجة. وللتاريخ أن يشهد 
ّ
مهمّة نشر العلم ومواكبة مسيرته الط

 يّين من العلماء. هذا الدور الذي أدّاه بوصفه من سواعد المبتكرين الحقيق  ولو بنزرٍ قليل على نبوغه في

إلى القول إنّ الطفرة    1قرن التّاسع عشر طريف وغريب في آنٍ؛ إذ ذهب بعضهم في أوربا حدث في ال  بيد أنّ ما

إلى احتراف العلم المنتصِر    العلميّة التي أخذ يشهدها مع بدايته، مِن شأنها أنّ تدفع الأدباء ــ في المستقبل القريب ــ

  كن سرعان ما تبيّن لهم بطلان  حدّ مغادرة نشاطهم الأدبي. ولوالتبرّؤ مِن مواهبهم إلى  
َ
هذا الادّعاء وسخافته أضغاث

ر في خدمة العلم  جاه، بحيث صار الأدب هو الذي يُسخَّ
ّ
 ما ــ لذاك الات

ً
أحلامٍ عاقرة، بل حدث تطوّر معاكس ــ شيئا

ره قرائح ليس أدلّ على ذلك من معاينة م ى بنور العقل والمتّقى بحكمة من ضلال الخيال المفرط. و بقلمه المهتد
ّ
ا توف

ده من الكلمات ذات الإيحاءات الخاصّة وتنحته أفكارهم من تصوّراتٍ عن الأدباء من الا 
ّ
ستعمالات المجازيّة وتول

ة حيّة على ع
ّ
بقريّة أصحابها الذين ليسوا سوى مبدعين عرفوا المجد  الوجود هي مِن أرومة التفكير البشري وتعدّ أدل

 تحت انبهارهم المعنوي    كادوا أن ينزلوا إلى الحضيضثمّ 
ً
سكتهم بينما    تماما

ُ
ديد بإنجازات العلوم التي كادت أن ت

ّ
الش

ر إلى  . حتى صار هؤلاء يستعيرون منهم أشكال السرد والشرح العلمي الذي تطوّ 2حالفت روّادها في تحقيق أمجادهم 

 شكلٍ كتابيٍّ ما فتئ يحظى بأنواعٍ من التفريع.

المجالي بين  ــثمّ وقعت المصاهرة   أخرى 
ً
مرّة ــ  المتكاملين  المناهج   ن  الأدبي من استقطاب  النّقد  في ظلّ ما عرفه 

الأدبيّة وتحليلها وتقييمها. في دراسته للأعمال  مَتَحَ   العلميّة  التّفاعل أسلوبٌ جديدٌ  ه خطباء  فظهر في ضوء هذا 

. الكتابي  عبير الشفاهي وفي صلب التعبير أوجه استعمالاته في ثنايا التّ  يهمّ التّعامل معه باستقراء  التّبسيط العلمي

والتعريف   فيها  ر 
ّ
النش لأغراض  ونها 

ّ
يتول أنفسهم  للعلماء  قِبلة  إلى  العلمي  التبسيط  وسائط  تحوّل  نشهد  واليومَ 

م تأسيس  إلى  البعض  عمد  حتى  بذلك  بأعمالهم  الفكريّة  إنتاجاتهم  فيها  ون 
ّ
يبث إلكترونية  العلمي واقع  الأسلوب 

 ي في كلّ اللغات التي لم تحجم عن التّعاطي معه. يستأثر به منطق التّبسيط العلمالمتأدّب الذي 

 
 .Simoniens)-(Les Saintوهم المدعوون   1
ر:      2

َ
,n°93, Communication et langagesrisation scientifique, c des mots : pensée métaphorique et vulgaLe cho Yves Jeanneret ,يُنظ

CELSA Paris-Sorbonne, juillet-septembre, 1992, p. 99-113. 
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 التواصلي(  1خطاب “ التبسيط العلمي ” و)التعاقد  3

 : (Patrick Charaudeau) 2يقول باتريك شارودو 

د علمييز خطيمكن ت  » لا ه  اب “ التبسيط العلمي ” بهذه الصّفة سوى مِن حيث صلته بما يمكن أن يُحدَّ
ّ
ى أن

. وبالتالي يَنْطرحِ ــ ههنا ــ سؤالٌ أوّليٌّ مِن أجل معرفة إذا ما يمكن اعتبار خطاب التّبسيط بمثابة  (DS)خطابٌ علميُّ  

 . 3يس سوى خطابٍ علميٍّ «الذي ل القاعدي ترجمة، أو إعادة صيّاغة، أو إعادة تشكيل الخطاب 

الم بنشر  يتكفّل  وهو  ــ  العلمي  التّبسيط  قام  ا 
ّ
جمولم خارج  ليظهر  ـــ   

ً
جدّا واسعٍ  جمهورٍ  وجه  في  اعة  عارف 

 في دائرتها، فهو بالتالي مِن شأنه أن  
ّ
 ما ــ إلا

ً
صين التي نعلم أنّ المصطلح العلمي يستعص ي على الفهم ــ نوعا المتخصِّ

ى ــ يت
ّ
زة عن تلك التي يظهر فيها الخطاب العلالتعريفي ــ ضمن  وفق قيدهجل  فما الغاية ميوضعيّة تواصل متميِّ

ّ
، وإلا

على طرحه؛ بحيث يمكن اقتباسه في هذا السياق    باتريك شارودومن تبسيط هذا الأخير ؟ وهو السّؤال الذي يُصرّ  

بسيط العلمية وخطاباالعلميّ  خاصيات الوضعيات التي تظهر فيها الخطابات لمعرفة  
ّ
 . ت الت

ال  لبس  برفع   
ً
أوّلا ــ  ــ من جهتنا  الخطاب  ويمكن الإجابة عليه  في مقابل  العلمي  )الخطاب  النّمطيْن  بين  تعارض 

ه ببعضها أعلاه ا  بأنّ فعل الاصطلاح ــ ومع سيطرة الآليات المنوَّ
ً
ــ لا يُستبعد بالكلّ    4لتبسيطي(.  وذلك بالتّذكير بداءة

د مِن واجبات التّبسيط ا  لحساب ما
َ
عنه بدافع  الإفصاح   وما يمكن  5لعلمي. وهذا يعود إلى ما أشرنا إليه أعلاه يُعتق

 مما  6حاجة الإنسان إلى المصطلحات لتسمية الأشياء والمفاهيم ”“  
ً
. وقد شرع هذا الأخير في حدث التسمية بدءا

 مِن أبسطها إلى الأجهزة  وضعه مِن أدواتٍ عمليّة  
ً
تركيباتها، والمحكمة في الضّخمة والدّقيقة، والمعقّدة في  انطلاقا

  أنظمتها، والمحدّدة وظائفُ 
ً
دا رها في وجهها معبِّ

ّ
بيعيّة القاسيّة التي سخ

ّ
ها، وذلك على إثر ما أملته عليه الظروف الط

بيعة التي د بدأ يهتدي إليها بينما كان في صم العلميّ والتّطوّر التّقنيّ، وقلنفسه الطريق نحو التّقدّ 
ّ
راعٍ مع هذه الط

م فيها، فوضع يدَه على بعضِ سننِهما انف 
ّ
اقة، وتعاقبت الاختراعاتُ العجيبة،  كّ يحاول التّحك

ّ
ا واكتشف مصادر الط

باته على قدر ذلك ال
ّ
ه للحياة تّحسّن أو أزيد، كما تعمّقت تصوّر فعرف بذلك تحسّنا في معيشته، وتنامت متطل

ُ
ات

 
ل لفظة )التّعاقد( على )العقد( لأنّ في الصّيغة الأولى دلالة على » المشاركة والتبادل « ا   1 ن ذيْنِك  ن بين أطرافٍ ما. وينجم ذلك التعاقد ذاته علحادثيْ نفضِّ

 )أي المشاركة والتّبادُل(. 
ص في مجال تحليل الخطاب الإعلامي والسيميائيات والتعليميات، واللسانيات قبل كلّ ش يء. له منجَز    2 اتٌ وهو باحث وأستاذ جامعي فرنس ي؛ متخصِّ

 /http://www.patrick-charaudeau.comابطه: ته المجموعة في صفحات موقع إلكتروني هذا ر ى مرجعيّ علميّة ثريّة في هذا الصدد. نحيل القارئ إل
Le contrat de communication dans une perspective langagière: contraintes psychosociales et contraintes , P. Charaudeauيُنظر:     3

onsulté le 16 mars Ed. Dunod, Paris, 2004, Crognon), M. Bromberg et A. Tdir. ( cationPsychologie sociale et communidiscursives, in 

2017 sur le site de Patrick Charaudeau - Livres, articles, publications, URL: http://www.patrick-charaudeau.com/Le-contrat-de-

communication-dans,89.html. 
 ي ..الخ، وسيأتي إيضاحها أدناه. إعادة صياغة، أو إعادة تشكيل الخطاب القاعدأي: ترجمة، أو   4
 مِن منظور غايات التبسيط العلمي.  2.2.1 ينظر :  5
   ,CILF (Paris), 1980, p.13. , LinguatechManuel pratique de terminologieRobert Dubuc /(Montréal Québec, l)ينظر :   6
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ه ضرورة اه، وأصبح يتفلسف في معتقداته وإي والعالم والإنسان ذاتِ 
ّ
لعمل مانه بالله وبوجودٍ آخر، فنتج عن ذلك كل

 من    على تكييف لغته مع كثافة الرّصيد المعرفيّ، وتكاثر الموجودات.
ً
فأمعن في التخصّص والتفرّع الذي أحدث نوعا

م
ّ
تتحك نخبة  بين  التواصل  في  أمر   التعقيد  أخرى  وفئة  التخصّص  مقاليد  والتبسيط في  التيسير  إلى  يحتاج  ها 

: لتعميم حتى اقتض ى الاحتكام إلى ما يدعى التعاقد الوا
ً
 تواصلي الذي يدعونا باتريك شارودو إلى تسخيره قائلا

التواصليّة   الوضعيّة  لشروط  النّوعيّة،  لخاصياته   
ً
نظرا العلمي،  التبسيط  خطاب  تبعيّة  فإذا صحّت  التي » 

الوضعيّة، أو العديد من الوضعيات، ومن ثمّ   لأجل تبيّن صحّة قيام ضرب واحد منيندمج فيها، فالسّؤال يُطرح  

ــ مدى قيام نمط واحد أو أكثر من الخطابات الموكول إليها مهمّة التبسيط العلمي. للإجابة على هذه   لتبيّن ــ إذن 

تعاقد التّواصلي  الأسئلة، سن
ّ
ات للكيفيّةعتمد نموذج “ ال

ّ
التي يمكن للوضعية التواصليّة   ”، الذي يخضع هو بالذ

ة العناصر العضويّة المتّ  أن
ّ
 . 1صلة بها « يتمّ تصوّرها بمعيّة كاف

واصُليعِند مفهوم  1.3 د التَّ
ُ
 التعاق

» مجموع ه 
ّ
أن على  واصلي(  التَّ د 

ُ
)التّعاق باتريك شارودو  كلّ حدثٍ    يعرِّف  فيها  يتحقّق  التي  روط 

ّ
والش الظروف 

يسمح    ار ”(. وهو ما شفاهي أو كتابي أو أحادي التلفّظ “ مناجاة ”  أو متبادل التلفّظ “ حو   تواصليٍّ )مهما يكن شكله:

بحيث  البعض  ببعضها  شبيهة  ملامح  باعتماد  ــ  الآخر  مقابل  في  كلٌّ  ــ  يتحدّدوا  بأن  التخاطب  عملية  في  للشركاء 

التعرّف على أهداف هذا الحدث الذي  حدّدهم على أنّهم فاعلي هذا الحدث التواصلي )الهويّة(. كما تخوّل لهم  ت

ة متناهية )الغاية(، ويس 
ّ
ل موضوع التخاطب )الحديث( وعلى اعتبار  عفهم على التفيحددهم بدق ِ

ّ
اهم حول ما يشك

 . 2وجاهة المقتضيات المادية التي تحدد هذا الحدث )الظروف( « 

لان في   ِ
ّ
على أنّهما ش يءٌ واحِد. وذلك    اصلية والتّعاقد التّو الوضعيّة التّواصليّ فهكذا يَبرُز الوضعان المتلازِمان المتمث

 تّعاقد التّواصلي( على أنّها تشير إلى جملة العوامل المتواتِ بسبب ما يُفهَم مِن تسميّة )ال
ً
 وعادة

ً
رة، والتي تظهر ــ حتما

ز أيّ وبالاعتياد ـــ في م  هي التي تميِّ
ً
 أو ظروفا

ً
 حدة. على   وضعيّة تواصليّةظاهرَ تسمّى شروطا

باتريك ش  بلورَه  لما   
ً
ــ خلاصة التّواصليّة(  )الوضعيّة  ن اصطلاح  يُعيِّ منه شروط  وبينما  ل 

ّ
تتشك ما  ــ جميع  ارودو 

ستُ  التي  فظيّة 
ّ
الل وغير  فظية 

ّ
الل  التبادلات 

ُ
التّعاق  “ يتسمّى  ما   

ً
لاحِقا الاعتياد نتِج  ذلك  عن  المنتوج   ” التّواصُلي  د 

تركيبتها في  ل 
ّ
ويتدخ يرتبط  والتواتر؛  وما   ،

ً
عامّة والأزمِنة  والأمكِنة  المتبادِلين  ركاء 

ّ
الش مِن  التو   كلٌّ  اصل  بموضوع 

روط التي تستخلص ــ بصورة منتظم
ّ
عة على وجه الخصوص، وهي الش غويّة المتنوِّ

ّ
ة وهدفه وكيفياته اللغويّة وغير الل

 
ً
 من قواعد  ـــ مِن عمليات التّواصل المتواترة في مقامات معيّة ثمّ يُعت 3دائما

ً
ل نوعا ِ

ّ
ل ما يمث ِ

ّ
دّ بها على أساس أنّها تشك

 
1       P. Charaudeau, Le contrat de communication dans une perspective langagière: contraintes psychosociales et contraintes 

discursives, Op. cit.  
2    P. Charaudeau, Ibid.,.  

زات أيّ عُرفٍ تواصليٍّ ومن شأن ما يرشَّ أن يستوي على كرس ي النّظاميّة في ملاحق تطوّ   3  راته.  وهذا مِن مميِّ
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النّ ومباد ذلك  بتأطير  تنهض  الإعلامي ئ  والتّواصل  العلمي  التواصل  يقال  كأن  إليها   
ً
نسبة المسمّى  التواصلي  مط 

 والتواصل التعليمي. 

 للتكرار:  وعليه فليس الأمران سيان على وثاقة الصّلة بينهما. وفي سبيل تزكية التمايز بينهما ن 
ً
ما  تساءل ــ تجنّبا

بي
ُ
م والإعلامي والعالم )المتوسّط / همزة وصل( ن  الذي يضطلع به كلٌّ مِ   1هو الدّور الخِطابي التّخاط ِ

ّ
، بوصفهم 2المعل

ــ حجرَ زاوية “ التّب  ــ كما سنرى 
ً
سيط العلمي ” والحبل الوريد النّاقل للمعرفة بشتى نواتج قذائفها المتفجّرة بركانا

 ؟فوّ 
ً
 ونشِطا

ً
 ارا

ل   ِ
ّ
شك

ُ
وابت التي ت

ّ
ه يُتحرّى في وصف الث

ّ
واصُلعيّ وضوبعدُ، نجيب بالقول: إن

ّ
الخاصّة بمطلب “ التّبسيط    ة الت

ئٍ للمقتضي لٍ ومُعبِّ  له كإطارٍ مُفعِّ
ً
ات النّفسيّة والاجتماعيّة والمعرفيّة التي تتعالق بتلك الوضعيّة،  العلمي ”، تمييزا

 مداومة هذه  
َ
خ في تقاليد التعامل التي يسشريطة رسُّ

ّ
ع إلى التّعالي حتى تلج باب الت

ّ
تجلبها ذلك  الأخيرة بحيث تتطل

. يجري الحديث هنا عن تلك الوضعيّة التي 3المطلب من أجل تسويغ مقامه الابستيمولوجي )العلمي الفني العملي( 

فظي أن يأخذوها بالاعتبار على أكمل وجهٍ 
ّ
ب    يجب على شركاء التبادل الل

َّ
لت حتميّة الأخذ بها فيُترق

ّ
ممكن. وإذا تعط

ن فيه على ه بون بتحسين الأداء التواصلي في كلِّ مقامٍ يقام لفاستحالة التفاهم المخمَّ
َ
ركاء الذين يطال

ّ
ائدة ؤلاء الش

، وأن يتحسّسوا تلك المقتضيات القسريّة التي ما هي بقواعد ولا معايير نهائيّة   التبسيط العلمي
ً
ما هي    .4خصّيصا

ّ
وإن

تق كافية ولا  غير  ذلك فهي  الرغم من  التي على  الضروريّة  الهَيْكلة مجموع الاصطلاحات  هذه  تتمّ  لا  بوحدها.  وم 

ما يُعمَد إليها ضمن وضعيّات مآلها الاستقرار المشتركة وا  (Structuration)والبَنْيَنة  
ّ
لمتبادلة بطريقة عشوائيّة. وإن

 من والتنميط )أي: إلى غاية حدوث قو 
ً
 من المقتضيات وكمّا

ً
 عددا

ً
لة ِ

ّ
 لبتها في أشكالٍ قارّة(، وذلك بفعل التواتر؛ مشك

 المعلمات لصالح الشركاء المندمِجين في نسقها التّبادلي المتحرّى. 

 لشروط تحقّق أفعال الكلام، بحيث تتماش ى فكذلك يُ 
ً
د التّواصلي في بَنْيَنَة وضعيّة تبادل لفظي تبعا

ُ
سهِم التّعاق

هومقص نتواجد  لها.  يؤوِّ أن  على  ل  والمؤوِّ المتلقّي  الفرد  وإمكانات  م  ِ
ّ
المتكل الفرد  التواضع ديّة  إشكاليّة  إزاءَ  هنا 

ركاء على مشترَ 
ّ
ك من المعطيات المعرفيّة، ليس بالنسبة لأفكار ما فحسب، ولكن والتعارف: أي حتميّة انطواء الش

نهم من التعرّف  ِ
ّ
سبة لمقتضيات علائقيّة تمك

ّ
على السياق الذي يلتزمون التبادل في إطاره. إنّ تبيّن التّعاقد هو   بالن

 
الرحمن الحاج صالح،   إنّ هذا الاستعمال ليس بدعة. فقد    1 ر: عبد 

َ
يُنظ في نظريّة الوضع والاستعمال    ، ويمكن استمدادُه من.  ب 

ُ
الخطاب والتّخاط

 . 2012العربيّة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
 إلى وظيفة     2

ً
سمية نسبة

ّ
من الفكر والجمهور الواسع الذي يغرف من   بها العالم بين ما يحمله من العلم ويُنتجه  التي يضطلع  الوساطةأسميناه هذه الت

التجافي الذي   نبعه. ويمكن أن  بالبحث ويتضاءل بمقتض ى  يتنامى بالاحتكاك  أنّه  العلمي الذي نعرف  التعريفي مع مفهوم المستوى  القيد  يتطابق هذا 

م البحث. 
َ
 يحدث بين العالم وعال

ر مفه    3
َ
النّقلة التعليمية في إصلاحات التعليم   أثر(: يوسف مقران،  Transposition didactiqueالتعليمية )وم الاستجلاب المعرفي التّعليمي أو النقلة  يُنظ

رة بالشراكة مع مخبر )أعمال اليوم الدراس ي المنعقد في جامعة البوي  إصلاحات التعليم العالي والتعليم العام: الرّاهن والتوقعالعالي: نظام )ل م د(، ضمن  

 (. 52ــ   37، )ص.2013(، مجلة الممارسات اللغوية في الجزائر، جامعة مولود معمري، تيزي ــ وزو، 2013 أفريل 22الجزائر، يوم الممارسات اللغوية في 
عْيَرة في نهاية المطاف.   4

َ
 وذلك على الرّغم مِن رميها إلى التقعيد والم
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يصبح واجب التبيّن   على الرّبط بين النصّ والسياق، بين القول القول وسياق القول )المقام(، بحيثما يمنع القدرة  

ل 
ّ
 . إرادة  القول والقدرة على القول فحسب، بل  المعطيات المعرفية وفنّ القول لا يشغ

م، هو ما  عاقد  فالتّ 
ّ
م قبل أن يكون أحدٌ قد تكل

ّ
يتمّ فهمه قبل أن يسبق  إذن ــ يقول باتريك شارودو: » هو ما يتكل

رف المتبادل بين مُنتِج أفعال الكلام ومتلقّيها، تلك التي تنبثق أحدٌ إلى قراءة ش يء. وبتعبير آخر، فإنّ منظومة التعا

 ب
ً
النصّ المنتوج يدلّ أولا التعاقد تجعل  التواصليّة:عن  في الشارع،   وساطة شروطه  نلمح لوحة إشهاريّة  فحينما 

معنى أبصرنا  قد  خصو   نكون  قراءة  في  نشرع  أن  قبل  الإشهاري،  بالخطاب  ق 
ّ
يتعل ما  المكلّ  اللوحة  عنيّة؛ صيات 

التلفاز، في شاشة  سياسة  رجل  بيان  نسمع  السياس ي   وعندما  الخطاب  على  يحيل  ما  فهم  استشرفنا  قد  نكون 

ح للانتخابات، قبل الإمعان في تلقّي ما يكون هذالخاصّ  ِ
ّ

ه على وجه الخصوص؛ ا المترشح في صدد التصريح ب بمترش

ويكون الطلبة قد استبقوا إلى ترسيخ في أذهانهم المعطيات  وكذلك حال الأستاذ الذي يشرع في إلقاء درسه في المدرَّج  

رات التابعة لهذه الأخيرة التي يرتبط بها مثل هذا التعاقد التعليمي؛ وفي سياق   ِ
ّ
استلام رسالة ما، فبموجب المؤش

ال صفحات  على  ترتسم  الإداريّة، والتي  بالرسالة  الخاصّ  التعاقد  استحضار  يتمّ  الصفحة(  أعلى  )أو  رف 
َّ
ظ

  الضريبيّة والمهنيّة، أو الحميميّة. فقسمٌ من المعنى يكون قد تمّ بناؤه قبل الولوج في خصوصيات النصّ، وهو ماو 

 
ً
 مبالغا

ً
 ما « يُنجزه التعاقد التوالي، بحيث يتمّ من خلاله تحديد فاعلي التبادل تحديدا

ً
 .1فيه نوعا

 التواصل التبسيطي الوضعيّة والتعاقد التواصلي الخاص بخطاب   2.3

 بأنّ 
ً
  إذا أخذنا في تأمّل مشهد الخطابات العلميّة التبسيطيّة من زاوية مطلب إنتاجها، فيمكن الحكم مسبقا

لكي كبير،  جانب  في  تخضع،  ما 
ّ
إن تنتجها  التي  بالنّصوص  قة  ِ

ّ
المتعل الخطابية  لإكراهات الخاصيات  لها 

ّ
تمث فيّة 

فيها.   تتواجد  التي  التواصليّة  الخطاب،   الوضعيّة  من  النمط  هذا  تحديد  قبل  الضروري،  من  أليس  وعليه، 

 
ّ
ق بالخطاب العلمي والخطاب التعليمي والخطاب  استعراض الوضعيات التي لها صلة ما بهذا الأخير، تلك التي تتعل

 الإعلامي ؟ 

واصل الخاصّ  1.2.3
ّ
 ة بالخطاب العلميوضعيّة الت

  إنّ غاية الخطاب العلمي تنطبِع بوجهة البرهن
ً
 حجاجيّا

ً
ة، أي عزيمة إقامة الحجّة الدامغة التي تستلزم نشاطا

س لنمطٍ ما من التفكير العقلاني )بناءً على مصادرات   وقواعد(، وكفيل بأن ينتقي الحجج التي بالإمكان إحلالها  يؤسِّ

كلنة )جرد جملة من أسمحلَّ الشواهد.  من هنا سينب
ّ
الش ئلة(، الموضعة  لج خطابٌ وفقَ تنظيمٍ ثلاثي الأطراف: 

)التزام الفرد بالحجاج حول موقف معتنق(، الإقناع )تحضير استراتيجيات الشواهد(، بمقتض ى مقاربة افتراضيّة 

 تنتاجيّة. اس

 
1    P. Charaudeau, Le contrat de communication dans une perspective langagière, Op. cit.  
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على   يقوموا  أن  يفترَض  الذين  الأفراد  أي  الأقران،  هويّة  هي  الشركاء  المعرفة  هويّة  من  مماثلة  مرجعيّات 

صة،  وأن يشتركوا في موقف   الحياد الإيديولوجي الواحد. هكذا، حتى يمكن لمطلب إنتاج الخطاب العلمي  المتخصِّ

م متخصّص يُفرَض إدراكه من قبل مطلب التلقّي الملحّ.  الاستغناء عن بعض الشروح والامتناع عن استهلاك معج 

ي هذا، مع العلم أنّ الفرد العا ه يتوجّه لمتلقِّ
ّ
، يعي بأن

ً
 أو كتابة

ً
ر شفاهة ن على اختلاف أنواعهم، على لم، بينما يعبِّ

لم  أنفسهم صور  هم  بع، 
ّ
بالط المعرفة.   مجتمع  أو  العالمة،  المجموعة  نفس  هؤلاء ضمن  تموقع  من  واقف الرغم 

زة عن طريق نظريات مختلفة، فبالتالي على الفرد المضطلع بالخطاب عة معزَّ العلمي أن يأخذ في الحسبان هذا   متنوِّ

 على بعض الاعتراضات التي يمكن أن تواجهه. وهو ما يسفر عن التنوّع في التموقعات، ما يحمل
ً
ه على الردّ مسبقا

 مّ المعارضة. ضرورة إعمال توافق بين الطابع الاستشهادي وه

 ضحيّة الاستهداف
ً
نة  إنّ فحوى الخطاب العلمي، إذا أمكن القول، يظلّ دوما ل في إطار تيمة كبرى مكوَّ ، إذ يُسجَّ

ل تركيبتها ما يمكن تسميته  من موضوع الدراسة ومن   ِ
ّ
.  السؤالالمادة العلمية التي تتصدّى له بالدراسة، والتي تشك

ختصاص الكيمياء الحيويّة، فيزياء الجزيئات  » الإنجاب « يمكن دراستها من قبل افمثال التيمة الكبرى  الموسومة 

الاجتماع .. الخ(؛ في خلال كلّ حالة   قبل اختصاص تابع للعلوم الإنسانية والاجتماعية )علم النفس، علمأو من  

 من هذه الحالات، ستتخصّص تلك التيمة إلى تنوّع موضوعاتي. 

اج، فهي ذات طابع الحديث الأحادي الطرف حينما تقوم  ادية المحيطة بفعل الإنت أمّا فيما يخصّ الظروف الم 

في دوريات متخصّصة )أو عبر النيت(، أو قل )الشفاهي أو الكتابي( بوساطة محاضرة أو مقالات يتمّ نشرها  على النّ 

 و بمناسبة لقاءات الباحثين.ذات طابع المناقشة الثنائية )ولكن نادرة جدا( لما يقع تبادل النقاش في الملتقيات أ

عليمي  2.2.3
ّ
 1وضعيّة التواصل الخاصّة بالخطاب الت

 إليها من زاوية الفرد الذ   غاية   تختصّ 
ً
ى مهمّة التعليم، بوجهة ثلاثيّة الحدود:  الوضعيّة التعليميّة، منظورا

ّ
ي يتول

ل م. تقوم الوجهة الأولى على نقل المعرفة )2فهي إعلاميّة وتنبيهيّة وتقويميّة ِ
ّ
 أنّ هذه الأخيرة يمكن أن تمث

ً
عطيات  علما

المت بهدف جعل  مهارة(، وذلك  أو  إلى مقام ذي علمٍ.علميّة  المعرفة(  الجاهل )غياب  ينتقل من وضع  م  ِ
ّ
م   عل ِ

ّ
فالمعل

  
ً
ر عليه من مرجعياتها، وبين التلميذ، قائما

ّ
ه وسيط بين المعرفة بما يتوف

ّ
ل حضوره، وفق هذه الغاية، على أن يسجِّ

لٍ للحقيقة )م ِ
ّ
.  والمعرفة التي يراد نقلها تأخذ طابع موضوعٍ ممث

ً
ها هما يكن تحديدها(، فهي صالحة  على دوره موجِّ

لل  
ً
 لم تكن أهلا

ّ
التعليم للإنسان )وإلا التي قد تعترض مسار  العراقيل  الثانية على مواجهة  الوجهة  تعليم(. تقوم 

 
ا  1 النزعة من باب همّ  إلى هذه  م فيه 

َ
يُحتك التي   مِن السياق المدرس ي وغيره من السياقات 

ًّ
التّعليمية المقصودة ههنا كلا زعة 

ّ
الن لإخبار والإفهام  تشمل 

؛ ولكن مِن الأ والتحسيس والتوعية ..الخ؛ فليس من الضّروري أن يكون ت
ً
( خالِصا

ً
 )مدرسيّا

ً
م أو  حسن أن يصدر عن مورد بعليميّا ِ

ّ
شري يقوم مقام المعل

ن أو الأستاذ ..الخ.    المكوِّ
ر:    2

َ
 ,J.F. Halté, Université de Metz, 1993, Actions-Inter , incation dans la situation classeLe contrat de communiPatrick Charaudeau ,يُنظ

consulté le 17 mars 2017 sur le site de Patrick Charaudeau - Livres, articles, publications. URL: http://www.patrick-

charaudeau.com/Le-contrat-de-communication-dans.html. 
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م التي توشك أن تصدر عن التلميذ الذي 
ّ
م )الرفض، النسيان، شرود الذهن، الملل ..الخ(،  والتعل

ّ
لا يرغب في التعل

استطاع  عدم  الشركاءأو جراء  قبل  من  ص  المشخَّ والنفس ي  العقلي  )العجز  الأخير  هذا  المنظومة   ة  في  المنضوين 

م بل رغبته   ِ
ّ
م أن يحتكم إلى استراتيجيات لغرض إثارة اهتمام المعل ِ

ّ
م. أمّا  التربويّة(.  فيجب إذن على المعل

ّ
في التعل

م فيما يخصّ  ِ
ّ
الثة فهي تقوم على مراقبة مكتسبات المتعل

ّ
المعرفة والمهارات، وهي التي يتمّ تجسيدها عن   الوجهة الث

ل التلميذ حضوره في شكل العمل الذي يؤديه وهو يبادر إلى تطبيق  طريق علامات أ  و ملاحظات تقييميّة. بينما يسجِّ

م )فالتعاقد  ِ
ّ
 يسقط في حال تبيّن أنّ التلميذ يرفض الانصياع والعمل(. تعليمات المعل

ره  ِ
ّ
م،ا هذه الغاية، هي تدخل في علافهويّه الشركاء، كما تسط ِ

ّ
سٌ    قة عدم تناظر. إذ أنّ المعل من جهة، هو مكرَّ

عني بمقتض ى سلطة مؤسّساتيّة، كما يراد منه أن يمتلك ملكة معرفية وأخرى مهاريّة ذات علاقة بغاية التعاقد الم

ن يأخذ على الكلام الذي يصدر  )أي ينطوي على معرفة كفيلة بالنّقل ويعرف كيف ينقلها(. فبالتالي على التلميذ أ

ه 
ّ
م ويعتدّ به على أن ِ

ّ
ل إلى تلك المكانة من قبل المؤسسة الاجتماعية   عن المعل

َ
ل الحقيقة. ذلك أنّ التلميذ موك ِ

ّ
يمث

 هذا الأخير  باعتباره بمنزلة عديم المعرفة، ولكنّه  
ّ
ما كف

ّ
م )بحيث يبزغ مشكل كل

ّ
صاحب همّة وعزيمة ورغبة في التعل

 علامات الرّغبة، أي لا يعمد إلى تقدير التعاقد التعليمي(. عن إظهار  

إنّ فحوى الخطاب التعليمي يرضخ لطبيعة المادة التعليمية التي تخضع هي في ذاتها لتمفصُلٍ حتميٍّ عبر المنهاج. 

ل إ ِ
ّ
 لى حدِّ ما » موضوعات الحقيقة « التي يندب تعليمها. وهو ما يمث

روف الماديّة فهي متنوِّ 
ّ
ه يمكن التعليم فيأمّا الظ

ّ
تلف السندات التي مختلف الوضعيات وبوساطة مخ  عة، بما أن

اعل  ينطوي كلٌّ منها على نوعيّة معيّنة من المطالب ذات الآثار على كيفيّة التعليم: وضعيّة الصف في جوٍّ من التف

ا طريق  عن  الدروس  المعوِّض،  أو  المرفق  المدرس ي  الكتاب  م،  ِ
ّ
والمتعل م  ِ

ّ
المعل التكنولوجية  بين  السندات  لمراسلة، 

عة ..الخ.  المتنوِّ

 طاب الإعلامي وأهميّته في التبسيط العلميالخ 1.3.3

 منذ أواسط الق
ً
صال والإعلام قاطبة

ّ
رن التّاسِع عشر مع  لقد شرعت فكرة التبسيط العلمي تقترن بوسائل الات

ت تعميميّة وظهور  
ّ
سلسلات علميّة ونزول موسوعات علميّة  صدور حشد من الجرائد التبسيطيّة وانتشار مجلا

 من مو 
ً
سوعة ديدرو الشهيرة. فانطلق شعار “ وضع العلم في متناول الجميع ” وأخذ عامّة الناس  إلى السوق بدءا

ت تعالج موضوعات ذات ص
ّ
 ومجلا

ً
لة بالمفاهيم العلميّة التي راجت قبل القرن وآناءه، بعدما كان العلم يقتنون كتبا

 على الخا
ً
 صّة وخاصّة الخاصّة. حكرا

 في استقطاب جمهور  ثمّ لا ننس ى أنّ الثورة الصناعية الت
ً
 فعّالا

ً
ي عرفتها أوربا خلال هذا القرن قد لعبت دورا

لصراع   كان  كما  الاجتماعيّة،  الفئات  مختلف  من  الطبقة القرّاء  لدى  بالعلم  الاهتمام  إذكاء  في  دور  الطبقات 

ت ترتقِب فرص  
ّ
طة التي ظل ي مراتب عالية في المجتمعات الأوربية التي ما االمتوسِّ

ّ
ص  سانحة لتول

ّ
ت تحاول التخل

ّ
نفك

و  والتاريخ  والفلسفة  الأدب  في  ى 
ّ
فتجل مظاهر  عدّة  خذ 

ّ
ات الذي  المبدأ  وهو  الحريّة  نحو  والنزوع  التبعيّة  علم  من 
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 ترك آثاره على المنحى الت
ً
 جارفا

ً
بسيطي والتعميمي الذي ناشده العصر الاجتماع ولاسيّما في المذهب الرومانس ي تيارا

 ت بما فيها العلم. حينئذ على جميع المستويا 

ومع هذا الولوج الحاشد للتبسيط في عالم الإعلام الذي ما انفكّ يتزايد، فقد لاحظ باتريك شارودو أنّ الغاية  

 بازدواجيّة المنحى: منحى الإخبار ومنحى ا
ً
. يقوم منحى الإخبار  1لإثارة تختصّ في الخطاب الإعلامي التبسيطي عموما

. بيد أنّ هذا المنحى غير موحى على حمل المعرفة إلى الغير، أ 
ً
ه لا يمتلك تلك المعرفة سابقا

ّ
ي المواطن الذي يُفرض أن

التّعليم، بقدر ما هو مسدّدٌ لغرض حيازة المتلقّي على فرصة تكوين فكرة    إليه بتمليك المعرفة، كما هي حال وضعيّة

لصّدق.  فهمّ الإعلام يُرغِم على » وصف  عليل هذا الفعل، وجب اختصاص تلك المعرفة بملامح الصحّة وامعيّنة. ولت

يطا الذي  الحقّ  الوحيدة، ولكن  الحقيقة  ه 
ّ
أن يزعم  الذي  الحقّ  ليس  الحقّ«،   الحقيقة. الحقيقة وقول  بق هذه 

ه. ما  
ّ
يضطرها إلى تسخير استراتيجيات في سبيل وعليه، تعتزم أجهزة الإعلام على مجابهة مشكل المصداقيّة وحل

وإثب الأحداث  وسجالات، تأصيل  ومناقشات  وتحريات  مقابلات،  طريق  عن  ومكاشفات  ووثائق،  بشهادات  اتها 

ي أسباب الأحداث وكيفياتها.
ّ
   وتحاليل وتعليقات، تغط

ا  أجهزة  معه  تتعايش  الذي  الاقتصادي  التنافس  وضعيّة  قبيل  من  فهي  الإثارة،  همّ  دواعي  أمّا  تحت  لإعلام: 

 على بلوغ  
ً
أرقام قياسيّة من حيث استقطاب القرّاء، والمستمعين والمتفرِّجين. ولحذق  الضغوط المالية تحاول جاهدة

 عامل المعتقد هذا المنحى، تتوسّل بإجراءات الإخراج الخطابي التي تمي 
ً
ل إلى تضخيم الأحداث ومسرحتها، معتمدة

عب على ا
ّ
بها الديني والشعبي وبالل التو 2لعواطف الجماهيريّة والتغنّي  أنّ غاية  اصل الإعلامي، مع منحاه  .  نلاحظ 

والوجه  التجاري،  والوجه  الديمقراطي،  الوجه  الأوجه:  ثلاثي  بمنطق  مطموسٌ  والإثارة(،  )الإخبار  المزدوج 

 حريض ي.الت

 تفاوت صور التبسيط العلمي وتشكيلاته الخاصّة  4

ق بوضعيات التبسيط العلمنستخلِص مما سبق من العرض الم  ِ
ّ
ي أنّ الصورة التي تصل من هذا التّبسيط  تعل

مون. وتختلف كلتاهما عن نسخة العلماء. ولكن لا يكون الاختلاف   ِ
ّ
عبر الإعلام تختلف عن تلك التي يتولاها المعل

وتضييعها،شاسعا   وتشويهها  العلميّة  المعلومات  تمييع  درجة  تضخ  إلى  أو  وتحجيرها،  تعقيدها  حتى أو  أو  يمها، 

فاف منها: وهي أبعد ما تكون من مقاصد تحجيزها. كما أنّ الوضعيات الخطابيّة ــ بحسب باتريك تحجيمها والاستخ

الحا وهي  لاث، 
ّ
الث المجموعات  وفق  مختلفة   

ً
أدوارا تلعب  ــ  ودواعيه  شارودو  وأشكاله  التبسيط  طرائق  في  سمة 

 وأهدافه. 

 
ر:      1

َ
 ,Ed. Nathan (Coll. du miroir socialla construction  Le Discours d'information médiatique:Patrick Charaudeau ,يُنظ

Médias-recherches), Paris, 1997, p.74. 
 من وفاة أميرة الغال    2

ًّ
اكِرة الطريقة التي عالجت بها الأوساط الإعلامية كلا

ّ
وحروب البوسنة    )la princesse de Galles(في هذا الصدد، لنعيد إلى الذ

 .P. Charaudeau, La télévision et la guerre, Louvain-la-Neuve, Ina-De Boeck, 2001والكوسوفو؛ ينظر:  
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 عليم كيلة التبسيط العلمي بحسب التتش 1.4

بون بتنفيذ تعليمات المناهج، ويعملون  
َ
مون لكونهم ينقلون صورة المعرفة العلميّة بشكلٍ رسميٍّ فهم مطال ِ

ّ
فالمعل

التدرّج قب م بضرورة  ِ
ّ
النّهائي، تحت ضغوط أخلاقيات المهنة، ووفق بيداغوجيا تسل العلمي  التكوين  إلى  ل الخلود 

  (Transposition didactique)ة التعليميّة  امرها ويعملون في حدود النّقلوزارات التربية ويأتمرون بأو   وينتهون بنواهي

مين لأنواع التقويم قبل بلوغ مرحلة التّكليل ِ
ّ
 التي تكرّسها كلّ تعليميّة لأيّ مادة مدرسية كانت؛ ويُخضعون المتعل

الجامعات بعدما كانوا   توى طلبة العلم ويتخرّجون مِنبالتحصيل العلمي الختامي. فينتقل هؤلاء حينئذٍ إلى مس 

  
ً
للعلم فيشتغل بعضهم في وظائف بحسب التخصّص الذي يتدرّبون في رحابه بالتنويع بين التدقيق والتعميم طلبة

. وهم يتلقّون التعاليم مبسّطة مع تطوّر العلم بما
ً
ل  يوحي إليهم بأنّهم يخرجون كلّ مرّة من عنق زجاجة الجه  دائما

في صورت ولو  العلم  اجتإلى فضاء  يتمّ  إلى حيث  المبسّطة،  مرتبة ه  آخرين  واعتلاء  التخصّص  لعقبة  بعضهم  ياز 

الأخرى،  هي  التبسيط  لعوامل  رها 
ّ
توف من  الرغم  على  المدرسة  عبر   

ً
حتما يمرّ  وقولبتهم  هؤلاء  فصناعة  العلماء. 

 ما يحتفل بهويس 
ً
 على نخبةم الإعلام ــ كما سنرى. بيد أتثنى بعض العصاميّين النّجباء الذي كثيرا

ً
  نّ التعلم ليس وقفا

  
ّ
البث م بتسخير وسائل 

ّ
التعل البشرية توسيع دائرة  . فعلاوة على مبدأ الدمقرطة فقد عرفت   على سنٍّ

ً
ولا حصرا

م عن بعد. 
ّ
 العلمي الممكنة كالتعل

رس ي عن  السياق المدرس ي نذكر عجز الكِتاب المد هر على التّبسيط العلمي حتى في  لتي تقض ي بالسّ ومِن العوامل ا

ا مِن  مين  ِ
ّ
المتعل حاجة   تغطيّة 

ً
شكليّا القاصر  الكتاب  ذلك  على  لون  يعوِّ ما   

ً
كثيرا هؤلاء  إنّ  ثمّ  والطلبة.  لتلاميذ 

ـــ م  ِ
ّ
ـــ الذي يعي هو الآخر محدوديّته،   فحسب؛ وفي حال حدوث إقدامهم على قراءته فتحت سلطة المعل والأستاذ 

ــ ات التقويميّة المحتوم. وكذلك أمام تعبإيعازٍ من ضغوطٍ أخرى كقدَر الاختبار و  قّد بعض المفاهيم واستعصائها 

م 
ّ
مون أنفسهم ضائعين كأنّ لا أحدَ يهت 1وفي ظلِّ كلّ المقاربات التي تخوِّل لهم استقلاليّة التعل ِ

ّ
 مّ بهم. ــ يحسّ المتعل

ل
ّ
ط كفيلٍ برعايتهم المورد البشري المساعِد والحريص على إ  وعليه يبرز الإلحاح على ضرورة تدخ نتاج نصّ مبسِّ

د لديهم الرّغبة في القراءة. وهو المورد الذي مع ارتكاسه إلى دورٍ ثانويٍّ فمِن شأنه أن يحرّرهم من  كرفيق   ِ
ّ
ه يول

ّ
لعل

ل   ِ
ّ
 ميولهم نحو المطالعة المستمرّة؛ فيزوِّ بعض القيود والمخاوف التي تعط

ً
ز  عادة لاع، ويحفِّ

ّ
دهم بدعامة محبّة الاط

 ضول الاستكشاف وحسّ توسيع الآفاق الفكريّة.  هم الرغبة في القراءة، ويستثير عندهم ففي

الإيعاز  ، وهي ضرورة إسناد وظيفة الإيحاء و 2وهو الأمر الذي يستدعي منّا العود على فكرةٍ سبق لنا أن ساندناها 

 على
ً
. وبتعبير آخر،    للكتاب المدرس ي علاوة

ً
نطالب من هذا السياق السعي إلى ضرورة وظائفه الأخرى المعروفة عالميّا

 
 وذلك على غرار المقاربة بالكفاءات، وكذا نظام )لمد( ..الخ.   1
ر: يوسف مقران،     2

َ
الثقافةيُنظ ك 

ّ
اللغة وتمل م 

ّ
لتعل سَندٌ ممتازٌ  الأدبي  العربية،  1/ ج.  4، ع.العربيةمجلة    ،النصّ  تعليم  ا، مخبر علم  لعليا المدرسة 

الملتقى الوطني   نص مداخلة ألقيت في.  9557-1112رقم الإيداع الدولي:    2011-1134(. رقم الإيداع القانوني:  131ـ  ـ  107، )ص.2011يعة،  للأساتذة ــ بوزر 

الجزائرية:  في موضوع  الرابع التربوية  المنظومة  في  العربية  للغة  التعليمية  بوز السندات  ــ  العليا للأساتذة  المدرسة  أ؛  . 2011ماي    19و   18  يامريعة؛ 
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 على النصوص التي من شأنها أن تكون إيحائيّة أكثر م
ً
ن كونها مضمونيّة، أي تستوي  جعل من الكتاب المدرس ي حاويا

 وتعبيد الط  على
ّ
مين تؤدّي إلى عنا معلمات الإيعاز والحث ِ

ّ
وين لكتاب وعلماء وسير الأعلام أكثر من رق أمام المتعل

ه بسهولة، ويقرأ برتابة لا معنى لها سوى    استهدافها
ُ
نفد إمكانات

َ
ست

ُ
للمعلومات، وأفضل من اعتبارها مجرّد خزّانٍ ت

 على الخشهادتها على إم
ً
يحوي نظرات إلى العالم والكون صوص. كما يليق بالكتاب المدرس ي أن  كانية تجاوزها زمانيّا

م والإ ِ
ّ
ر المتعل

ّ
 منذ نعومة الأظفُر.نسان ..الخ، تساوق الثقافة التي تؤط

مين الذين   ِ
ّ
م يعمل كلَّ ما في وسعه لاقتسام رصيده المعرفي مع المتعل ِ

ّ
وعلى الرّغم من الوثوق في فكرة أنّ المعل

الذما يمكن من العطاء الفكري والأداء  ينتظرون منه أقص ى   التعليمي  ينزل  التربوي، فإنّ الخطاب  ي يمارسه لا 

ر عليه مهمّة مراقبة مدى    دائما عند رغبات هؤلاء وعلى قدر إلحاح نزواتهم. فهو يستجيب لنوعٍ من نمطيّة لا تيسِّ

هَ عن ا
ْ
علومة؛ » ذلك المعرفة التي تتميّز عن مجرّد الم  لتحقّق من تحوّلها إلى شكلٍّ منبلوغ المعلومات إلى الأذهان بَل

لمعرفة معطى خام. إنّها المادة الأولية لبناء  أداة للمعرفة، فهي ليست معرفة بالرّغم من ذلك. ا أنّ المعلومة إن كانت

 . 1المعرفة « 

بورديو   بيار  مِن  لكلٍّ  ال  ).C. Passeron-J(وباسيرون    )P. Bourdieu(وقد سبق  هذه  تبنّا  فهما  أن 
ّ
مؤل في  فكرة 

)إعادة الإ  /  المشترك  الشكّ  La reproductionنتاج  يعتمده الأساتذة موضع  الذي  ( حيث وضعا درس المحاضرة 

 وفوارق في الوسط الطلابي وهو الراجع إلى ل
ً
اختلاف المرجعيات بين هؤلاء والحال أنّ الأستاذ   كونه يستدعي فروقا

 ما يُسقط عليه ثقا
ً
 كثيرا

ً
ة تلك الفروق الشخصيّة والفوارق  فته الشخصيّة ما يساعد على توسيع هو يتبنّى خطابا

 .2جتماعيّة الا 

 لام تشكيلة التبسيط العلمي بحسب الإع  2.4

أنّ عنصر الإثارة   بيد   .
ً
باع حلقات برامج حرفيّا

ّ
بات العلمية  الثقافة  أمّا الإعلاميّون فهم ليسوا ملزمين بعرض 

إليه أجهزة الإعلام هو ما يعدّ المحرِّك الأساس بدون منازع المبادرة    الذي تحتكم  ــ بدون إعدام روح   
ً
ــ أيضا ولكن 

الإعلام من الصحافة المكتوبة والإعلام المرئي، وما يتمّ في رحاب    تفاو ويت والشفقة وحبّ خدمة المصلحة العامّة.  

التلفزيونية   والحصص  المكتبات  رحاب  في  تقام  التي  والفلسفيّة  والأدبية  العلمية  والمقاهي  والمنتديات  الورشات 

العوالإذاع التبسيط  الفيديوهات وما يكتب على صفحاته من مواد   على الانترنت من 
ّ
على غرار لمي  يّة، وما يبث

علاوة  اليوتيوب، وبعض المسودات والألواح والكاشفات المسموعات الإعلامية التبسيطية كموسوعة الويكيبيديا.  

 

ات العصر  كيفياتوكذلك:   حول " تقييم فاعلية الكتاب المدرس ي في التحصيل اللغوي لتعليم    الملتقى المغاربي الأول ،  تكييف الكتاب المدرس ي لمستجدَّ

   .2013ماي   16/  15/ 14أيام )الجزائر( اللغة العربية بالدول المغاربية "، مخبر علم تعليم العربية، المدرسة العليا للأساتذة ــ بوزريعة 
  256، )ص.2012يوليو  والإعلان، مسقط )سُلطنة عمّان(،   والنشر للصحافة عُمان  مؤسسة،  73، ع.نزوىعبد السلام بنعبد العالي، المعرفة والمدرسة،      1

 .257(، ص.258ــ 
ر:   2

َ
 .it, , Ed. MinuLa ReproductionC. Passeron, -P. Bourdieu et J.1970يُنظ
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ر فنّ الرواية لهمّ نقل المعرفة. ما  على ما يقام من عروض مسرحيّة للأطفال غرضها التعليم بالترفيه. وكذ لك يُسخَّ

ساع النسبي لحضو 
ّ
 اب التبسيطي.الخطر الأدب في يكفل الات

ه ليس كلّ 
ّ
لين على إيصال الثقافة العلميّة إلى عامة الناس. لذلك يلاحظ إقبال القراء  والحال أن ين مؤهَّ الإعلاميِّ

رات تشير إلى أو عزوفهم بناءً على نوعيّة الخدمات التي يقدّمها الإ 
ّ
علام التبسيطي. وعلى الرغم من ذلك فإنّ المؤش

على التبسيط العلمي الإعلامي أكثر بكثير من ذلك الخاص بالمتعاطين مع التبسيط العلمي لين  أنّ معدّل القراء المقب

رات بشتى أنواعها وك ِ
ّ
ه العلماء إلى درجة أنّ في الجامعات يعاني المشرفون على المذك

ّ
ذا يشكو المناقشون الذي يتولا

يستشهد به. ولا نقصد من ذلك ما    مرجعمن إفراط استعمال الإعلام والانترنيت كمصدر المعلومات العلمية وك

يكتبه العلماء الباحثون من مقالات ويتم نشرها في الانترنيت حيث تحجز ولصعوباتها وعلوّ مستواها فإنّ الباحثين 

 باستخدامات   ل إليها بل لا تجد عند كثيرٍ منهمالناشئين لا يعرفون حتى كيفيات التوصّ 
ً
. في الجزائر. SNDL  إلماما

ة قوامها صعوبة المصطلحات وعدم توحّدها. لهذا ينصرف الكثير إلى مثل هذا الوسيط بدل ، مشكليعانون من  

 على المعلومة بالمقارنة الحصيفة بين المصطلحات. 
ً
 ويضيّعون الوقت والمال بحثا

ال يُمعَن  اوحينما  في منجزات  يقع ضنّظر  أن   
ّ
إلا فليس لأحدنا  المكتوبة  الصحافة  باب  في    لإعلام ولاسيما 

َ
حيّة

ن ــ بما تزخر به اللغة
ّ
مِن طرائف ضمنيّة وما   الافتتان بانتصارات الكتابة بكلّ ثرائها وتعقيدها. وقد أوجد هذا التفن

 يط العلمي ــ أرصتتيحه من سبل ومظاهر وظواهر على مستوى التبس 
َ
ستخل

ُ
 أخذت ت

ً
 ــ دة

ً
دا ص منها الدّروس ــ مجدَّ

والفر  الحِكم  من  للعديد   
ً
وحيا ت 

ّ
استُحدِثت لأغراض  وظل التي  الإلكترونيّة  المواقع  مِن  كثيرٍ  كحال  والفوائد،  ائد 

بيعة مِن المخاطر الم  التّبسيط العلمي والتي ما
ّ
 ــ مِن أجل حماية الط

ً
ر ــ مثلا سخَّ

ُ
ر: الكوارث  حدقة بها على غرافتئت ت

لويث ”، واستنزاف ثرواتها باسم الاستثمار، والتمادي البشر   . 1في سوء الاستغلال بدون التفكير في البدائل   يّة مِن “ التَّ

الحروب   أنصار  روع  مِن  والتهدئة  البشريّة  الصحّة  سلامة  على  للحفاظ  مخصّص  هو  ما  منها  لفي 
ُ
ن وكذلك 

 للبعد التعليمي الذي ما فتئ يلازم بعض جهات العالم    تزال غير خامدة فيالمشتعلة نيرانُها ولا  
ً
 دائما

ً
رة. وتسخيرا

ّ
المتوت

شأن  الت في  وتشعّبت  الانترنت  مواقع  تعدّدت  فقد  العلمي  بعدبسيط  عن  التثقيف   التّعليم  طابع  تحمل  وهي 

الإط  هذا  في  ابتكرت  وقد  هادات. 
ّ
بالش والتبريز  التخصّص  من  أكثر  غرضوالتبسيط  ذات  ت 

ّ
مجلا التوعيّة    ار 

ة  والتحسي
ّ
مجل كشأن  المر   )(Distances et savoirsس  مع  راكة 

ّ
بالش أي  الصّادِرة  بعد  عن  للتعليم  الوطني  كز 

2(CNED)  / ة )العلم والحياة
ّ
( وتعدّ سلسلة )عالم العرفة( من أجود الكتب  Science & vie. ولا ننس ى ما لعبته مجل

ص وكذلك العربي العلمي.    التي تعنى بالعلوم والثقافة والفنون والترجمة في فرنسا هناك إعلام مكتوب ومرئي متخصِّ

 
على:      1  

ً
مثلا عنوان    convaincre.html-et-informer-energie-l-canope.fr/docsciences/Maitriser-http://www.reseauينزَل  تحت  موقع  وهو 

ح Junior) nces(DocScieمستعار   الصغار  من  فئات  بكلّ  ويعنى  القاصرين:  .  بفئة  الخاصّة  الصفحة  هذه   
ً
مثلا يتصفّح  الشيوخ.  Les  > Accueilتّى 

DocSciences Junior n°3 : L’énergie De nouveaux horizons > numéros Junior 
2  ational d'Enseignement à Distancele Centre N   تجد حين  حيث  المتصفِّ لتوجيه   

ً
الرّابِط معمولا cliquer sur http:// webo. refad. ca)  :هذا 

amorcer la recherche. Type de publication : revue) 

http://www.reseau-canope.fr/docsciences/Maitriser-l-energie-informer-et-convaincre.html
http://www.reseau-canope.fr/docsciences/Les-numeros-Junior.html
http://www.reseau-canope.fr/docsciences/Les-numeros-Junior.html
http://www.reseau-canope.fr/docsciences/
http://www.reseau-canope.fr/docsciences/DocSciences-Junior-no3-L-energie-De-nouveaux-horizons.html
http://webo.refad.ca/
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 في التبسيط نذكر عل
ً
متخصصة في بث حصص تحسيسية يطغى عليها طابع التبسيط  ى غرار المجلة المذكورة آنفا

 France Culture, Sciences Humaines, Libération, Médiapart, Le Million, Science et)ار  العلمي على غر 

connaissances, Alpha,  Vie, Toute la science, Tout l'Univers, Vous saurez tout, Je sais tout, Clefs des

Spoutnik, Constellation, Sciences et Avenir, Atomes, etc.) 

يه، فلا لصحافة ليست مجرّد إخبار ولكنها تقوم بتوجيه الأفراد لالتماس برّ النجاة من الطوفان. وعلذلك أنّ ا

 اقتناع وبثقة عمياء. بيد أنّ هذا العلم  مانِعَ إن وجدت ضالتها في التّبسيط العلمي، لأنّ الإنسان يقتنع بالعلم أشدَّ 

وظيفته العمليّة العميقة. بالتالي، فعلى هذه الصحافة   بدون تبسيطه وهو واقع في أيدي نخبة من الناس لا يؤدّي 

تثقيف في آن، بتكثيف منشوراتها التّبسيطية ومباشرة الاستثمار حتى في الإشهار  النّيِرة أن تقوم بدور الإعلام وال

 طال البعد التبسيطي هو الآخر. الذي أ

 تشكيلة التبسيط العلمي بحسب العلماء  3.4

 من التوعيّة للصالح العام، فهم أولئك الذين  
ً
أما مجموعة العلماء الذين يمارسون التبسيط والتعميم وشيئا

بالم  وايقفون  لسياسات   
ً
استجابة تكييفيّة  تبسيطيّة  بمنشورات  ليصحبوه  العلمي  التطوّر  إزاء  قتصاديات  رصاد 

قتصاد ورصيد وقوّة؛ ودمقرطة الثقافة والعلم والمعرفة من البلاد التي ينتمي إليها كلُّ فريق منهم، لأنّ المعرفة كنز وا

 في هذا الخصوص. بل لهذا الشرائع التي نصّت عليها القوانين الشرعية التي تسيّر ال
ً
بشريّة وليس اليونيسكو بدعا

ال في  العلمي  البحث  أنش ئ  سنة  الأمر  وفي  العلميّة.  والوحدات  والمراكز  حريّ   1944جامعات  على  التنصيص  ة تمّ 

الإبداع  وهمم  والاستكشاف  الاكتشاف  لأعنّة   
ً
وإطلاقا حكيمة  قواعد  في   

ً
منصرِفا العلمي  البحث  في  التعبير 

م مصير العلوم إلى أقليّة  ولضغوط لا يستجيب والاختراع ِ
ّ
 لبعض القيود التي كانت تسل

ً
لها سوى كمشة   ، وتكسيرا

دين مِن الم  به في أيدي المترصِّ
ّ
 أمام معاملات  من العقول، بل كانت تزف

ً
. وصمودا

ً
ين له في المصالح الضيّقة جدّا

ّ
ستغل

 من العلماء والخبراء والعملاء الاقتصاديّين والسياسيّين. الحرمان التي تمارسها نخبة صغيرة من بعض المتواطئين  

، وبينما  ادة تشكيلة المعرفة بينما هي في طفرة متزايدةصمات العلماء فيما يخصّ إعوعليه، فما هناك شكٌّ في ب 

طة مخفّفة.   التّعميهم عاكفون على نشرها مبسَّ العلمي  التّبسيط  التي يُسديها  مي وبالمقابل هناك مِن الخدمات 

التخيّل المع أة على المستوى للعلماء أنفسه ما يمكن تلخيصه في عضدهم في عمليّة  غوي التّواصلي وفي شأن    بَّ
ّ
الل

يفتقر إليها هؤلاء بسبب ضيق أوقاتهم المخصّصة أكثر للعمل الإبداعي وضع التسميات وتبسيطها. وهي العمليّة التي  

ل   الذي لا يعدم التخيّل مهما يكن مِن نوعٍ خاصٍّ 
َ
شغ

ُ
سبق لكثير من الابستيمولوجيين أن وصفوه بامتياز. إذ بينما ت

كرَّس للبحث العلمي لا يمكن لهم أن يعنوا بنفس الدّرجة التي يعنالأوقات لدى العل
ُ
ها  ماء وت

ّ
ه كل

َ
ى بها من يهب حيات

لو    1ــ وقد يكون من فئة العلماء  ِ
ّ
خطاب العلماء )الخطاب  ــ لشأن التبسيط. وكنتيجة لهذه الحالة فقد لاحظ محل

 
طين المعمِّ   1  ما تكتس ي بالضبابية إلى دهذا، على الرّغم مِن أنّ فئة المبسِّ

ً
. إنّ هذا المسألة قد سبق لنا أعلاه  مين فئة غالبا

ً
 فضفاضا

ً
رجة اعتبارها مفهوما

 أن قدّمنا رأينا في شأنها.  
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ر بنزعة التوعية وا ِ
ّ
بة عن مطال العلمي( المتأث

َ
عِت( لتحسيس المستجل

َ
طين )ت لطائف لغويّة تنمّ عن   1ب خطاب المبسِّ

 العبقريّة.

 ذا فضلٍ 
ً
 عربيّا

ً
 أن نذكر إسهاما

ّ
ل القريحة العلميّة بالعربيّة وهو    ولا يسعنا في هذا المضمار إلا

ّ
كبيرٍ على تشك

يعدّ أوّل عربي   ب بآينشتاين العرب والذي ( الملقَّ 1950ــ    1898لمصري الجليل علي مصطفى باشا مشرّفة )العالم ا

، ، والسبّاق إلى تأليف كتب في التبسيط العلمي يمكن الإشارة إلى بعض عناوينها(Phd)درجة دكتوراه في العلوم  نال  

( الآتية: مطالعات علمية  الثلاثة  )العلم والحي، و (1943وهي  )، و (1946اة  أقنع الإذاعة 1945نحن والعلم  (. كما 

  1942إلى غاية    1939علميّة( تخاطب الجماهير العامّة بحيث سجّل بين سنتيْ    المصريّة بأن تقدّم برامج )أحاديث 

  
ً
زة ِ

ّ
 تناولت شتّى نواحي الحياة مرك

ً
 إذاعيّة

ً
سلسلة أحاديث  على علاقة العلم بالمجتمع، ونشرت تحت عنوان  حصصا

 . 2لية العلومك

 خاتمة

لثقافة العلمية في الأقطار العربيّة من  ومما تقدم يجدر علينا وضع حساب لأهميّة التبسيط العلمي وتعميم ا

مين والإعلاميين الذين يعدّون باحثين وناقلين وحاملين لتلكم الثقافة. وذلك  قبل مختلف الشركاء: العل ِ
ّ
ماء والمعل

والا  المعرفة  في شؤون  مهم 
ّ
تحك ابعد  الثقافية بتكار والاستكشاف  والعملية  الحياتية  الممارسات  كافة  في  رة  ِ

ّ
لمتجذ

 عبر إتقان الممارسات الخطابيّة الناجعة اعية، وعنايتهم بأشكال تقديمها وعرضها وإيصالها إلى النّاس عامّ الاجتم
ً
ة

العلمي والاختباري و  البحث   على مسار 
ً
يؤثر ذلك سلبا ولا يمسّ  التجريبي والتخميني  لهذا المسعى. ولكن دون أن 

م في تقدمه ولا منطق النقد الم
ّ
ر لاستمراره. مع العلم أنّ تقدم الأمصار لا يرتبط بعدد  جوهر الفلسفة التي تتحك يسِّ

بة فحسب، بل يتعدّاه إلى عدد المنشورات من المقالات العلمية الوجيهة والوظيفيّة باحث يها في مجالات العلم المتشعِّ

 في صيغة التبس وما يُذاع  
ً
ين يحملون مشعل يط العلمي التّعميمي الذي يمهّد الطريق لأجيالٍ من الباحثين الذتبعا

 ومن جديد. 
ً
 على تفعيل التوعية الموجّهة صوب عامّة الناس والمرتكزة على تقديم التقدّم العلمي لاحقا

ً
وذلك علاوة

حول   قاشروح  بتسخير   
ً
تطبيقيّا المعرفة  من  الإفادة  العلمي  كيفيّة  التبسيط  لإثارة طرة  وذلك   ،

ً
دائما التّعميمي 

م اللغة الم
ّ
رة بربطها بالواقع والمجتمع الذي يتلهّف نحو تلقّي العلم م الاهتمام بالعلم وتعل ِ

ّ
ن عيونه وينهله من فك

 ـــــــــــ 
ً
 مصدر التبسيط العلمي أيضا

 

 

 
 ما استبعد من الحرف العربي. وهذا خطأ فادح. إنّ التعبير بتسخير المخت    1

ً
ئ بها بعض السور  الحروف الأولى التي تبتدفكان علينا أن نقتدي ب  صرات كثيرا

 كما أفدنا في سياق حديثنا عن التعاقد التواصلي.  ؛ وذلك ب له الانتشارلكتِ د هذا . فلو اعتمِ ةالقرآني
ت    2

ّ
بث حصّة  خلال  من  المعلومات  هذه  على  لعنا 

ّ
قناة  اط ريّة،  الجزيرة  في 

َ
رابطه:   يُنصتالقط لفيديو 

ch?v=5qZnZrbjwcwhttps://www.youtube.com/wat 

https://www.youtube.com/watch?v=5qZnZrbjwcwيُنصت
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 أثر المعنى في توجيه الإعراب

The Influence of Meaning in Guiding Parsing 
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Prepared by: SNDOS FAEQ BAROUDI, an (MA) student at Al-Baath University, Department of 

Arabic, Section of Linguistics. Supervised by: Dr. SAMIR MAALOUF 

   

Abstract 

       Meaning holds a high place in grammar lessons, whereas words are only an expression of 

meaning. This research attempts to highlight the effectiveness of meaning in guiding linguistic 

Parsing, (syntax analysis, or syntactic analysis), especially when Poly-parsing )multiple Parsing 

aspects( occurs, depending on linguistic interest, and completing and clarifying meaning which are 

the main purposes of the research  in the Grammar lesson. 

      As Parsing is the measure that distinguishes the correctness from wrongness of meaning, and 

without it the methods are similar and the meanings are twisted, so their aims and dimensions 

become misunderstood. Thus, it is necessary to highlight the importance of Parsing in clarifying the 

meaning and disclosure of what the speaker intended, and to emphasize the place of Parsing in 

language lessons as one of the clues that helps to explain the meaning and remove the confusion. 

Because Parsing is a branch of meaning, this confirms unquestionably that the syntactic industry 

and meaning were matched by the view of linguists in response to those who claimed otherwise. 

       This research shows the effect of meaning and its place in grammatical lessons, especially in 

directing the analysis and pointing at the desired face of the possible aspects of the name, which 

indicates that the grammatical thought has evolved to a stage of careful study about the many 

meanings of the word performed by the difference in sentence structure, and by the same structure 

of different analysis expressing those meanings. 

Key words: meaning, Parsing, clues. 
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ص 
َّ
   ملخ

أ المعنى مك       انة عالية في الدَّ يتبوَّ
َّ

ا الألفاظ فليست إلا حوي، أمَّ    رس النَّ
ً
عن المعنى، يحاول البحث إبراز    تعبيرا

ة؛ على أساس أنَّ فاعلية المعنى في توجيه الإ  د الأوجه الإعرابيَّ  الفائدة وتمام المعنى وإيضاحه عراب ولاسيما عند تعدُّ

حوي.   رس النَّ ة للبحث في الدَّ  هي الغاية الأساسيَّ

ك       ا 
ّ
ة المعنى من خطئه و ولم ز صحَّ يميِّ بدونه تتشابه الأساليب، وتلتوي المعاني فلا  ان الإعراب المقياس الذي 

م والتأكيد وأبعادها؛ كان لابدَّ من إبراز أهمية الإعراب في إيضاح المتدرك مراميها   ِ
ّ
ا يقصده المتكل عنى والإفصاح عمَّ

اللغوي   رس  الدَّ في  الإعراب  مكانة  اللعلى  وإزالة  المعنى  إيضاح  تساعد على  التي  القرائن   من 
ً
واحدا بس؛  باعتباره 

  
ً
د بما لا يدع مجالا ِ

ّ
حفالإعراب فرع المعنى، وهذا يؤك حاة كانت توائم بين الصناعة النَّ ك أنَّ نظرة النُّ ة والمعنى للشَّ ويَّ

عى خلاف ذلك.   على من ادَّ
ً
ا  ردَّ

حوي ولاسيما  ن للمعنى  يِّ الأثر البخلص البحث إلى إبراز         رس النَّ وجه  ال في توجيه الإعراب، وبيان  ومكانته في الدَّ

ا  المراد من الأوجه التي يحتملها الاسم   ظر الدقيق في  حوي تطوُّ ر الفكر النَّ على تطوُّ   يدلُّ ممَّ  ارتقى إلى مرحلة النَّ
ً
را

الجملة،الم تركيب  في  الاختلاف  يؤديها  التي  الكثيرة  التي  والمعان  عاني  الأوجه يؤديهي  باختلاف  الواحد  التركيب  ا 

ة المعبّرة عن تلك المعاني  .الإعرابيَّ

ة:  القرائن . ، الإعراب ، المعنى الكلمات المفتاحيَّ

 

 

 المقدمة:

ر  قول يفيد معنىً،    فسير اللغوي، فكلُّ أ المعنى مكانة عالية في التَّ يتبوَّ  ة بتفسير  هتمام  اوهذا يفسِّ نحاة العربيَّ

 أمامهم منذ قيام أبي 
ً
الألفاظ المفردة، وتوضيح المعنى المراد من الكلام العربي، ويمكن القول إنَّ المعنى كان ماثلا

ؤلي بنقط المص ريف،  الأسود الدُّ  جعل تلك النُّ فقد  حف الشَّ
َ
 ق

َ
ها، وما يتبع  رِّ على رفع الكلمة أو نصبها أو ج  تٍ دلالا   ط

نفاتهم للمرحلة الأولى من هذا العلم يراعي جانذلك من معانٍ  ة، وكان منهج أئمة اللغة في تدوين مصَّ ب المعنى  وظيفيَّ

 أساسيا ً
ً
أنا مذ ثلاثين سنة   :(  ه225تـ  ) الجرمي    عمر  يبأويثبت ذلك قول  ،  اللغةفي تدوين قواعد  ويجعله عنصرا

 
ُ
الذي يقول  (  ه  790تـ  )من كتاب سيبويه، وتجد هذه العبارة صداها عند أبي إسحاق الشاطبي    هِ قْ في الفِ   اسَ فتي النَّ أ

  
ً
با مُ تَ يُ   ه(180)تـ  كتاب سيبويه: "معقِّ

َّ
ظرُ   عل    بذلك أنَّ سيبويهِ   ، والمرادُ التفتيشُ و   منه النَّ

َّ
ه وإن تكل حو، فقد نبَّ م في النَّ

في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أنَّ الفاعل مرفوع، 

ه احتوى على علم المعاني   ى إنَّ ين في كلِّ باب ما يليق به حتَّ والبيان ووجوه والمفعول منصوب، ونحو ذلك، بل هو يبِّ
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عنه في صدر كتاب سيبويه من   لمعاني، ومن هناك كان الجرمي على ما قال، وهو كلام يروىاتصّرفات الألفاظ و 

 .1" نكار إغير 

 
ُ
   وهذه الظاهرة

ٌ
الكتاب، فمن    ضعَ في كتاب سيبويه، فأبواب الكتاب تنبئ عن الغرض الذي من أجله وُ   واضحة

 
ً
مثلا )أبوابه  للمعاني:  اللفظ  فيه:  (باب  يقول  الذي  أنَّ "  ،  من  اعلم   لا ك 

َ
اختلاف المعنيين   مهم:  اللفظين لاختلاف 

 او 
َ
 وتصحيح اللفظ )و2" اللفظين واختلاف المعنيين  المعنى واحد، واتفاقَ اللفظين و   ختلاف

ً
باب وقوع الأسماء ظروفا

 .3(على المعنى

ِ ونم 
ّ
كان  ):    وإذا قلت "   :يقول .  وخبرها نكرتين(  كان)ما ذكره من عدم جواز مجيء اسم  بل لاهتمام سيبويه بالمعنى  ث

    رجلٌ 
ً
عْلِمُه كان جَهِله، ولو قلت  فليس في هذا ش يءٌ (  ذاهبا

ُ
   كان رجلٌ من آل فلانٍ ):  ت

ً
ه قد يَ حَسُ   (فارسا  حتاجُ ن؛ لأنَّ

علِ 
ُ
 جْ آل فلان وقد يَ   فيذلك    ه أنَّ مَ إلى أن ت

َ
   كان رجلٌ في قومٍ : )ه، ولو قلتهل

ً
 لا يُ   ه لأنَّ   ؛حسنْ م يَ ل(عاقلا

َ
يكون ر أن  ستنك

حو يَ   .ن يكون من قومأعاقلٌ و   في الدنيا  (  ه285تـ  )   ، بينما يردف المبرد 4ح بَ قْ ن ويَ سُ حْ فعلى هذا النَّ
ً
ك  "  :قائلا ألا ترى أنَّ

 ):  لو قلت
ً
 ) و(  كان رجلٌ قائما

ً
ه مما  نَّ هذا مما يعلم النَّ لأ فد بهذا المعنى؛  لم يُ (  كان إنسانٌ ظريفا ه قد كان وأنَّ اس أنَّ

ما وضع ا  .5فائدةلل لخبرةيكون، وإنَّ

ت  في اهتمامهم بالمعنى  وتتابعت جهود العلماء   
َّ
ة،خاص في بحوثهم اللغوية و على نحو  وتجل حويَّ وفيما صنّفوه    النَّ

معاني    فوه من معجمات لتفسير معاني الألفاظ وبيان وجوهمعاني القرآن ومجازه وإعرابه، وفيما صنَّ   من كتب في

ِ (  ه  392تـ  )هو ابن جني    وها   6ر ظائالنَّ القراءات ودراسة الوجوه و 
ّ
د عناية العرب بالمعنى في خصائصه فقد عقد يؤك

 بعنوان  
ً
اعلم أنَّ هذا الباب  "  :يقول   .( عى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعانيدَّ ا د على من  باب في الرَّ ):بابا

ةِ   وأكرمِ   من أشرف فصول العربيَّ
َ
، ويذهب في الاستحسان  كَ قُ نِ ؤْ منه وبه ما يُ   ه عرفتَ لتَ ها، وإذا تأمَّ نزهِ ها، وأعلاها، وأ

 
َ
ِ حُ لِ صْ تُ له كل مَذهب بك، وذلك أنَّ العرب كما تعنى بألفاظها ف

ّ
فإنَّ المعاني   ...بها وتراعيها، وتلاحظ أحكامها،  ها وتهذ

نفوسها    أقوى عندها، في   
ً
قدرا وأفخم  عليها،  قد أصلحو   .. .وأكرم  العرب  رأيت  وا  وحَمَ   نوها، ألفاظها وحسَّ   ا فإذا 

بوها  
َّ
 ...  حواشيها وهذ

َ
ت م  ينَّ رَ فلا   ا هي بالألفاظ بل هي عندنا خِ أنَّ العناية إذ ذاك إنَّ

ٌ
للمعاني، وتنويه بها    هممن  دمة

 .7منها وتشريف  

 
 .  5/54  ،1997-1471 ، 1ط ، السعوديةالمملكة العربية  ،دار ابن عفّان  ،بكر بن عبدالله أبو زيد: تح ،أبو إسحاق الشاطبي  ،الموافقات 1
لام هارون، مكتبة الالكتاب،  2  . 1/24 ،خانجي، القاهرة، د. ط، د. تأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تح: عبد السَّ
 . 1/216،  نفسه 3
 .1/54نفسه ،  4
 . 4،1994/88- 1415 القاهرة، عضيمة، الخالق عبد محمد: تح  المبرِّد، العبّاس أبو لمقتضب،ا 5
 .  وما بعدها 37:ص محمد بن إسحاق النديم، تح: رضا تجدد، الفهرست،ينظر  6

 . 217-1/215،د.ت  تح: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،  أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص،  7 
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النّحاة  و  ى اهتمام 
َّ
النَّ تجل في طرائق تفكيرهم  التأنيث    في الإفراد والتثنية والجمع،  في بحثهم  حوي سواءٌ بالمعنى 

ة و ة المختلفة، وتمييزهم بين دلالا بحثهم في دلالات الأحوال الإعرابيَّ و   ر،التذكيو  ة والفعليَّ أساليب  ت الجمل الاسميَّ

 .منها بكلٍّ  الكلام بما يشتمل عليه من معانٍ دقيقة تختصُّ 

حويين واهتمامهم بالمعنى جعلهم يهتمون بدراسة الأدوات الجمل، ولم  و فردات وابط التي بين المأو الرَّ  وعناية النَّ

المختلفة حو  النَّ أبواب  خلال  من  نفاتهم  مصَّ بطون  في  لها  مين  المتقدِّ بتناول  المتأخرون  أفردوها  يكتفِ  هم  ولكنَّ  ،

حويين بدراسة هذه الأدوات إلى مالها من أهمية كبيرة في فهم أساليب اللغة 1بتصانيف خاصة  ويرجع اهتمام النَّ

و  روعتها  وبيان  أسرارها  ف  وإدراك 
ُّ
المرادي توق يقول  عليها،  العرب على لم "  :ه(  749)تـ    المعنى  كانت مقاصد كلام  ا 

 اختلاف صنوفه  
ً
ا ت الهممُ  هِ ها على معاني حروفِ أكثرُ مبنيَّ

َ
 جُ  إلى تحصيلها ومعرفةِ  صُرِف

َ
 تِ مل

َّ
تها  ها وتفصيلها وهي مع قل

وبَعُ  دورها  كثر  قد  جملتها  على  الوقوف  ر     دَ وتيسُّ
َ
فعزَّتورُ غ الأ   ها،  لمن  ذهعلى  إلا  الإذعان  وأبتِ  معانيها،  ان 

حوي، الأمر الذي جعل  2" يعانيها  ارتباط المعنى بالتفسير النَّ
ً
ا  (  ه542تـ  )ابن الشجري  وهكذا بدا لنا جليَّ

ُّ
 يحل

ً
ه محلا

،
ً
حوي لتخريج تركيب ما يسلكها    فذكره في قائمة الوسائل التي  حسنا   توجيه ي  إبراز دور المعنى ف  سيحاول البحثو 3النَّ

ة لأنَّ الفائدة وتمام المعنى وإيضاحه  ؛ رابالإع حوي لالغاية الأساسيَّ رس النَّ    .لبحث في الدَّ

  :
ً
الإفصاح والإبانة والإيضاح في اللغة، وهو الأثر الذي يجلبه العامل، وقد أصبح هذا الأثر  هو    الإعراب:أولا

لالة على و صوالنُّ ة، ووسيلة من وسائل إظهار المعنى،  من أبرز خصائص العربيَّ  ص التي تعلي من شأن الإعراب في الدَّ

نفات الأوائل كثيرة لا   ئص العربية، بل هو سر جمالها، وقد أمست  ، فالإعراب من أبرز خصا4ر تحصالمعاني في مصَّ

 من القرآن الكريم في عهد عمر  قوانينه وضوابطه هي العاصمة من الخطأ، وقصة الأعرابي الذي طلب إقراءَ 
ً
ه شيئا

   ":قول الله تعالى  على ذلك، فقد قرأ مقرئه( تدلُّ  ه23تـ  )ب  اطبن الخ
ُ
 وَرَسُول

َ
رِكِين

م
ش
ُ م
َ بَرِيءٌ مِنَ الم نَّ اللََّّ

َ
بجرِّ    5"   هُ أ

 )رسوله
َ
   مَ هِ فَ ( ف

َ
أ من سَّ ل الاة و ؤ الله عزَّ وجلَّ من رسوله عليه الصَّ رُّ بَ منها ذلك الأعرابي ت لام، فقال: إن كان الله قد تبرَّ

 

، (ه702تـ )   للمالقي( رصف المباني في حروف المعاني)للهروي، ( الأزهية ) ، ( ه337-)الزجاجي  ( كتاب اللامات) للرّوماني،( معاني الحروف)ومن أشهرها:  1 

 ( ه٧٦١) لابن هشام( مغني اللبيب ) ،(ه749-) للمرادي( الجنى الداني)
ة، بيروت:  تح  ,  الحسن بن قاسم المرادي  ،الجنى الداني في حروف المعاني   2 مقدمة   ،1992-1413،  1ط,  فخر الدين قباوة، وآخرون، دار الكتب العلميَّ

 .19:الكتاب، ص
 . 22:ص ،1984-1404، 1، طالنسبة، دراسة تفسيرية، محمود عبد السلام شرف الدين، دار مرجان القاهرةو عراب والتركيب بين الشكل الإ   3
السواس، مطبوعات مجمع اللغة العربية، ، مكي بن أبي طالب، تح: ياسين محمد  ، مشكل إعراب القرآن 1/35: الخصائص : ثالينظر على سبيل الم  4

، 1بة المعارف، بيروت، طأبي الحسن أحمد بن فارس الرازي، تح: عمر فاروق الطباع، مكت،  ،الصاحبي في فقه اللغة العربية1974،1/12- 1394دمشق،  

 . 70- 69ص: ، 1979-1399، 3يروت، طيضاح في علل النّحو، أبو القاسم الزجاجي، تح: مازن المبارك، دار النفائس، بلإ ،ا43ص:،1993- 1414

 . 3: سورة التوبة 5 
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فع   ن برئ اللهُ مَّ أبرأ م  له فأنارسو  ، فالفهم الصحيح لكلام العرب  2أدرك المعنى الصحيح   1منه، وعندما قرئت له بالرَّ

 تحمله من معانٍ مختلفة لا يتمُّ إلا من خلال الإعراب الذي يُ وما  
ُ
عبير وما  تار عن أسرار التَّ السِّ   ظهر المعنى ويكشف

نه الكلامُ  "ولها    ة بقوله:في العربيَّ   ه( يبرز مكانة الإعرابِ 276تـ  ابن قتيبة )  هوا  وه يجاز  من بلاغة الإ   العربيُّ   يتضمَّ

   الإعرابُ 
َ
 لكلامها وحِ   ه اللهُ الذي جعل

ً
 وشيا

ً
 في بعلِ   لية

ً
 المتكافِ   ينِ بين الكلامَ   ض الأحوالِ نظامها وفارقا

َ
ين، والمعينين ئ

يُ ا لا  والمفعول  كالفاعل  تساوت    قُ رَّ فلمختلفين  إذا     يف  همالا حابينهما 
َّ

إلا منهما  واحد  لكل  يكون  أن  الفعل    إمكان 

 قال:  الإعراب، ولو
ً
ه لم لدلَّ    أخي( بالإضافة،  هذا قاتلُ وقال آخر:)( بالتنوين،  أخي  )هذا قاتلٌ أنَّ قائلا التنوين على أنَّ

ه قد قتله" يقتله، ودلَّ   أنَّ حها يفت  هو الذي فالألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب    3حذف التنوين على 

ة بل هو وسيلة  فيها،  الكامنة   رر ويستخرج الدُّ  ا  فصلإ لإيضاح المعنى وا  فلم يكن الإعراب مجرد علامات لفظيَّ اح عمَّ

ر الإعرابتَّ يو .4يقصده المتكلم  ر المعنى بتغيُّ بِ "  :من خلال قوله تعالى  ضح تغيَّ
َ
حَط

م
 ال

َ
ة
َ
ال هُ حَمَّ

ُ
ت
َ
أ رَ قد قرئ لفظ  ف  5" وَامم

ال فع)حمَّ بالرَّ والنَّ ة(  الإضافة،  ،  مع  قراءة  صب   ووردت 
ً
الة )حمَّ التنوين  مع  صب  ا ،  (لحطبل   بالنَّ تفسير    فأمَّ

 الحطب( على الرَّ حقوله)
ُ
الة ر الله تعالى أخبر عن امرأة أبي لهب بهذا    فإنَّ   فع: مَّ الوصف وهو حمل الحطب الذي فسِّ

الذي كانت ترميعلى الحقيقة بحمل حزم الحطب والشَّ  في طريق اوك    6التسليم   لاة وأتمُّ ليه أفضل الصَّ لنبي عه 

ر على المجاز با    :7اعر ي هذا المعنى قول الشَّ ويقوِّ   الفتن بين النّاس ش ي بالنميمة ورمي لموفسِّ

 إنَّ بَ 
َ
الو الحَ  مِ دَ رْ ني الأ  حمَّ

َ
 الوشاة في الرِّ  مُ ب                     هُ ط

َ
 ب ضَ ضا وفي الغ

صب بغير تنوين أنَّ هذه المرأة مذمومة بهذه الصفات التي على قراءة النَّ   (الة الحطبحمَّ وتفسير قوله تعالى )

ها فجاءت   بها فهي لا للإخبار عن صفاتها وإنما ذكرت لشتمها وذمِّ  صِّ ال اشتهرت 
َّ
للذ م لا للتخصيص كما ذكر فة 

 )، و8القرطبي 
ً
الة  والمر حمَّ

ً
ه ورد في  د بها هنا الاستقبال لأ ا( مع التنوين تكون حالا حمل يوم القيامة  ها ت التفسير أنّ نَّ

 
1    

ُ
مع بلاغة ه بريء من المشركين، وفي هذا إيضاح للمعنى  وقراءة ) رسوله ( بالرفع، لأنها معطوفة على جملة والتقدير: إنَّ الله بريء من المشركين ورسول

 بينما قراءة ) رسوله ( بالنصب    الإيجاز،
ً
ها مفعول معه، وخرِّجت قراءتها بالجرِّ  على لفظ اسم إنَّ ون  عطفا

 – وهي قراءة شاذة    –صبها الزمخشري على أنَّ

وآخرون، دار الكتب العلمية،   حيان الأندلس ي، تح: عادل أحمد عبد الموجود،ينظر: البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي    جوار،ال بالعطف على  

غ  والكشاف،  1993،5/8- 1413،  1ط  بيروت، حقائق  عمر  عن  بن  محمود  القاسم  أبي  الله  جار  التأويل،  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  وامض 

 .3/11، 1998  -1418، 1اض، طالزمخشري، تح: عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، مكتبة العبيكان، الري
 .19ص ،1985- 1405، 3السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، طأبي البركات الأنباري، تح: إبراهيم   ،لباء في طبقات الأدباءنظر: نزهة الأي 2

يد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، ط ، ابن قتيبة،تأويل مشكل إعراب القرآن  3   . 14ص  ،1973-1393، 2تح: السَّ
 ، الإنصاف في مسائل الخلاف،28ص  ت،ي، تعليق، محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ط، د.عبد القاهر الجرجان  ،ينظر: دلائل الإعجاز 4

 .1/20، البركات الأنباري، تح:  محمد محي الدين عبد الحميد، منشورات جامعة البعث، د.تي أب
  .4سورة المسد:  5
- 1427،  1بي بكر القرطبي، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، طم القرآن، أبي عبيد الله محمد بن أحمد بن أ: الجامع لأحكاينظر  6

، لخراط، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تح: أحمد محمد ا527/ 8، البحر المحيط ،    552/  22،  2006

 . 145/ 11 ،لم، دمشق، د. ط، د. تدار الق
 .8/528، البحر المحيط ،  550/ 22امع الأحكام ، : جينظر  7
 . 553/ 22: جامع الأحكام ، ينظر  8
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أنَّ الإعراب  فالواضح  ،  اب وسيلة للإبانة عن المعنىفإذا كان الإعر   1نياحزمة من الحطب كما كانت تحمله في الدُّ 

 إلى المعنى، أي لابدَّ من اتخاذ المعنى وسيلة للوصول إلى الإعراب، إذ لا يمكن إعراب ألفاظ الجمل إلا  ذاته مفتقرٌ 

  . الإعراب فرع المعنى :قادهم إلى القول ما ة بين الألفاظ وهذا  نويَّ عالعلاقات الم عن طريق فهم

  :
ً
 :ة والمعنىالحركة الإعرابيَّ ثانيا

 
ُ
 كِ ذ

َّ
 أنَّ الإعراب لا يستقيم إلا

ً
حوي أنَّ الإعراب فرع المعنى، ر سابقا رس النَّ  بعد فهم المعنى، ولذلك استقرَّ في الدَّ

:" إنَّ الأسماء لما كانت ه(337  ت ـ)جاجييقول الزَّ   ،حويينعلى المعاني هو قول أكثر النَّ   عراب دوالٌّ  حركات الإ والقول بأنَّ 

 
ً
   تعتورها المعاني فتكون فاعلة

ً
   ومفعولة

ً
 إليها ولم تكن في صُ و   ومضافة

ً
 رها و وَ مضافا

ٌ
على هذه المعاني بل   أبنيتها أدلة

 عراب فالإ   حركاتُ   علتْ كانت مشتركة جُ 
ُ
ة علامة يميّز بها بين المعاني، فالحركة الإعرابيَّ .  2" ه المعانيهذ  عن  نبئيها ت

الاستفهامكالتَّ  بين  المضاف  والتعجب،  مييز  وبين    وبين  إليه،  القرينة    والمنعوت  عتالنَّ والمضاف  ليست  ها  ولكنَّ

   نغيمبة والتتاق والمطابقة والرُّ ييز بين هذه المعاني، فالقرائن الأخرى كالسِّ يالوحيدة للتم
ُ
م كذلك في التمييز بين هس ت

مَاءُ "  قوله تعالى:  هذه المعاني، ففي
َ
عُل

م
َ مِنم عِبَادِهِ ال ى اللََّّ

َ
ش 

م
مَا يَخ

َّ
أنَّ العلماء هم الذين يخافون    على  دلَّ المعنى  3" إِن

 كذلك الفتحة  مة فرضها معنى الجملة و الفاعل، ولفظ الجلالة المفعول به، فالضَّ   فالعلماء،  الله عزَّ وجلَّ 
ً
فضلا

ةة امل الفاعليَّ عن ع  .والمفعوليَّ

  
َّ

ة وعلى أثر العامل فيها  تركيز النُّ    أنَّ إلا  من غير  حاة على العلامة الإعرابيَّ
َ
هم لها  قرائن المعنى الأخرى لا يعني إهمال

 بل يعود إلى إدراك النُّ 
َ
ة   في  البارزة   مةالسِّ   التركيب باعتبار الإعراب  الإعراب في توجيه دلالةِ   حاة أهمية نظام العربيَّ

د مراعاة 4والحامل لهويتها  ِ
ّ
كثيرة، فهذه   – على ذلك صراحة    نصَّ يُ   وإن لم  –القرائن    حاة لهذهالنُّ   والأدلة التي تؤك

هي من الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان ، وكان لابدَّ بداهة   –في التنظير لا في التطبيق    –القرائن التي أهملها سيبويه  

ة والإسناد وبعض صور التَّ يغة والدَّ رورة: كالصِّ ضَّ بالومة لقرائن المعلن يترك ذكر امن أ أخير قديم والتَّ لالة المعجميَّ

( الذي ذكر الله منطلقٌ   )هذا عبدُ ففي قوله  ،حليل بجميع قرائن المعنى دون فرق ما إلى ذلك مع اعتداده عند التَّ و 

يغة أي كون  كان يراعي بالضرورة الصِّ   6( على الحالبه  نص  ن قبل وجهوقد ذكر م.)  5( منطلق) فيه أربعة أوجه لرفع  

هة باسم الفاعل كما  صفة   )منطلق( هذه الكلمة مع الكلمات    تبة والتنكير والمعنى المعجمي وتضامَّ يراعي الرُّ كان  مشبَّ

ة قرائن أخرى تتخذها الأنَّ   ؛الأخرى دون أن ينصَّ على ذلك ن خلالها  م   ضحللغة ويتَّ ه معلوم لدى القارئ، فإذن ثمَّ

 

 . 145/ 11: الدر المصون ، نظري 1 

 . 72/   1نيرية، مصر، ، ابن يعيش، إدارة الطباعة الم، ينظر : شرح المفصل 69الإيضاح في علل النحو ، الزجاجي ، ص : 2 
 . 28ورة فاطر : س  3
  21ص:  مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،  مصطفى حميدة،    لارتباط والربط في تركيب الجملة العربية،نظر: نظام اي   4

 .232ص ،1994حسان، دار الثقافة،  الدار البيضاء، المغرب،  تمامالعربية معناها ومبناها ،اللغة وما بعدها، 

  .86 – 83/  2 ،الكتاب 5 

 . 81/  2 ،تابالك :نظري 6 
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ا يخف   ضرب يحيى بشرى ...فإذا اتفق ما  :" فإن قلت: قد تقول :عنى، وهي واضحة في قول ابن جنيالم  ى هذه سبيله، ممَّ

في اللفظ حاله، ألزم الكلام من تقديم الفاعل وتأخير المفعول، ما يقوم مقام بيان الإعراب ...فإن كان هناك دلالة 

رى، كذلك ضربتْ هذا ه  ه بالتقديم والتأخير،في  صرفوقع التَّ أخرى من قِبَل المعنى  
ّ
م نحو: أكل يحيى كمث

َّ
ذه وكل

قولك: نحو  التصرف؛  لك  جاز  والجمع  بالتثنية  الغرض  إن وضح  وكذلك  هذا،  ريَيْنِ،   اليَحيَيانأكرم    هذه 
ْ
البُش

البشريين   لو  اليَحيون وضرب  وكذلك  وفرس  أومأت ،  رجل  هذا    ،إلى  هذا  م 
َّ
كل لجفقلت  يجبه،  الفافلم  عل  علت 

ما شئت؛ لأنَّ   لما تعن  والمفعول أيهَّ
ً
معروفة   ي، وكذلك قولك: ولدت هذه هذه من حيث كانت حال الأمّ في الحال بيانا

ه السَّ  يفقد ذكر ابن جن 1"   من القرائن اللفظيَّ في نصِّ
ً
ة التي يتَّ و  ةابق خمسا  ضح من خلالها المعنى وهي:المعنويَّ

 . يى بشرى (تبة ) ضرب يحقرينة الرُّ  -1 

 ة ) أكل يحيى كمثرى (. قرينة المناسبة المعجميَّ  -2

م هذه هذا(قرينة المطابقة بين الفعل وفاعله في التذكير والتَّ  -3
ّ
   .أنيث )ضربت هذا هذه وكل

 . ، وضرب البشريين اليحيون ()أكرم اليحييان البشريين ألف المثنى وياؤه، وواو الجمع  قرينة الإعراب: -4

 هي الأمُّ حال )الموقفقرينة ال  -5
ً
   والأصغر  ( : ولدت هذه هذه، فالأكبر سنّا

ً
ا هي البنت ومراعاة هذه القرائن    سنَّ

ظر في اظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره، النَّ على النَّ : "ه(794-كش ي )يلمح في قول الزر   والأخذ بها بعين الاعتبار

ِ   وصيغتها  هيئة الكلمة
ّ
إلى غير ذلك    علة أو مفعولة أو في مبادئ الكلام أو في جوابٍ أو فا   أو خبرمبتدأ  كونها  كها،  ومحل

 
َّ
 أن  –وهو أول واجب عليه    –أحدها    أمور   مراعاةعليه  ة أو كثرة أو غير ذلك ويجب  من تعريف وتنكير أو جمع قل

 كان أ  يفهم معنى ما يريد أن
ً
   ويعربه مفردا

َّ
ه فرع المعنىمرك  قبل الإعراب فإنَّ

ً
إذن صيغة   قول الزركش يويستوقفنا    2" با

ووظيفتها ورتبتها والمطابقة في الجملة وفي التعيين وفي العدد وفي المقام وهذه   – تعبيره  على حدِّ    -الكلمة أو هيئتها  

به المعنى الوظ الأ  ها تؤخذ بعين الاعتبار قبل الإقدام على الإعراب؛ لأنَّ الإعراب فرع المعنى الذي يراد 
َّ
كل يفي  مور 

ة وأثرها في المعنى  ه( بعد حديثه عن العلام643تـ  ذكره ابن يعيش )  ا فيمولعلَّ  د أنَّ  ة الإعرابيَّ ِ
ّ
ضح ما يؤك المعنى يتَّ

فأنت تقول: ضرَبَ هذا هذا، وأكرم عيس ى موس ى، وتقتصر في البيان   بقرائن أخرى غير الإعراب، يقول: " فإن قيل:

ش يءٌ  قيل: هذا  المرتبة،  ال  على  إليه  لت قادت  هنا  فدُّ غضرورة  الإعراب  ولو ظهر  فيهما،  الإعراب  في ر ظهور  أو  يهما 

لفظيَّ  أو  ة  أو وجدت قرينة معنويَّ بالتَّ أحدهما،  والتَّ ة جاز الاتساع  في    3أخير" قديم  م سعة  ِ
ّ
المتكل فالإعراب يعطي 

بير، وحريَّ  ِ ة في الكلام فيقدِّ التعَّ
ّ
ِ م ويؤخ

ّ
، ومثل الكلام ممته إذ يبقى  على صحة المعنى وسلا   رر من دون أن يؤث

ً
فهوما

 

 .  35/ 1، لخصائصا 1 
 .1/302،البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركش ي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث القاهرة، د. ت   2

لش 3   . 72/  1، ابن يعيش ، رح المفصَّ
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ة قرينة تدل على المعنى ة وكذلك في العربيَّ في اللغات المبنيَّ هذه المرونة لا نجدها   ن فيه إعراب وليس ثمَّ ة فيما لا يتبَّ

  .1المقصود فلا بدَّ هنا من مراعاة قرينة المعنى وإلا التبس الكلام

 :
ً
 ب:تعارض المعنى والإعرا ثالثا

نوا السَّ ، وقد أشار إليه المتقدِّ في قضية الإعراب شكالِ هر الإ م مظا ر من أهوهذا المظه بيل  مون والمتأخرون، وبيَّ

 
ُّ
ك    في باب تجاذب المعاني والإعراب:  يقول ابن جنيص من هذا التعارض، وفاضلوا بين المعنى والإعراب،  إلى التخل "إنَّ

أمر، وهذا يمنعك منه، فمتى اعتورا يدعوك إلى    تجاذبين، هذاثور والمنظوم الإعراب والمعنى منمن الم  تجد في كثيرٍ 

 ما أمسكتَ 
ً
عِهِ   :"اهد على ذلك ما جاء في قوله تعالى  والشَّ   2لتصحيح الإعراب"   روة المعنى وارتحتَ عُ بِ   كلاما ى رَجم

َ
هُ عَل

َّ
إِن

ادِرٌ  
َ
ق
َ
ائِرُ    *ل رَ ى السَّ

َ
ل بم

ُ
مَ ت  والمعنى،  وتعث بعد المهو الب  –ر  في القول الأظه  –فالرَّجع    3" يَوم

ُ
ه على رجعه يوم ت

بلى  : إنَّ

ق رائر لقادرالسَّ 
ّ
رف وما    ، فيتعل

َّ
قدير يعترضه مانع صناعي وهو الفصل بين الظ )يوم( بـ )رجع( ولكنَّ هذا المعنى والتَّ

ق  
َّ
 آخر من لفظ )الرَّ ولذا قدَّ ؛  –   ( قادر)وهو خبر إنَّ  -به  تعل

ً
قا

ّ
عه يوم  رجقادر ي رجعه له على  جع( وقالوا: إنَّ روا متعل

 معنويَّ نَّ  إمَ لا يتعلق بقادر؟ فالجواب:  ل  ، فإن قيل:4ر رائتبلى السَّ 
ً
، إذ إنَّ قدرة الله على الرَّجع ليست  في ذلك إشكالا

ً
ا

بيوم  دة  قه  5محدَّ
َّ
أبي طالبوقد عل بن  ابن عطية  )قادر(،بـه(  437تـ  )  مكي     اه(: وإذ546تـ  )  وقال 

ُ
المعنى و ؤمِّ ت ما  ل 

 قْ يَ 
َ
ه على رجعه لقادر يوم تبلى السَّ لا ك   صيحُ تضيه ف ه قال:) إنَّ (  رائرم العرب جاز أن يكون العامل )قادر( وذلك أنَّ

 وفي كلِّ 
ً
 وأخيرا

ً
ص من الأوقات الوقت الأهمّ   على الإطلاق أولا ه وقت  على    وقت، ثمَّ ذكر الله تعالى وخصَّ ار؛ لأنَّ الكفَّ

  "  اصر( في قوله تعالى:ـ)ن )يوم( ب  : يتعلققيل، و 6الخوف منه حذره و   فوس إلىفتجتمع النُّ الجزاء  
َ

ةٍ وَلا وَّ
ُ
هُ مِنم ق

َ
مَا ل

َ
ف

اصِرٍ 
َ
 بمانع صناعي  ورُ   8رائر أي فما للإنسان من قوة يردُّ عن نفسه بها ولا ناصر ينصره يوم تبلى السَّ   7" ن

ً
دَّ ذلك أيضا

ث عن  عندما تحدَّ ه(761تـ  )ام  هش  ابننجد له صدى عند    وما ذكره ابن جني،  9فيما قبلها فما بعد الفاء لا يعمل  

 عْ الجهات التي يُ 
َ
  بِ رِ على المعْ  رضُ ت

َّ
ا الجهة في تعارض الإعراب والمعنى، منها   يةانمن جهتها وكانت الجهة الأولى والث فأمَّ

 

 . 53ص ، 2000-1421، 1ن حزم، بيروت، طفاضل صالح السّامرائي، دار اب بية والمعنى،الجملة العر ينظر:  1 

 .  3/255الخصائص،  2 
 .   9-8: سورة الطارق  3
، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلس ي، تح: عبد 6/354الكشاف    ،  256/  3ينظر: الخصائص     4

 .  8/450، البحر المحيط 466/ 5 -1422، 1، طبد الشافي محمد، دار الكتب العلميّة، بيروتالسلام ع
عن كتب الأعاريب، جمال الدين ابن هشام الأنصاري، تح: عبد اللطيف محمد  ، مغني اللبيب  755/ 10، الدر المصون    5/466: المحرر الوجيز  ينظر  5

 . 52/ 6، 2000- 1421،  1الخطيب، دار التراث، الكويت، ط
 ، ه1426، أحمد بن محمد الخراط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية،  المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم   6

 .5/ 466والمحرر الوجيز  .1442ص
 .   10سورة الطارق :   7

 . 10/755: الدر المصون : ينظر 8 
  8/450ينظر البحر المحيط ،   9
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ن  صريي اه نجده عند البومثل هذا الاتج  :1ولا يراعي المعنى   نعةالأولى منهما فأن يراعي المعرب ما يقتضيه ظاهر الصَّ 

فع في قوله تعالى:وا  بن جني في ترجيح قراءة الرَّ

دَرٍ "  
َ
اهُ بِق

َ
ن
م
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ يم

َ
لَّ ش 

ُ
ا ك

َّ
مال  2" إِن : "والرَّ بالرَّ   3ه(160تـ  )فقد قرأ أبو السَّ

ً
ح ابن جني قراءته قائلا فع هنا  فع ورجَّ

صب وإن كا ه من  أقوى من النَّ صب وذلك أنَّ اعة، مذهب سيبويه والجم  مواضع الابتداء، وهونت الجماعة على النَّ

: نحن كلُّ  في قولك   عن مبتدأ 
ً
في الأصل خبرا ها جملة وقعت  زيدٌ    وذلك لأنَّ ش يء خلقناه بقدر، فهو كقولك: هند 

( فتنصب الاسم، و   4من كونه جملة من مبتدأ وخبر الخبر على تركيبه الذي كان عليه    يبقىضربها، ثمَّ تدخل )إنَّ

ق و لى لغة من رفع )عبدُالله ضربته( وتكون جملة )خلقناه( خبرها  لابتداء عهنا على اجني )كل(    فيرفع ابن
ّ
بقدر متعل

 بمحذوف حال.  

 آخر: فتكون )كلُّ ويحتمل الرَّ 
ً
ق بـ  )( مبتدأ وجملة )خلقناه( صفة لـ )ش يء(، و)بقدر( خبر  فع وجها

َّ
كل( ولا تتعل

  ن ويكو   5فلا يفيد العموم  الخصوص في المخلوقاتا بقدر، وهذا يقتض ي  )خلقنا( ويكون التقدير: كلّ ش يء مخلوق لن

 
ً
فع: إنَّ كل ش يء مخلوق لنا بقدر فأفهم ذلك أنَّ مخلوقا ب على قراءة الرَّ تعالى ليس    يضاف إلى غير الله  ما   المعنى المترتَّ

 مع  
ً
ع؛ لأنَّ المعنى له يرجّح قراءة الرف ابن جني الاعتزالي، ولعلَّ مذهبه هذا جعمذهب  بقدر، وهذا المعنى ينسجم تماما

صب قاصم لأهل الاعتزال الم ب على قراءة النَّ  . 6ترتَّ

ا  صبأمَّ
َّ
ح الكثيرون نصب )كل( لسببين:   7: فهي قراءة الجمهور قراءة الن  وقد رجَّ

م أنَّ الفعل المشتغل بالضمير صفةبب الأوَّ السَّ   . 8ل: لئلا يتوهَّ

 
ل فيه ابن هشام ال47-7/ 6اللبيب، مغني   1  ، وقد فصَّ

ً
 .   حديث عن هذا الموضوع وأغناه بالشواهد المناسبة التي تؤكد أهمية مراعاة المعنى والإعراب معا

 .  49سورة القمر :   2
ينظر: غاية النهاية في طبقات القرّاء، ابن  امة( : )له اختيار في القراءة شاذ عن العبن الجزريقعنب بن قعنب أبو السّمال العدوي البصري، قال عنه ا  3

 ، 1م ج براجسترسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1932الجزري، طبعة مصححة اعتمدت على الطبعة الأولى للكتاب التي عني بنشرها سنة 

 2 /26 . 
تح:    المحتسب   4 جني،  بن  عثمان  الفتح  أبي  عنها،  والإيضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيين  افي  الشلبي، علي  إسماعيل  الفتاح  وعبد  ناصف  لنجدي 

 . 2/340، 2مكي بن أبي طالب القيس ي، تح: ياسين محمد السواس، دار التراث، دمشق، طمشكل إعراب القرآن، ينظر: ، 2/300، 1994-1412قاهرة،ال
 .   2/406  ، لسان العرب، د. تكتبة : البيان في غريب إعراب القرآن، أبو البركات الأنباري، تح: طه عبد الحميد طه، مينظر  5
 .   19/133، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.ط، د.ت ،في تناسب الآيات والسور  لدرر : نظم اينظر  6

 .  10/146، الدر المصون،  8/181البحر المحيط،  7 
ه مبتدأ والجملة الفعلية خيجوز في الاسم المنصوب على الاشتغال وجهان  8 بره، والوجه الثاني : النصب بفعل يفسّره المذكور، وقد يعرض  : الرفع على أنَّ

 يختار النصب إذا وقع الاسو لهذا الاسم المنصوب على الاشتغال ما يوجب نصبه، وما يرجّحه، وما يستوي فيه الرفع  
ً
م بعد حرف النفي النصب، فمثلا

 أمله فعلية و لشرطية وبعد الأمر والنهي وعند العطف على ج وحرف الاستفهام وبعد إذا ا
ً
ر أي إذا كان  –وهو مدار حديثنا   –خيرا عند خوف لبس المفسِّ

ح أنَّ الفعل ليس  الفعل يتوهم فيه الوصف وأنَّ ما بعده يصلح للخبر، وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر اختير النصب في الا  سم الأول حتى يتضِّ

الخبر ) بقدر ( ينظر : شرح الرض ي على الكافية،   ناه بقدر " إذ قراءة الرفع تُخيّل أن الفعل وصف وأنَّ ومنه ما جاء في قوله تعالى" إنا كل ش يء خلقلوصف  
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 والسَّ 
َّ
ا( عندبب الث  . 1هي أولى بهل فلفعالكوفيين تطلب ا اني: )إنَّ

ا خلقنا كلَّ   :صبويكون التقدير في قراءة النَّ  )خلقنا( المضمر    ل ـ  ش يء خلقناه بقدر، )فخلقنا( تأكيد وتفسير  إنَّ

ا خلقنا كلَّ   :ل يصبح التقدير)كل( وعند حذفه وإظهار الفعل الأوَّ ـ  اصب لالنَّ  ش يء بقدر( وجملة )خلقناه( ليست    )إنَّ

 فسير لة لا يعملان فيما قبل الموصوف ولا الموصول ولا يكونان توالصَّ   فةالصَّ   لـ )ش يء(؛ لأنَّ صفة  
ً
لما يعمل فيما    ا

 قبلها، وهكذا تكون جملة )خلقناه( تفسير 
ً
ا أفادت قراءة    2اصب في )كل( ويفيد بذلك معنى العموم للمضمر النَّ   ا فلمَّ

صب   ها بقدر–عموم خلق الأشياء  النَّ ة لا    ة جكانت هذه الآية ح  -خيرها وشرَّ على المعتزلة وكانت هذه الفائدة المعنويَّ

فع عدلو توازيها الفائدة ا ة في قراءة الرَّ صب  للفظيَّ فع إلى النَّ ، فلما اجتمع  ا عن قراءة الرَّ
ً
لكوفيين للمجيء المعنى واضحا

 ن تقدّم عامل  
ُ
صب عند صب اقتض ى ذلك إضمار فعل مع إفادة معنى العموم والخروج عن الش هم أولى بَه كان النَّ

مه ما يقتض ي إضمار ناصب فع أجود؛  رَّ بينما أجمع البصريون على أنَّ ال  3فع من الرَّ  ه لم يتقدَّ   ا فالبصريون راعو   4لأنَّ

الصِّ  النَّ مقتض ى  وأهملو حويَّ ناعة  النَّ   اة  قراءة  أفادته  الذي  المعنى  ولم جانب  كانصب.  الا   ا   جتهاد مفتوحباب 
ً
لى ع  ا

ا علت منزلته فقد   لحجر على الآراء ولاالعلماء لا يعرفون امصراعيه و  ه ابن الشجري )  تقديس رأي الفرد مهمَّ تـ وجَّ

(؛ لأنَّ الله محيط بمخلوقاته، فيكون التقدير: )ه( نصب  542  آخر، فهي عنده بدل اشتمال من اسم )إنَّ
ً
كل ( توجيها

(قد)ب و ( صفة لـ )ش يء(ش يء خلقناه بقدر( ويكون قوله تعالى:)خلقناه )إنَّ كلَّ  وبهذا التوجيه يكون ابن  5ر( خبر )إنَّ

 . التي ترى أنَّ عدم التقدير أولى ناعةالشجري قد راعى المعنى والصَّ 

السُّ  في  نجد  أن  الكريم  القرآن  بلاغة  ومن  صب،  النَّ قراءة  حت  رجَّ هنا  المعنى  مكانين فمراعاة  وفي  ذاتها،  ورة 

ال المعنى يوجب قراءة  يمتقاربين  فع؛ لأنَّ نصبه  المرَّ إلى فساد  تعالى:ؤدي  في قوله  فِي "عنى، وذلك  وهُ 
ُ
عَل

َ
ف ءٍ  يم

َ
ش  لُّ 

ُ
وَك

بُرِ  هم ش يء في الزُّ  فلم يُختَلف هنا في رفع )كل(؛ لأنَّ نصبها يجعل التقدير: فعلوا كلَّ   6" الزُّ بر، فيفيد بذلك العموم وأنَّ

بر، وهذا خلاف الوا  كلَّ   افعلو  ( مبتدأ والفعل  فعلوها فتكون )كلُّ كثيرة لم ي  شياءبر أقع، إذ في الزُّ ش يء موجود في الزُّ

 

تح:   ، لكعلى ألفية ابن ما  ، شرح الأشموني    544/  1،  1996،  2الرض ي الاستراباذي، تح: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ط

 .وما قبلها 191/ 1 ،1955، 1كتاب العربي، بيروت، طمحمد محي الدين عبد الحميد ،دار ال
 .  1/551، شرح الرض ي 10/147،، الدر المصون 2/413ينظر : مشكل إعراب القرآن،   1
2    ، القرآن  الكبير و تفس  ،74- 73/    29  ،341/ 2ينظر : مشكل إعراب  بالتفسير  الرازي المشتهر  ابن  ير الفخر  الدين  الرازي فخر  مفاتيح الغيب، محمد 

 .  147/   10الدر المصون، ، 1981-1401، 1لعلامة ضياء الدين، دار الفكر، طا
 .  10/147، الدر المصون  29/73، مفاتيح الغيب  5/664ينظر : الكشاف ،   3
 ضربته، ينظر الكتاب،  مام نحاتهم سيبويه النصب علىإورجح  4

ً
 لما رآه ، فلم يعتبر سيبويه خوف إلباس المفسر ب1/148حدِّ قولهم : زيدا

ً
الصفة مرجحا

، أمالي ابن الشجري ،هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي، تح: محمود محمد الطناحي، مكتبة  1/191بعض المتأخرين، شرح الأشموني  

 . 360/ 6وما بعدها  ، مغني اللبيب 2/90الخانجي، القاهرة، ، 
 . 94 – 2/93أمالي ابن الشجري ،  ينظر :5
 .52قمر : سورة ال 6
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ش يء فعلوه هم   لك يكون المعنى: كلّ ذبر( خبر )كل( ، وبناء على  المتأخر )فعلوه( صفة لـ )كل( أو لـ )ش يء( و )في الزُّ 

 . 1ر ثابت في الزب 

 أمَّ 
َّ
 ولا   عنىً اعي مأن ير فالمعرب من جهتها  على  انية التي قد يعترض  ا الجهة الث

ً
  صحة الصناعة ينظر في  صحيحا

( في قوله تعالى:538تـ  ومثاله توجيه الزمخشري )     :2
ً
مَا    "  ه( نصب )أياما

َ
يَامُ ك مُ الصِّ

ُ
ك يم

َ
تِبَ عَل

ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

  
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
ت مم 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل مم 

ُ
لِك بم

َ
ق مِنم  ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
عَل تِبَ 

ُ
دُودَا  *ك مَعم امًا  يَّ

َ
 )فقد نصب    3" تٍ أ

ً
بل أياما )الصَّ (  يقتض ي  فظ  يام( كما 

   4المعنى؛ لأنَّ الأيام المعدودة هي أيام رمضان بعينها 
َّ
يام(  ه( أنَّ المعنى يقتض ي نصبها بلفظ )الصَّ 543تـ  د الباقولي )وأك

 
َّ

 فناعة تمنع ذلك؛ لأنَّ الصَّ  أنَّ الصَّ إلا
ً
(لم يجز ايام مصدر فلو كان عاملا

ً
ل  م( فلفصل بينه وبين )أياي قوله )أياما تأوَّ

. وهذا 5حذف الفعل )صوموا(؛ لأنَّ قوله )كتب عليكم الصيام( يدلّ عليه و   ،انتصابه بفعل مضمر تقديره )صوموا(

 للشَّ 
ً
عراب، فهما  ة يجب أن يراعي جانبي المعنى والإ صوص القرآنيَّ ك بأنَّ الفهم الصحيح للنُّ يؤكدِّ بما لا يدع مجالا

 الأوَّ   الاعتبارقان، فيكون  وان لا يفتر نص
َّ
قد كان سيبويه و )   ة،حويَّ اني للأصول والقواعد النَّ ل للمعنى، و الاعتبار الث

 
َّ
ه تعارض    به   ح الإعراب، وعنايتهح المعنى قبل أن يصحِّ ه على أن يصحّ يحرص الحرص كل

قبل عنايته باللفظ، ولو أنَّ

 مع المعنى الذي يقتضيه الحا أقوى الرَّ 
ً
لأنَّ نظرة   ؛6" ويطرد معه  دام المعنى يأتلف بهل رجع إلى الأقوى ماأيين إعرابا

ِ حاة كانت توائم بين الصِّ النُّ 
ّ
 ناعة والمعنى، وتؤك

َّ
اظر في ، والنَّ ة وتوجيه الإعرابحويَّ النَّ  واهرد أثر المعنى في تحليل الظ

 
ً
 وثيقا

ً
ارتباطا بالمعنى  بيان ارتباط الإعراب  فالنُّ خصائص ابن جني يلاحظ حرصه على  ع قواعدهم حاة عند وض، 

 . 7جانب المعنى وأمثلة ذلك في أبواب الخصائص كثيرة اراعو 

ة  :  تعدد الأوجه الإعرابيَّ

 
َّ
الظ التي  بدت هذه  الكتب  في  ة ولا سيما  جليَّ الشَّ اختصَّ اهرة واضحة  بدراسة  ِ ت 

ّ
الش آراء  عريَّ واهد  ة فعرضت 

واخالنُّ  الحاة  الإعرابي  التوجيه  في  و تلافاتهم   
ً
ارتباطا ارتبط  بتوجيهذي   

ً
وأساليبه   ثيقا القرآن  بلاغة  وأمام  المعنى 

 
َّ
الظ هذه  بدت  يالمعجزة  ما  وربَّ  

ً
أكثر وضوحا ذلك  اهرة  الدِّ إلى  عود  القرآكثرة  تفسير  تناولت  التي   الكريم  نراسات 

 :  أمرينلى د إعدُّ الخالق عضيمة هذا التَّ  يخ محمد عبدوإعرابه وكشف وجوه الإعجاز فيه ويرجع الشَّ 

   .ةقرآن المعجز الذي احتمل الكثير من المعاني والكثير من الأوجه الإعرابيَّ أسلوب الأحدهما: 

 
 1/191، شرح الأشموني  561- 1/560، شرح الكافية  10/149ينظر : الدر المصون ؛  1
 70 – 48/ 6مغني اللبيب ،  2
    . 184  – 183سورة البقرة ،  3
 .1/179ينظر: الكشاف ، 4
د الدالي، مطبعة الصباح، دمشق، د. ط  ن الحسين الأصبهاني الباقولي، تح: محمد أحمينظر: كشف المشكلات وإيضاح المضلات، أبي الحسن علي ب5

،1415-1994،1 /136 . 
النحويين ونظرية العاملالمعنى والإ    6 الكتاب والتوزيع والإعلان و   ،عراب عند  أبو عبد الله، منشورات  النشر، طرابلس، الجماهيرية  عبد العزيز عبده 

 ا .  وما بعده 307،ص: 1982-1391، 1ط  الاشتراكية، العربية الليبية الشعبية 
 : باب نقض المراتب ،     7

ً
، باب في التفسير على  3/255، باب تجاذب المعاني والإعراب  2/411، باب الحمل على العربية    1/293ينظر الخصائص مثلا

  . 260/ 3المعاني دون اللفظ ، 
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َّ
فرد مهما    العلماء الحجر على الآراء ولا تقديس رأي أيّ اني: فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، إذ لا يعرف  والث

 . 1ه علت منزلت

د الأوجه الإعرابيَّ قد تو  ه المعنى    ة، وكلٌّ تعدَّ ، ولامنها يوجِّ
ً
 مختلفا

ً
ح وجهتوجيها   يوجد ما يرجِّ

ً
دون غيره، فيلجأ    ا

اسِ "  ة جميعها، ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى:المعرب إلى ذكر الأوجه الإعرابيَّ 
َّ
وِسُ فِي صُدُورِ الن ذِي يُوَسم

َّ
فقد   2" ال

 :  ( ثلاثة أوجه من الإعراباحتملت كلمة )الذي 

 ن ت: أل الوجه الأوَّ 
ً
 3تقديره )هو(  لمبتدأ محذوف  كون )الذي( خبرا

ّ
يطان فيخبرهم  ر عباده من الشَّ ، فالله تعالى يحذِ

  .ذ من شرِّه نتعوَّ  ب علينا أنفيتوجَّ اس، بأنَّ الشيطان هو الذي يوسوس في صدور النَّ 

 
َّ
 به لفعل محذوف تقديره )أذمّ(، فبعد أن أطلق ا: أن تعرب )انيالوجه الث

ً
يطان  الله تعالى على الشَّ لذي( مفعولا

ن الله تعالى أنَّ  ه على فعله القبيح، وقد بيَّ   من الوسواس يمكن أن يكون    لفظ )الوسواس( مبالغة في وسوسته، ذمَّ

ة والناس( ):الجنِّ والإنس، وذلك في الآية الأخيرة من قوله الله تعالى لا يقتصر على شياطين الجنِّ بل  فذمُّ  4من الجنَّ

به والعداوة  اس من خلال إلقاء الشُّ يطان فيوسوس في صدور النَّ فعل الشَّ   ل نفسن يفعمَّ مين الإنس  يمتد إلى شياط 

 .    5اس لنَّ والكفر بين ا

 
َّ
وَاسِ  "  ( في قوله تعالى:اسمحل جر بدل من )الوسواس الخنَّ   يأن تكون )الذي( ف  الث:الوجه الث وَسم

م
رِّ ال

َ
مِنم ش

اسِ 
َّ
ن
َ
خ
م
 س الخنّاس(.  أو جر صفة لـ )الوسوا 6" ال

ن أنَّ ى الومعن ة أنَّ الله تعالى بيَّ وبناء عليه يكون التقدير: من  اس، س في صدور النَّ يطان هو الذي يوسوِّ الشَّ  بدليَّ

 اس .  س في صدور النَّ بالله من الذي يوسوِّ  ةاس أي تكون الاستعاذ شرِّ الذي يوسوس في صدور النَّ 

اس  س في صدور النَّ وهو كونه يوسوِّ  – زه ه تميُّ يطان بأهم صف الشَّ وقد يكون )الذي( صفة الوسواس فذكر الله 

اس وبواطنهم مكان إلقاء الوسوسة هو صدور النَّ   المرء إذا اعترته لخفائها؛ لأنَّ قيها  تقريب صورة الوسوسة كي يتَّ ل  –

اسِ ) بدليل قوله تعالى: 
َّ
وِسُ فِي صُدُورِ الن ذِي يُوَسم

َّ
ا *ال

َّ
ةِ وَالن

َّ
جِن

م
 . 7  (سِ مِنَ ال

ة قد أثمر عن معن تعدّد اوبذلك يكو  حتهلأوجه الإعرابيَّ  . انٍ متعددة أثرت المعنى ووضَّ

 
 .  14 -13/ 1لخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة،  ينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبدا  1
 5سورة الناس :  2
النحاس، تح: زهير غازي زاهد، عالم الكتب، ط   3 أبو جعفر  القدير، محمد بن علي بن محمد 5/316،  1985- 1405،  2ينظر: إعراب القرآن،  ، فتح 

    .1672،ص2007-1428، 4لبنان، ط-الشوكاني، اعتنى به: يوسف الغواش ،دار المعرفة، بيروت 
 .   6سورة الناس :  4
بع المثاني، شهاب الدين السيد محمود الألوس ي البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيرين  5 لبنان،    ، وتظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّ

البصري،  30/287، د.ت،د.ط الماوردي  بن حبيب  بن محمد  الحسن علي  أبي  النكت والعيون،  ال،  ق عليه: 
ّ
وعل المقصودسراجعه  بن عبد  عبد    بن   يد 

 . 6/379لبنان، د.ط ، د.ت،  ،الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت
 . 4سورة الناس : 6
/ 22،    ، نظم الدرر 634/ 30  ،1984ينظر: التحرير و التنوير، سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسيّة للنشر، تونس،   7

433   . 
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تعالى:والشَّ  الله  قول  اني 
َّ
الث مَ "    اهد 

َ
ل وَيَعم مم 

ُ
ك
م
مِن جَاهَدُوا  ذِينَ 

َّ
ال  ُ اللََّّ مِ 

َ
ل يَعم ا 

َّ َ
وَلم  

َ
ة
َّ
جَن

م
ال وا 

ُ
ل
ُ
خ دم

َ
ت  

م
ن
َ
أ مم 

ُ
ت حَسِبم مم 

َ
أ

ابِرِينَ  فع واقرئت )يعلم( بالنَّ  فقد 1"   الصَّ   لكسر على الجزم، وكلّ قراءة وجَّ صب والرَّ
ً
 هت المعنى توجيها

ً
 .مختلفا

ا  صب فقد  : صبقراءة النَّ فأمَّ صب وجهان:  ل و  ، قرأ الجمهور )يعلم( بالنَّ  لنَّ

ل  الأوَّ الكوفيينالوجه  عند  رف  الصَّ وعلى  البصريين  عند  )أن(  إضمار  على  )يعلم(  نصب  )لا    2:  تأكلْ  كقولك: 

اني  بن( فالمراد بجزم الفعل الأوَّ رب اللمك وتشالسَّ 
َّ
مك وشرب اللبن مجتمعين ل ونصب الفعل الث هي عن أكل السَّ النَّ

 للنَّ 
ً
 لما كان مرتكبا

ً
 ا ، كذلك في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلو 3هيلا منفردين، فلو طعم كلَّ واحد منهما منفردا

و الجنَّ  ا  ة 
َّ
الذين جاهدو لم الصا  ايعلم  الجنَّ برين: لا يجتمع دمنكم ويعلم  ا  الجهاد، و ة وترك المصابرة على  خول  ممَّ

 للمنهزمين في معركة أحد الذين جاهدو يرجِّ 
ً
هم لم يصبروا بما فيه الكفاية  احه أنَّ الآية نزلت توبيخا  . 4ولكنَّ

 
َّ
الث صبوالوجه  للنَّ السَّ اني  التقاء  الفتحة فتحة  أنَّ  ا  اكنين، والفعل  : قيل  فلمَّ ده ساكن آخر  بع  وقعمجزوم، 

 احتيج إلى تحريك آخره، فكانت ال
ُّ
ها أخف  . 5ل هو الوجه للإتباع لحركة اللام، والأوَّ  فتحة أولى؛ لأنَّ

ا    على قوله   فقد  : قراءة الجزموأمَّ
ً
تعالى:    قرأ الحسن ويحيى بن يعمر وأبو حيوة وعمرو بن عبيد بالجزم عطفا

 
ّ
 لالتبالكت  ا يعلم الله( وحرِّ )ولم

ً
تفيد نفيهما  ل  تكرار أداة النفي،  ةوجاءت قراءة الجزم على نيَّ 6اكنين قاء السَّ كسر منعا

؛ ويكون المعنى بأنَّ الجهاد بلا صبر لا فائدة منه ولا اعتبار له.  
ً
 معا

 : فلها وجهان:  فع ا قراءة الرَّ وأمَّ 

 . 7صبرهم   علىبرين( فيجازيهم اللهفع على الاستئناف، والتقدير:)هو يعلم الصا: الرَّ ل الوجه الأوَّ 

 : الوجه الثاني
ّ
ه قيل : ولم ة، وجملة )يعلم( في محل نصب حال، كأنَّ ا تجاهدوا وأنتم  )الواو( عند الزمخشري حاليَّ

   8صابرون
َّ

ان على كلامه؛ لأنَّ واو الحال لا تدخل على الفعل المضارع إلا  أن يؤوّل الفعل المضارع  واعترض أبو حيَّ

 
 .142آل عمران :   1
ا جاءت الواو صرفته إلى وجه آخر في الإعراب، وقد اختلف نحاة   عندالصّرف   2 ه أن يعرب إعراب ما قبله، فلمَّ الكوفيين يعني أنَّ هذا الفعل من حقِّ

ة رفهو ال  عند الكوفيين  ، فالعاملالبصرة والكوفة في عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو المعيَّ ، ينظر :   واوأن المضمرة بعد ال  ، وعند البصريين صَّ

 .  2/555الإنصاف المسألة الخامسة والسبعون ، 
الدر المصون،     3 النهاية، ص  3/411ينظر:  بلوغ  إلى  الهداية  بن عمر  1137،  ة، سليمان  الخفيَّ للدقائق  الجلالين  تفسير  بتوضيح  الإلهية  الفتوحات   ،

، التفسير البسيط، أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد 1/318، د.ط ، د.ت،  نان لب  ، مل، دار إحياء التراث العربي، بيروتالعجيلي الشافعي الشهير بالج

ة، الرياض،   وما بعدها. 6/31، د.ط ، 1430الواحدي، تح:  أحمد بن صالح الحمادي وآخرون، جامعة الملك محمد بن سعود الإسلاميَّ
 .  1/183 ، الفتوحات الإلهية، 6/34لتفسير البسيط،، ا9/20ينظر : مفاتيح الغيب ،   4
 .   1/318، الفتوحات الإلهية، 3/411ينظر : الدر المصون   5
ين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي الشهير بالبنّاء، وضع حواشيه: الشيخ أنس    اتحاف فضلاء البشر   6 في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدِّ

مختصر من شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه، مكتبة المتنبي، القاهرة،    ،229ص :  ،  1998- 1419،  1لبنان،ط  ،ية، بيروتمهرة، دار الكتب العلم

 .  1137 ، صالهداية إلى بلوغ النهاية ،29، ص: د.ط، د.ت
 .   3/411، الدر المصون ،  3/73ينظر : البحر المحيط ،   7
 .   1/634الكشاف ،   8
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ه مين الحلبي على    1الصابرين( تقديره )هو يعلم    خبر لمبتدأ محذوف  على أنَّ ان العموم في كلامه؛ إذ أبي  وأنكر السَّ حيَّ

د كلامه بأنَّ واو الحال لا تدخل على الفعل المضارع المثبت أو المنفي بـ )ما   على الفعل لا(؛ لأنَها تدخل    وينبغي أن يحدِّ

فع  اد من قراء المستف   والمعنى  2لما(   والمضارع المنفي بـ )لم   ، فبقدر ما  سعادتي الدُّ أنَّ  ة الرَّ
ً
نيا والآخرة لا تجتمعان معا

نيا تجعل الفرد يلهث وراء ملذاتها ومتعها الزَّ   قص الآخر؛ لأنَّ نأحدهما في قلب المرء ي  يزداد حبُّ  ائفة بينما  سعادة الدُّ

ر المرء قلبه من حبِّ   في نعيم الآخرة، وق  والشَّ  الله  ه بحبِّ ويملأ نيا  الدُّ   تستدعي سعادة الآخرة أن يطهِّ
ً
إلى لقائه طمعا

ديد في الآية من اجتماع  تالآخرة لا  نيا و وبناء على ما ذكر فإنَّ سعادة الدُّ  رُّ وقع الاستبعاد الشَّ جتمعان فلهذا السِّ

بر على الجهاالفوز بالجنَّ  نيا ومش ة بترك الصَّ ل ابتلاءات الدُّ اد نفي  أنَّ المر مخشري إلى  ب الزَّ بينما ذه  3قاتها د وتحمُّ

 
ُّ
 ) في المستقبل؛ لأنَّ  هعالجهاد فيما مض ى وعلى توق

َّ
  (الم

ُّ
ع حدوثه في المستقبل تفيد نفي حدوث الفعل في الماض ي وتوق

 
َّ
 نحو قولهم: )وعدني أن يفعل كذا ولم

َّ
ان على الزَّ ا( يريد: ولم يفعل وأنا أتوق له ما قا  -مخشري  ع فعله، وأنكر أبو حيَّ

 في  
َّ
 وجد ما يقاربه في كلام الفرّاء: )  كان قدإن  و   -(  ا)لم

َّ
مين الحلبي  لم ا لتعريض الوجود بخلاف لم( بينما انتصر السَّ

قو حويُّ فالنَّ : "مخشري بقولهلزَّ ل ما فرَّ    ـ)لم( هو فعل غير مقرون ب  ـبينهما من جهة أنَّ المنفي ب  اون إنَّ
َّ
ا( نفي له )قد( و )لم

 بها، وق
ً
ها فقد تعددت هنا الأوجه الإعرابيَّ .4ة" مخشري من هذه الجهكلام الزَّ   فيصحُّ وقع  د تدلُّ على التَّ مقرونا

ّ
ة وكل

 دون غيره بينما نجد أحيانا ً أخرى تفاوت الأوجه الإعرابيَّ جائزة ولم يرجِّ 
ً
 ح معربو القرآن وجها

ً
. فيختار ة قوة وضعفا

للمع أنسب  يراه  ه  لأنَّ غيره؛   دون 
ً
المراد، وربَّ المعرب وجها الوجه  ي   امنى  ه جاء على  لكنَّ  ،

ً
 ضعيفا

ً
ختار أحدهم وجها

 لأمرين أحدهما    :تحت عنوان  هذه الفكرة في خصائصه ي  ابن جن  تناول   حيح، وقد الصَّ 
ً
)باب في اللفظ يرد محتملا

 ف
ً
ي هذا ونحوه  علم أنَّ المذهب فاه، أم يقتصر على الأقوى منهما دون صاحبه ؟ يأقوى من صاحبه أيجازان جميعا

 تقيعأن  
ً
 ولا يمتنع من ذلك أن يكون الآخر مرادا

ً
   د الأقوى منهما مذهبا

ً
ورد في إعراب كلمة  ومثال ذلك ما    5.(وقولا

   "  )سواء( في قوله تعالى:
َ
ون

ُ
مِن

م
يُؤ  

َ
هُمم لا ذِرم

م
ن
ُ
ت مم 

َ
ل مم 

َ
أ هُمم 

َ
ت رم

َ
ذ
م
ن
َ
أ
َ
أ هِمم  يم

َ
عَل رُوا سَوَاءٌ 

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ال الأوجه  دت  فقد تعدَّ   6"  إِنَّ 

 : الآتيحو ة في إعراب كلمة )سواء( على النَّ يَّ الإعراب

 

 رن بالواو نحو قوله تعالى : "  تها مضارع مثبت لا يجوز أن تق، فإذا جاء الحال جملة فعلية فعل  3/73يط ،  البحر المح 1 
َ
بَاهُمم عِش

َ
 وَجَاءُوا أ

َ
ون

ُ
ك "    اءً يَبم

 أوّل على إضمار مبتدأ يكون هذا 16يوسف : 
ً
 عنه، ، فإذا جاء في الكلام ما ظاهره دخول الواو على الفعل المضارع المثبت الواقع حالا

ً
الفعل المضارع خبرا

 من قد أو النفي  ر وقد تصحب الواو المضارع المثبت عاقال ابن مالك : "
ً
ر ، ينظر:  بـيا ى تمهيد   ) لا ( فيجعل على الأصحِّ خبر مبتدأ مقدَّ شرح التسهيل المسمَّ

لفية  ، أوضح المسالك إلى أ2338، ص:  2007،  1رة، طالقواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، تح: علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام، القاه

وما بعدها، تسهيل 2/350بيروت، د.ط، د.ت، ، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بد الحميدابن مالك، ابن هشام الأنصاري، تح: محمد محي الدين ع

 ،  1967- 1387والنشر،  الفوائد وتكميل المفاصد، ابن مالك، تح: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة

 . 113-112ص 
 .   3/412الدر المصون ،  ينظر :  2
 .  9/21ينظر : مفاتيح الغيب ،   3
 .  3/409، الدر المصون ، 73-2/72 ، البحر المحيط ، 1/634ينظر : الكشاف   4
 .  2/488الخصائص ،   5
 .   6سورة البقرة :   6
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ه خبر لل الوجه الأوَّ    على أنَّ
ً
 مرفوعا

ً
( وجملة )أأنذرتهم أم لم تنذرهم( مصدر مؤوَّ   ـ: أن يكون )سواء( اسما ل  )إنَّ

أي ابن  ا الرَّ ن ذهب إلى هذمَّ وم قدير: إنَّ الذين كفروا مستوٍ عليهم الإنذار وعدمه،  والتَّ   1)سواء(   ـفي محل رفع فاعل ل

أي يحتاج إلى مناقشة؛ لأنَّ جمهور  ولكن ما ذكره أصحاب هذا الرَّ   2مخشري والأنباري في أحد قوليهما كيسان والزَّ 

  
ً
الكوفيين خروجا  ولا يجوز ذلك إلا عند 

ً
الجملة فاعلا حويين قد منعوا أن تقع  النُّ   لىعالنَّ عف  3حاة إجماع  ، وضَّ

 للظاهر من غير ضرورة ولا يجوز ذلك برأيه اء( اسم وتنزيأي؛ لأنَّ )سو لرَّ هذا اازي الرَّ 
ً
 . 4له بمنزلة الفعل يكون تركا

 
َّ
 على )عليهم(، وجملة )أأنذرتهم أم لم تنذرهم(انيالوجه الث

ً
من ذهب    : أن يكون )سواء( مبتدأ متعمدا ، ومَّ

ً
خبرا

ة هي مثار خلاف بين النُّ رَّ ، ولكنَّ هذا ال5ب أبي طالجاج ومكي بن  الزَّ د و رِّ بأي: المإلى هذا الرَّ  حاة  أي يرتبط بقضية نحويَّ

ه: إذا اجتمع معرفتان، هما المبتدأ  وهي أنَّ ،  الخيار أي الذي يتيح لهما  أي أخذوا بالرَّ ؟ ويبدو أنَّ أصحاب هذا الرَّ 6  فأيُّ

ض: وصف ى، فالغر نب المعنكبير لجا  هذا إغفال )سواء( مبتدأ وجملة )أأنذرتهم أم لم تنذرهم( خبرها، وفي   افجعلو 

عف الرَّ الإنذار وعدمه بالا   ستواء ولذا ضَّ
ً
ب أن تكون )سواء( خبرا   ازي هذا الوجه؛ لأنَّ المعنى برأيه يتوجَّ

ً
 . 7مقدما

 
َّ
الث اسم  الثالوجه  الموصول  الاسم  فيكون  يؤمنون(  )لا  و  كفروا(  )الذين  بين   

ً
الإسناد حاصلا يكون  أن   :  ، إنَّ

حاس  أي دون نسبته، بينما نسبه النَّ بينهما جملة معترضة، وقد أورد العكبري هذا الرَّ   اميؤمنون( خبرها، و وجملة )لا  

ابن كيسان  الرَّ   8إلى  على هذا  يؤخذ  الكاف ومما  أنَّ  على   
ً
 مسبقا

ً
فيه حكما أنَّ  القرطبي:أي  يقول  يؤمنون،  لا  " رين 

حقّت عليه كلمة العذاب، وسبق في ناها الخصوص فيمن  فقيل هي عامة ومع  اختلف العلماء في تأويل هذه الآية،

 
 عَمِل  مصدر واقع موقع اسم الفاعل وهو ) (سواء )  1

ً
 هو جملة )أأنذرتهم أم لم  مستو (، واسم الفاعل إذا وقع خبرا

ً
عمل فعله، فرفع )سواء( هنا فاعلا

، 77/ 1  ،1988-1408،  1تنذرهم(،معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تح: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط

    1/20مشكل إعراب القرآن، 
   . 1/50، البيان في غريب إعراب القرآن ، 1/162، الكشاف، 1/184ينظر : إعراب النحاس ،   2
 ، نحو: يعجبني  761تـ  يقول ابن هشام )   3

ً
، وأجازه هشام وثعلب مطلقا

ً
ه( : " واختلف في الفاعل ونائبه، هل يكونان جملة أم لا، فالمشهور المنع مطلقا

عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي تح: عبد العال سالم مكرم، دار   مع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين، ه243/ 5" مغني اللبيب،    قام زيدٌ 

 . ومابعدها 271/ 2،م1979-1399البحوث العلمية، الكويت، 
 .   2/45مفاتيح الغيب ،  4
 .  1/20عراب القرآن ، ، مشكل إ 1/184القرآن ، النحاس ، ، إعراب  1/77ينظر : معاني القرآن ، الزجاج ،   5

 منهما المبتدأ ، والثاني: أنَّ المعرب له الخيار ليجعل أيّ   ان، ففي المبتدأ أقوال : أحدهما : أنَّ فإذا اجتمع معرفت 6 
ً
 اللفظ الأعمّ هو الخبر، نحو: زيد صديقي   ا

 و إذا كان له أصدقاء غيره،    ،
َّ
ه فيالث ه بحسب المخاطب، فإن عُلِم منه أنَّ له : مَنْ القائم ؟ فقيل في  علمه أحد الأمرين، أو يسأله عن أحدهما بقو   الث : أنَّ

ابع: أنَّ المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ، والمجهول : الخبر،و جوابه: القائم زيد، فالمجهول الخبر،  إن اختلفت رتبتهما في التعريف فأعرفهما الخامس: و  الرَّ

 .     وما بعدها2/27، هوامعهمع ال،سم متعيّن للخبر نحو : القائم زيد ادس: أنَّ الا والسَّ  المبتدأ وإلا فالسابق،
 .  2/45: مفاتيح الغيب، ينظر  7
البجاوي، مطبعة :عيس ى البابي الحلبي وشركاه، مصر الجديدة،   أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، تح: علي محمد  ،التبيان في إعراب القرآن    8

 .   184/  1، النحاس، ن القرآ إعراب ،21/ 1976،1- 1396
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ن أحد ه يموت على كفره، فقد أراد الله أن يُعلم أنَّ في الناس من هذه حاله دون أن يعيَّ ن   ...  علم الله أنَّ إنَّ من عيَّ

ش 
ُ
لَ بمن ك

َّ
ما مَث ، فإنَّ

ً
 . 1" ف الغيب عنه بموته على الكفرأحدا

ها جائزة؛  والأوجه السَّ 
ّ
ها تراعي قواابقة كل ة ولاة النَّ نعد الصَّ علأنَّ    حويَّ

َّ
 عنها إلا

ّ
ها لا تراعي جانب المعنى الذي  تشذ  أنَّ

 . ياق القرآنييفهم من خلال السِّ 

ابع  مقدَّ الوجه الرَّ
ً
، وجملة )أأنذرتهم أم لم تنذرهم( مبتدأ مؤخر، وقد أخذ بهذا الرَّ : أن يكون )سواء( خيرا

ً
أي  ما

والعكبري  الزَّ  الرَّ مخشري  وعدمه  ووجَّ ازي  واختاره  الإنذار  وصف   
ً
سابقا ذكر  كما  فالمراد  ضوئه،  في  المعنى  ه 

ِ   2بالاستواء 
ّ
ل من الكلام وهو ما يحرص المتكل  فالمعنى هو المقصود الأوَّ

َّ
بس عنه، فكما يراعي  م على إيضاحه وإبعاد الل

 ِ
ّ
في الإعراب الذي يتفق مع المعنى ينظر    ل ثمّ لمقام الأوَّ رب أن يراعي المعنى بام المعنى وهو يصوغ كلماته فعلى المعالمتكل

النَّ  الآراء  د  تعدَّ التوجيهات الإعرابيَّ حويَّ المطلوب، ومن هنا فإنَّ  ِ ة واختلاف 
ّ
متوق ما هو  إنَّ معاني  ة  ف على اختلاف 

( في قوله تعالى:بالتراكيب للمفردات والجمل ومثل هذه التوجيهات نجدها في إعراب كلمة )
ً
 وَ "غيا

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل
َ
ت
م
ذِينَ  مَا اخ

وا  
ُ
وت
ُ
َ سَرِ أ إِنَّ اللََّّ

َ
ِ ف

بِآيَاتِ اللََّّ رم 
ُ
ف
م
نَهُمم وَمَنم يَك بَيم يًا 

م
مُ بَغ

م
عِل

م
دِ مَا جَاءَهُمُ ال  مِنم بَعم

َّ
ابَ إِلا

َ
كِت

م
حِسَابِ ال

م
فتعدّدت    3" يعُ ال

 للمعنى المقصود في 
ً
( تبعا

ً
 جه الآتية:السياق القرآني وفق الأو الأقوال في إعراب )بغيا

ه مفعول الأوّل الوجه  ( منصوب على أنَّ
ً
، وهو على نية التقديم، ، أي للبغيهل: يرى أبو الحسن الأخفش أنَّ )بغيا

   اتو أو : وما اختلف الذين  والتقدير
َّ

 بينهم إلا
ً
يحملهم  من بعد ما جاءهم العلم. وبناء عليه يكون المعنى: لم  الكتاب بغيا

 
َّ

وما ذكره الأخفش لا    4غير البغي جائز وجود خلاف بينهم لسبب ما  ال  فمنمجيء العلم  عد   بالبغي على الاختلاف إلا

وما    )بغيا ًبينهم( من صلة قوله )اختلف( والمعنى:ه  ازي: "قال الأخفش: قولينسجم ومعنى الآية الكريمة، يقول الرَّ 

 
َّ

 بينهم إلا
ً
 ب من بعد ما  اختلفوا بغيا

ً
 لمعنى وما اختلا:  ، وقال غيرهينهمجاءهم العلم بغيا

َّ
 من بعد ما جاءهم فوا إلا

 
َّ

ما اختلفوا للبغي، وقال القفَّ  للبغي بينهم العلم إلا هم إنَّ  عن أنَّ
ً
ل  ال وهذا أجود من الأوّل؛ لأنَّ الأوَّ ، فيكون هذا إخبارا

 
َّ
هم اختلفوا بسبب ما جاءهم من العلم، والث ما اختلفوا لأجل ال :انييوهم أنَّ هم إنَّ  .5" حسد والبغييفيد أنَّ

 جه الو 
َّ
( منصوب بما دلَّ عليه )وما اختلف: يرى الزَّ  اني الث

ً
 ( فيكون المعنىجاج أنَّ )بغيا

َّ
هم لم يختلفوا إلا  بعد  : أنَّ

 : كره الزَّجاج لا يستقيم من وجهين. وما ذ6العلم وذاك بسبب البغي  مجيء

ن أنَّ اخأويل لا يتفق ومعنى الآية الكريمة الإنَّ هذا التَّ   الأوّل: ما كان لأجل البغي ل تلاف الذين آتوا اذي يبيِّ كتاب إنَّ

 والحسد.

 
   . 1/87، ، المحرر الوجيز282- 1/128كام القرآن، الجامع لأح  1
 .   46/2، مفاتيح الغيب، 1/21، التبيان في إعراب القرآن، 1/162، الكشاف 2
 .  19 سورة آل عمران : 3
 .   1/387، ، معاني القرآن، الزجاج1/214فش، : معاني الأخينظر  4

 .  7/226، بفاتيح الغيم 5 
   . 1/873، الزجاج ، معاني القرآن   6
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 و 
َّ
 بين بابين نحويَّ : إنَّ في هذا التَّ انيالث

ً
الفرق بين  و ازي: " رَّ ال ، كما يقول  ين ،بينهما بعد كبير في المعنىأويل تداخلا

ا المالمفعول له،   وقد    1" الفاعلالذي أحدثه  عول المطلق  و المفصدر فهوبين المصدر أنَّ المفعول له غرض للفعل، وأمَّ

جاج أنَّ المفعول له منصوب نصب نوع المصدر، ولو كان كذلك لم جاج بقوله: "وزعم الزَّ ردَّ ابن مالك على قول الزَّ 

ى، ولأنَّ نوع المصدر يصحُّ أن  يجز دخول لام الجر عليه كما لا يدخل على الأنواع، نحو:
َ
ك
َ
 سار الجمَزَى وعدا البَش

رب من قولك: سير، ولو فعل ذلك بالتَّ   جمزى عنه بما هو نوع له، كقولك: كلّ  يخبر  كل( و )يضاف إليه   أديب والضَّ

 لم يصح، فثبت بذلك فساد مذهب الزَّجاج
ً
  .2ضربته تأديبا

ا    وأمَّ
َّ
( منصوب على الحال يقول مكي بن أبي  ف:  الثالوجه الث

ً
، ولكنَّ الحال وصف فضلة مشتق، 3طالب )بغيا

  مجيئه  ولذا فإنَّ 
ً
ماع فقط، يقول السيوطي: "وأجمع البصريون والكوفيون على  مصدرا ضعيف ومقصور على السَّ

ه لا يستعمل من ذلك إلا ما استعملته العرب، ولا يقاس عليه غيره، فلا يقال: جاء زيد بكاء، ولا ضحك    4"زيد اتكاء أنَّ

ن الله تعالى أنَّ ذهاب هؤلاء    المفعول له،و على معنى  ما هة، وإنَّ إضافة إلى أنَّ معنى الآية ليس على الحاليَّ  بيَّ فقد 

صارى عن الحقّ واختلافهم في الدِّ  ما كان لأجل البغي والحسد وطلب الرياسة اليهود والنَّ وبذلك يكون الوجه   5ين إنَّ

 
ً
 لأجله وناصبه هو الفعل المتقدّم عليه دون تقرير؛ وذلكالراجح أن يكون )بغيا

ً
معنى الآية ه ينسجم مع لأنَّ   ( مفعولا

الكريمة، كما أنَّ وجود )ما( و)إلا( يجعل المعرب يميل إلى المفعول لأجله فيكون المعنى: وما اختلافهم إلا للبغي أو  

ن الأمر   .  6من أجل البغي بعدما تبيَّ

حوي ولا ن للمعنى  تقدّم يظهر الأثر البيِّ   وفي ضوء ما :  الخاتمة رس النَّ عراب،  في توجيه الإ سيما  ومكانته في الدَّ

النُّ ال ن  وبيا التي يحتملها الاسم وما قدّمه  في هذا المجال يدلُّ وجه المراد من الأوجه  الفكر على تطوُّ   حاة العرب  ر 

ظر الدقيق في احوي عندهم تطوُّ النَّ   ارتقى إلى مرحلة النَّ
ً
عاني الكثيرة التي يؤديها الاختلاف في تركيب الجملة،  لمرا

ة المعبّرة عن تلك المعانيالأوجه الإعر ب الواحد باختلاف  لتي يؤديها التركيوالمعاني ا ، كما يكشف عن دور العلامة  ابيَّ

  
ً
د بما لا يدع مجالا ِ

ّ
ا يؤك ة في توجيه المعنى دون إغفال القرائن الأخرى، ممَّ حاة كانت توائم الإعرابيَّ ك أنَّ نظرة النُّ للشَّ

ة والمعن حويَّ ناعة النَّ  على من ابين الصِّ
ً
ا عى خلاف ذلك.ى ردَّ   دَّ

 

 

 
 .  7/622، مفاتيح الغيب  1
 .  2/198، شرح التسهيل 2
 .  1/ 131، مشكل إعراب القرآن 3
 .   4/15، همع الهوامع 4
 .   539/ 1، الكشاف، 7/226، مفاتيح الغيب5
  . 3/107، ينظر روح المعاني6
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 والمراجع  المصادر قائمة 

 . القرآن الكريم.1

 .1985-1405، 2جعفر النحاس، تح: زهير غازي زاهد، عالم الكتب، ط يبلأإعراب القرآن، .2

النسبة، دراسة تفسيرية، محمود عبد السلام شرف الدين، دار مرجان القاهرة،  و عراب والتركيب بين الشكل  الإ .3

 .1984-1404، 1ط

ين أحمد بن محمد بن عبد الغني  لبشر فضلاء ااتحاف   .4 الدمياطي الشهير    في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدِّ

 .1998-1419، 1ط  لبنان، ،بالبنّاء، وضع حواشيه: الشيخ أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت

ة  الطناحي، مكتب  تح: محمود محمدأمالي ابن الشجري هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي،  .5

  .، د.ط، د.تالخانجي، القاهرة

مسائل  .6 في  تح:  يبلأ  الخلاف،الإنصاف  الأنباري،  جامعة    البركات  منشورات  الحميد،  عبد  الدين  محي  محمد 

 .البعث، د.ت

  المكتبة   منشورات  الحميد،  عبد  الدين   محي  محمد:  تح  الأنصاري،   هشام  ابن  مالك،  ابن   ألفية  إلى  المسالك  أوضح .7

 . ت.د ط،. د بيروت، - صيدا ة،العصري

 م.1979-1399، 3القاسم الزجاجي، تح: مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط يبلأالإيضاح في علل النّحو، .8

بأبي حيان الأندلس ي، تح: عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، دار  .9 البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير 

 .1993-1413، 1ب العلمية، بيروت، طالكت

الدين محمد بن عبد الله الزركش ي، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث  برهان في علوم القرآن، بدر  لا.10

 د. ت.د.ط،  القاهرة،

 البركات الأنباري، تح: طه عبد الحميد طه، مكتبة لسان العرب، د. ت.   يبلأالبيان في غريب إعراب القرآن، .11

 .1973-1393، 2ط  اث، القاهرة،يد أحمد صقر، دار التر السَّ  تح: ن قتيبة،اب، تأويل مشكل إعراب القرآن.12

عيس ى    بي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، تح: علي محمد البجاوي، مطبعةلأ  ،التبيان في إعراب القرآن.13

 . 1976-1396البابي الحلبي وشركاه، مصر الجديدة، 

مح الشي  الإمام   الأستاذ  سماحة   ،والتنوير  التحرير .14 التونسيّةا   عاشور،  ابن الطاهر  مد  خ  للنشر،    لدار 

 د.ط. ،1984تونس،

للطباعة والنشر،  .15 العربي  الكتاب  كامل بركات، دار  تح: محمد  ابن مالك،  المفاصد،  الفوائد وتكميل  تسهيل 

1387-1967. 

  ن،وآخري  الحمادي   صالح  بن  أحمد:  تح  الواحدي،  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  بيلأ  البسيط،  التفسير.16

ة، سعود بن محمد الملك  جامعة  ط..د ،1430 الرياض، الإسلاميَّ
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ّــنبــــتــمــال ومِــصـــخ جُــاهــنــــم  ةــــريَّـــعــشــــه الـــاتــرقـــــس ةِــــي دراســي فــ
Objectives of the liabilities of Al Motanabbie in the study of  his poetic steals 

 ـ سوريا  جامعة البعث  –ماجستير في اللغة العربية وآدابها  –دعد يونس السالم  

Yunus Al Salem- Master in Arabic and its Literature - of Baath University Daad 

                                              

 

 ـلــمـال
َّ
 : ص ـــخ

،  لقد عمل خصوم المتنبي على استنزاف جهودهم النقدية ، في سبيل نفي الاختراع والجودة الفنية عن شعره      

، تت  مدفوعين بعوامل سياسية وشخصية  في ذلك هي  ، وكانت وسيلتهم  بع فسعوا لجعله دون الشعراء الفحول 

 
ً
والتماس المشابه   ،في القصيدة الأمنى الفرعي ، عن سياقهما في البيت أو  المع  ة أووعزل اللفظ،      ومعنىً   شعره لفظا

الشعري  الموروث  في  بالمسروق  لهما  ثم نعت ذلك  في ،    ،  الخصوم  إبراز خطأ  البحث هو  كان هدفنا من هذا  لذا 

   ،  نقدهم
َّ
لمقاييس السرق       عيٍّ وضو وم  ناضجٍ   روا عن فهمٍ مات كتبهم ، وعبّ رقات في مقدّ لقضية السّ ا  رو إذ إنهم نظ

نقدهم شعرَ  أثناء  في  ذلك  بترجمة  واعدين   ، والمذموم  انحرفوا عن   المحمود  التطبيقي،  النقد  في  لكنهم   ، المتنبي 

    ،  في قضية السرق   مقاييسهم النظرية
ُ
أ تدخل في نقد   ؛  لها بالسرق   قةعلا  لا خرى  كما خاضوا في قضايا نقدية 

  طريقةٍ   المتنبي صاحبُ   متجاهلين أنَّ    ،  المألوف غراق والخروج على  ية  والتفاوت ، والإ لفاظ والصور البيانالمعاني والأ

  - تساير لا، قديمةٍ  جديدةٍ 
ً
     .المعهودة الشعر عمودِ مقاييس َ - دائما

الشعري      :ةــيّ  ـاح ـتـف ـم  اتـلمــك   والعصبية    –السرق  الطبع    ––الهوى  القبيحة    –تفاوت  المبنى   –الاستعارة 

 . يابتكار المعان  –الغلو   –التفاوت  -والمعنى 

Summary:                                                                                                                                                     

The liabilities of Al Motanabbie has been to drain their cash investigation into the fluid of the invention and 

quality of his failure to pay it in political and personal women and have seen them to make it without false poets 

and were in the same way to follow the figure and meaning of the word or the sub-meaning of their context in the 

house or in the mother's poem and the appeal of the people in the poetry and then realized that the goal of this 

research was to show the mistake of the bandwidths in their introduction to their travel and border measures and 

the remedies of the micro-identity and submersible measurement and the rewind of the interrogation of the 

martial and substances. The translation of the mutation, the most    important to their  states. 

Keywords:   ibs- poetic and styling  -  the preytight- episode - the ugly meta - building and meaning - the  

variation- glucal   -     innovation  . 
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    :دـــــيــهــــمــــت

الإحسان والاختراع عن  على نفي  اهتمامهم وانصبّ ،  إلى دحض مزاعم أنصاره ومريديه المتنبي سعى خصومُ        

 شع
ّ
كل المبتكر    بتغاهم الأساس ي والمشترك ، هو ن م فكا  ه ؛ ره  المتنبي هو  الذين زعموا أن  التصدي لمقولات هؤلاء 

الدقيقة ،  ولم    لمعانيه 
ً
بادٍ   إليها، وهو محدثها ومفترعها  يكن مسبوقا بأمثالها  وبهذا كان 0ولا حاضرٌ   ، ولم ينطلق 

 سِّ ريديه، مج في نظر م   يالمتنبّ 
ً
     دا

َ
 الفنيّ   القيمة

َ
   ة

ّ
 بي في شعر العر للش

ُ
 المبيّ   عره ، فكانت النية

ً
،   تة عند خصومه جميعا

 
ّ
   فاقهم  هي إبطال هذه الدعوى ، مع ات

ً
، وله فضائل في شعره    ورفيع  خاصٍّ   ر من طرازٍ ي شاعٌ المتنبّ  على أن  جميعا

 
ُ
 لات

َ
                                             1د.وجيّ  وهو في أغلبه حسنٌ  ر ،نك

 بَّ أبو الع  فهذا     
َّ
   ،  ه(370)ت    امياس الن

ً
   ،   للمتنبي  وقد كان حاسدا

ً
عليه لحظوته عند سيف الدولة    حاقدا

   يقول:
ٌ
  قَ بِ ماسُ   ،وكنت أشتهي أن أكون قد سبقته إلى معنيين قالهما  ،  دخلها المتنبي  كان قد بقي من الشعر زاوية

 إليهما : أحدهما قوله :   

 ــح بالأرزاءِ  هرُ الدَّ ي  ـانـــرم
ّ
ــن ن  ـــم  اءٍ  ـشـــي غــؤادي فــف              ىت  ـف  الِ  ــــب ِـ

ُ
        امٌ  ـهـني س ـتـإذا أصاب صرت

  ـال  رتِ ـكسّ ـت      
ّ
  ـى الـلـع  صالُ ـن

ّ
 صالِ ـن

 والآخر قوله:   

 ـالع  رَ ـت ـس  فلٍ ـحـفي ج    
َ
  ــك ــف          هُ ارُ ـب ـغ  يون

ّ
ـــا يـمأن

ُ
 ب ــ

م
 رم ـصـ

َ
 2الآذانِ  ـــب ن

       
ً
الخصوم  هرَ جو   فإنَّ   إذا المتنبي  ،القضية عند  في شعر  يكن  أ   ،  لم  التي  الدعوى  تلك  في  أنصاره  بل  طلقها 

إذ إن    ؛   وكانت الأهواء الشخصية والنزعات السياسية قد عملت عملها قبل ذلك  ،  نطاقها   ون من  وراحوا يوسع

  ؛ آمالهم باءت بالفشل  لكنَّ   ، دحهما إلى المتنبي كي يمدو ممن تودَّ ،  هؤلاء انقادوا لبعض رجالات السياسة في الدولة  

 
ُّ
أمثال    ،  فما كان منهم إلا أن استعانوا برجال الأدب والثقافة الواسعة  ،  لوكالم   ع الشاعر الكبير عن مدح غيرلترف

  بن عباد ا  احبالصَّ ا  أمَّ   03ذ لهم ماأرادوافنفَّ ،  اعر  ة على الشَّ الخاصَّ   الذي كانت له أحقاده  ه(388)ت    الحاتمي

   ؛  (ه385ت)
ً
   فكان أمرا

ً
   فما كان منه  ،ولايجيبه إلى طلبه في المدح  ،عليه أن يخجله المتنبي  كبيرا

َّ
  أن صيَّ إلا

ً
  ره غرضا

 
الموضحة في    -الحاتمي      :      ينظرو   –  23ص  –ت  0د  -ارف بمصردار المع  -تح: إبراهيم الدسوقي البساطي  -2ط  -العميدي ، الإبانة عن سرقات المتنبي ــ    1

سالة  ر   -: الصاحب ابن عبادينظرو       196ص   -م  1965  -بيروت  -دار صادر  -محمد يوسف نجم  0تح : د  –ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره  

                                                                                    242ص –ملحقة بكتاب الإبانة للعميدي  -لمتنبي الكشف عن مساوئ ا
  - 3ط  -ديوانه  -المتنبي   ينظرو       -121- 127-1/125  -م1978  -بيروت  -ار صادرد  -إحسان عباس0تح:د  -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان   -ابن خلكان ــ    2

                                                                                                                       -266- 172ص -م2003 -بيروت -دار صادر
                                                                                                                                                             7  2-1ص -الموضحة -الحاتمي ــ  3



 2020  يوليو  63 العدد - السابع العام-والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 

 89 2020البحث العلمي ©  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع 

 

فقد كان حسده وغيرته    ،  عن أجواء الخصومة  (ه433)  للعميديورغم التأخر الزمني    01بسهام الوقيعة  هُ يرشقُ 

  ، شهرة أدبية واسعةا حظي به المتنبي من  ممَّ 
ً
 رئي  عاملا

ً
                                                                                                                                                                                                                   )الإبانة(.  في تأليفه كتابَ  سا

 
ً
 ــ: الأولا

َّ
 ــد الــقــن

َّ
 وم:ــــص ــــخــدى الــري لــظــن

 النيَّ   إنَّ       
َ
 المبيَّ   ة

ً
شاعرا المتنبي  إسقاط  في  الخصوم  لدى     تة 

ً
   وإنسانا

ً
،معا برداء    أفضتْ     التظاهر  إلى  بهم 

مع    يلَ الم  وإنَّ   ،  الآراء   ))فالهوى يطمس أعينَ   :  ة ون الهوى والعصبيَّ شرعوا يذمُّ ف   ؛  ة والإنصاف في النقدالموضوعيَّ 

برزوا في صورة أبعد    ،  –كما سنرى    – التطبيقي  لكنهم جميعا في النقد    2الصدق((   م سبيلَ هِ بْ يُ ،    الهوى عن الحقِّ 

 3ر في الأخذويقصِّ   ،  ل يسرق ويقع دون الأوَّ   وهو دائبٌ    ؛دٍ إذ لم يعترفوا للمتنبي بأي جيِّ       ؛ماتكون عن الموضوعية

   ناحيةٍ   رزَ أبْ و 
ُ
ِ ت

ّ
في مقدمات كتبهم  بين هي هذا الاضطراب الواضح    ،  موضوعيتهمعلى عدم    لُ دل النظري    ،  نقدهم 

وإعادتها إلى مصادرها   ،فهم يهدفون إلى نفي أصالة الشاعر عن طريق كشف سرقاته  ،  ونقدهم التطبيقي في المتون 

 .عري الحقيقية في الموروث الش 

الذي لم تكن له مقدمة واضحة وممن  العميديهذا هو     ه الآراءَ   رزَ بْ لتُ   ،  هجةفي كتابه 
َ
ه في باب  نقدية ومبادئ

 حدَّ ،  السرق  
َّ
 د خط
َ
   ،))وأنا بمشيئة الله تعالى وإذنه  عمله في المقدمة قائلا:  ة

ُ
    ،عندي من أبياتٍ   ما  دُ ورِ أ

َ
   أخذ

َ
ها  ألفاظ

   ،  لتشهد بلؤم طبعه في إنكاره فضيلة السابقين  ،لنفسه فيها  الإعجازَ   عىوادَّ   ،ومعانيها
َ
من أشعارهم ه  هبَ فيما ن  هُ مَ سِ وت

 فقد صرَّ   ؛  الحاتميا  وأمَّ    4  ((000ارقينمة السَّ بسِ 
ً
))سأتلو    :  ح في رسالته بما يهدف إلى إنجازه في النقد التطبيقي قائلا

أبا الطيب نازعتها  في عدَّ   ،ذلك بمنازعات  بعد هذا المجلستني وإيَّ ضمَّ   ،ة مجالستتعلق بشعره  وبمواضع ،  اه من 

   لم تجرِ   ،  رهوسرقاته وسقطات أسقطها في شع  لاباتهطالعتها من اجت
ٌ
   فيها مراجعة

ٌ
  أمتعَ   ذلك  ليكونَ    ،ولا منازعة

   5 لقاريه(( 
ً
خله في الشعر المسروق  سيكشف عن سرقاته واجتلاباته وساقط شعره ؛ هذا الساقط الذي أد فهو إذا

 
ً
    ؛حكما

ً
 عرف لك  )وما أ)  :  المتنبي  وذلك لقوله في أحد مواضع النقد التطبيقي مخاطبا

ً
 أعترف لك باختراعٍ   ولا  إحسانا

 سْ مُ   ،  فيها  الإحسانِ   وربُّ   ،  إلى معانيها  السابقُ   كَ ل أنَّ التي تتخيَّ   إذ كانت هذه الأبياتُ   ؛
ً
 مُ   ترقة

ْ
 صَ ل

ً
ِ     6(( قة

ّ
  أنَّ   دُ وهو يؤك

 
َ
    ؛واضحٍ   بكلامٍ   ، وذلك  المتنبي هو المسروق  شعرِ   ساقط

ْ
: ))فأمَّ   إذ ر عن  ى ويقصِّ اعر المعنيجتلب الش   ا أن  يقول 

    ،كَ استيفائه تقصيرَ 
َ
   ويس يء العبارة

َ
    ،كَ عنه إساءت

ً
 له ولا مُ   ملٍ محت  فغيرُ    ،لِ الأوَّ   دونَ   ويقع أبدا

َ
محكوم    ح فيه ولا مَّ سَ ت

   7  منه(( بالإحسان في ش يءٍ 
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   ،  العلم والأدب  أنه خالط أهلَ   ماينبئُ   ،مة رسالتهفي مقدّ   بن عبادا  الصاحبُ وقد حشد   
َ
، من معينهم  وغرف

 
َ
الدقيق  وتتلمذ الحكم  في  كبارهم  أيدي  الثاقب  ،  على  العميد ما  لاسيَّ   ،  والفهم   ،  ابن 

ً
إعجابا أبدى  أنه  بآراء   كما 

  ،الجاحظ
ً
   .)ابن العميد(سمعها من الأستاذ الرئيس   وذكر شذورا

النقاد هذه    وقد أدرك أحدُ ،  ى  واضحة المرم  ،  قبل الدخول في النقد التطبيقي  الصاحبإن هذه الإطالات من  

 
َ
      ،الناحية

َّ
   أبيات المتنبيله لنقد  لم يكن يؤهِّ ،من النقد    الصاحب  زادَ   د أنَّ وأك

ً
   نقدا

ً
   علميا

ً
عى في دَّ لذا ا   ؛صحيحا

 ا لاممَّ   ،ابن العميدعن نقد    واسترسل في مقدمة طويلة   ،العلم بالشعر وأخذ عنهم   أهلَ   جالسَ   مطلع الرسالة أنه 

   ؛  الصاحبمة  في مقدّ   والأمر المهمُّ 1لةٍ صِ بِ   لموضوعيلنقد اإلى ا  يمتُّ 
ّ
سيتناوله في نقده الذي    د الجانبَ ه يحدِّ هو أن

إلى ذكر المتنبي   :الساقط  عرهالجانب هو ش  وهذا،  لأبيات المتنبي    ،  ))والآن حين أعود 
ُ
التي   جُ خرِّ فأ بعض الأبيات 

الريِّ  بسقوطها  والمرتاضُ   ضُ يستوي  المعرفة  التيالمو دون    ،في  كثيرٍ   اضع  على  لغموضها((   تخفى  الناس   ،2من 

   فالصاحب
ّ
  سيظهرها في شعر المتنبي تي  ال  ه بالمعاني الساقطةقصدَ   ن لناأن بيَّ   لبث  ه مالكنّ   ،المعانيز على نقد  سيرك

   ؛  حيث قصد بها المعاني المسروقة  ؛
َ
 لأنه أ
ْ
   عَ بَ ت

َ
   ،اب بهاعَ فما يُ   السرقة   بقوله:))فأما  ه السابقَ قول

ّ
فاق شعر الجاهلية لات

أعرفهم   لا يقول  ثمَّ   ،المعاني  لَّ الشعراء المحدثين كالبحتري وغيره جُ   إن كان يأخذ من   عاب ولكن يُ ،  والإسلام عليها 

بهم  ولم ِ   3(( أسمع 
ّ
كل ذلك   من 

َّ
نتأك أنَّ ه  الساقطة  د  المتنبي  الأبيات  شعر  المسروقة  ،في  الأبيات  نفسها  بزعم   هي 

                                         .لصاحبا

 ــي ــانــث
ً
  ــحــالان  :ا

ُ
 ــي ــض ــن قــع  راف

َّ
  ــرقات في الــة السَّ ـ

َّ
 ـت ــد الــقن

َّ
                                                                     ي:ـ ــــقــي ــب ــطـ

 عرفنا ممَّ      
َ
ضع عن  انحرفوا في عدد من الموا  لكنهم في النقد التطبيقي  ،  ماتهمالخصوم في مقدّ   ا سبق هدف

الهدف السرق     ،ذلك  إطار  يناقشون قضايا خارجة عن  المعاني   ،  وراحوا  نقد  في  يدخل  العكق  ؛  مما  قيدة  ضية 

السرق ،  لدينوا إلى  الإشارة  دون  معنيين  بين  الموازنة  الواحد  ،  أو  البيت  مصراعي  بين  التفاوت  يكون   ،  أو  وقد 

  ى ولنر  ي في صياغتها وعرضها ة وعدم نجاح المتنبّ ورة الفنيَّ يتعلق بالصُّ  ما   أو إلى، ونحوية الانحراف إلى قضايا لغوية 

،  على تفاوت الطبع    دليل أدلَّ   المتنبي أن لا  قي بقوله : ))وأول حديثكيف استهل نقده التطبي  – مثلا    -  الصاحب

   ن جمع الإحسانَ ممّ 
َ
 بِلى الأطلالِ   في بيت كقوله:    والإساءة

ُ
   بليت

م
   مل  إن

م
تقيم لولم يعاقبه وهذا كلام مس   ،بها  أقف

 ويعقبه بقوله :
َ
   شحيحِ   وقوف

ُّ
   ربِ ضاع في الت

َ
قضية التفاوت   ع بما يخصُّ وهو يتابع نقده في هذا الموض  4(( هم مُ خات

المصراعين السرق   ،بين  إلى  الإشارة     ،دون 
ً
المقدمة  ما  ناسيا في  إليه  أنَّ   ؛أشار  الشعر    من  هو  الساقط  الشعر 
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كان الأجدر ،قد أكد دوام سرق المتنبي من أبي تمام كما اتهمه بالسرق من البحتري    الصاحب  لما أنَّ طاو   ،المسروق

   نإ-ه أن يأتي بمعظم الشواهد  ب
ّ
إلا  ،  ما من أبي تمام  ولاسيَّ   ،  ينمن شعر المتنبي المسروق من الطائيّ   -هالم يكن كل

 
ّ
 مرّ   –بالتحديد    -المتنبي     رق أرجع شعرَ ه في مواضع السّ أن

ً
 ومرّ   ،  لبشار بن برد  ة

ً
 ومرّ   ،  لابن الأشتر  ة

ً
 ،للخليل بن أحمد  ة

تين فقط إلى  أشار  بينما   سرقات أخرى للمتنبي من شعراء آخرين دون ذكر  شير إلى  ، وهو ي   1سَرَقِه من أبي تمام مرَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .2أسمائهم  

عنا  ولو   أنَّ ،  )الموضحة(في    يقيَّ التطب  النقدَ تتبَّ    الحاتمي  لرأينا 
ً
السَّ   كان ينحرف كثيرا إلى قضايا    ،رق عن إطار 

أخرى  بم  ؛ نقدية  التطبيقي  نقده  يبدأ  يخصُّ فهو  يقول   ا  إذ  ))أخبرْ المعاني  قولكَ :  عن                                                                         : ني 

 
َ
 ( أهكذا يُ العواتقُ   في الخدورِ   حاضتْ   تَ لحْ   فإنْ      ببرقعٍ   ذا الجمالَ   واسترْ   اللهَ   فِ )خ

ْ
ا هكذا ين ؟ فقال : أمَ بالمحبِّ   بُ سَ ن

  ، ووروده أو عدم وروده في القرآن الكريم ،المناقشة هنا حول هذا المعنى وتستمرُّ  (1)3((لعنه الله كتابكم ؟ فكفرفي 

هذا  انتهاء مناقشتهما حول البيت السابق : فاغتفر    بَ عقِ   ،ول المتنبيرق إلا بعد أن يقالسَّ   بابَ   الحاتمييدخل    ولا

القصيدة هذه  في  لقولي  ينشد      ،القول  أبيااحيث  تسعة  متتابعة  لمتنبي  لت،ت  واحدة  له  من قصيدة  لكن ،شفع 

 يردُّ  سرعان ما  الحاتمي
ُ
 خِ ها إلى مصادرها التي أ

َ
  .4بعد تجزئتها إلى عبارات وجمل ،منها تْ ذ

يدخل قضايا نقدية خارجة عن إطار    الحاتميفكان    ؛)الموضحة(   رت هذه الطريقة في كثير من مواضعوقد تكرَّ 

 ،المجلس  ه في  أنصار أحدُ    أو  د أن يذكر المتنبيعب  الإطار إلا  يدخل هذا  ولا  ،السرق 
ً
 ما  حسنة تشفع له حيال  أبياتا

ل في تلك القضايا النقدية الخارجة عن إطار يسهب ويفصِّ   الحاتميولقد كان     5قصر فيه من معان بزعم الحاتمي 

  ،إلى هذا الإطار أما عندما يعود؛  السرق 
ً
  ،سروق منهبالإشارة إلى البيت الم  يكتفي ما فإنه غالبا

َّ
ق اعتمد وإن هو عل

ويشير إلى أخطاء لغوية   ،عراءفهو يوازن بين الشُّ   ؛عن صاحبيه في هذا الانحراف  العميدييختلف    ولا   ،ازالإيج

ا يدخل في نقد المعاني و   ،وعروضية  متجنِّ   ،ومثال ذلك التفاته إلى الموازنة؛    6غير ذلك ممَّ
ً
ق في هذا  في السر   الخوضَ   با

 لمتنبّ المثال : قال ا
ً
   :ي يهجو كافورا

 
َ
  جاز

ُ
 الأ

َ
 لى ملك

م
  ت

َّ
  اكَ كف

َ
           مُ ـهُ رَ دم ق

ُ
 رِّ فـعـ

ُ
  الكــــلــبَ  أنَّ  ـوا بــكَ فــ

َ
 مُ هُ فوق

 
َّ
 حـجَّ  ـهُ فـإنـ

ٌ
  ــــة

ُ
  نم مَ بـها           ؤذي القــلوبَ يــ

ُ
  هرُ الدَّ  هُ دين

َّ
 مُ دَ والقِ  عطيلُ والت
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  ِ
ّ
   العميديق  يعل

ً
   والتعطيل والقدم إلحادٌ   هرَ الدَّ   لأنَّ    ؛العيِّ   يه أثرُ : هذا البيت عل  قائلا

ُّ
وأحسن من هذا    ،  هكل

 : قول ابن الرومي

ـلاق
ُ
ـس دِّ ـ

َ
 ــ

م
ــــــــن ت

ُ
 برم سَ  ــى تمَ عم ــ

َ
 ـ
م
 ت ـل

ُ
ــجـــح  مم ـــك    ا      ـهـ

َّ
 نزِ ــا ل ـهــيــــف ةٍ ـ

م
 قِ  ــــديـ

ـب ـــص
م
 ـ

ً
ـرَّ          خ رٍ  ــائ ـقر فكم طــصَّ ــا ال ــأب را

َ
 ــعــريــص ـ

ً
 1قِ ـــ ــــحليــت دَ ــعـــب ا

  ، ت ش يءبين الأبياالموازنة    ولكنَّ   ،على الموازنة بين شاهدين في معنى واحد  الأمرَ   العميدي  رُ قصِ نرى هنا كيف يُ  

   ،ومعالجة السرق ش يء آخر
ً
في ط العيب  تسقُّ ه اقتصر على  لأنَّ   ؛ عن الموضوعية  حتى إنه في هذه الموازنة كان بعيدا

هؤلاء الخصوم عندما كانوا يدخلون إطار الإشارة إلى  نَّ إ .في قول ابن الرومي  الإجادةِ  هَ جُ ن أوْ ولم يبيِّ ،المتنبي شاهد 

 ،السرق  
ً
   متُ وهذا الصَّ   ،كانوا يصمتون عن التعليق والنقد  ما  فإنهم كثيرا

ً
هم   وإنْ ؛    العميديلدى    كان أكثر بروزا

 
َّ
 قضيّ  خصُّ ي  ون بش يءٍ يأت وا فإنهم لاقُ عل

َ
هي تعليقاتٌ حول قضايا نقدية أخرى ؛ مثل: تكرير اللفظ   اوإنمَّ  ،رق السَّ  ة

أو عدم الإصابة في   ،الاستعارات القبيحة  اعتماد  وبة والأعجمية، أو ركوب المبالغة أ،أو استخدام الألفاظ الغري 

أالتشبيه اللغوية،  أو  النحوية  الأخطاء  ال  ،و  الأخرى  الأمور  من  ذلك  غير  بسهولةٍ إلى  نجدها  نقدهم    تي  ثنايا  في 

   الكبير من عبارات السخرية القائمة  هو هذا الكمُّ   ،يلفت الانتباه في تعليقاتهم  وما  التطبيقي
ُّ
 على التهك

َّ
  ير شهم والت

الكبير    ومن هذا الكمِّ   ،والبعد عن النقد العلمي السليم  ،هذه العبارات هي عنوان عريض للتحامل  إنَّ   ؛بالشاعر

 الذي بلغ  
َ
 الحَ   ثمَّ   الصاحبه عند  ذروت

َ
   العميديثم    ميات

َّ
 حاذقُ ))وهذا التَّ ، يمكن أن نذكر بعض الأمثلة :اميوالن

 منه كتغزُّ 
ّ
الش  ل 

ً
العجائز س  ،يوخ قبحا  ودلال 

ً
أنْ   ولكنْ   ،ماجة بقي  مَ   بقي ولكن    تشفع   كَ ))وإنَّ ،  2يسمع((   نْ يوجد 

كَ 
َ
   سخيفةٍ   بأبياتٍ   إحسان

ً
 وبالأبيات الت  ،ومعنىً   لفظا

َ
    على معانيها وبعض ألفاظها يرُ غِ ي ت

َ
ِ   إغارة

ّ
 حِ رْ على سَ   طِ المعْ   ئابِ الذ

 النَّ 
َ
                                                                                                                          3((دق

 ــثــالـث
ً
  ــلا نَ  ــي ــب رقِ ــسَّ ــال سُ  ـــي ــاي ــقــم  :ا

َّ
  ــن

َ
  ــر وال ــظ

َّ
  ــت

م
                                                                                      ق: ــــي ــب ــط

 ،رق المحمود والمذموم التي شاعت في عصرهم  السَّ   يسَ كان الخصوم مدركين مقاي 
ّ

طبيقي  النقد التّ هم في   أنّ إلا

 فرَّ 
ُ
وذلك من حيث تحديد المصطلح   ،في تعليقاتهم على المسروق والمسروق منه  تثمروها ولم يس   ،بهذه المقاييس  وا  ط

ومن حيث تبيان الإضافات  ،  إغارة(    ،  سلب  ،  سرق   ،  امإلم  ،  ، اختلاس  ملاحظة  )نظر،  لسّرقة :اعليه    الذي قامت 

ِ   اهتدى إليها الشاعرُ   يالت    والإضاءات
ّ
وبشكل عام لم يكن    ،حْسنِ الاتباعَ  التي وقع فيها فلم يُ قصيرات  أو التّ   ،رُ المتأخ

هم كانوا لأنّ   ،أكثر  ياغة للمعنى الواحد بين شاعرين أوالصّ   وصورِ   ،الأداءِ   طرقِ   بإظهار اختلافِ    ين  نيِّ عْ الخصوم مَ 
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   قُ منشغلين بما يحقِّ 
َ
إدانة السّ   ،يالمتنبّ   لهم   ويرض ي 

ْ
 ل

َ
إلى ذلك  ،الحاكمة  طة ع مواضع  ه  ،فكان أسهل الطرق  تبُّ

َ
ت و 

 
ّ
 أو الت

ً
    ي مع غيره شعر المتنبّ   معنىً في  شابه لفظا

ّ
ع قضايا أخرى خارج موضوع تبُّ عراء ، كما كانوا منشغلين بتَ من الش

ِ حَ مُ   ،السرق 
ّ
ِ ن  ميك

ّ
ِ   عمودِ   ه مبادئَ في ذلك كل

ّ
   أنَّ ر، متجاهلين  عالش

ّ
 ريقة التي انتحاهالط

ٌ
 ا المتنبي في شعره ،هي طريقة

 
ٌ
 معها    التعاملُ   يمكنُ   لا  فريدة

ً
ر عناصر عمود  حرَّ ، قد  هو أبو تمام  فالمتنبي كما    لال القواعد المألوفة ؛من خ  دائما

 ا عن الهَ عدُ تبُ   ،الشعر وتعامل معها بطريقة مرنة
َّ
في    تهِ مع مقصديَّ   تتناسبَ   حتى  ،بات والجمود والقوالب الجاهزة  ث

   يدركون أنَّ   لقد كان الخصومُ   .أداء الأفكار وتوصيل المشاعر
َ
 تنالم  طريقة

ٌ
   :يقول   فالحاتمي  ؛بي جديدة

َ
عن   لَّ ضَ ))ف

   رِ تجْ   وسمع مالمْ   ،هذا الباب  دُ عليه إقليْ   مَ هَ الجواب واستبْ 
ُ
   لأنَّ   ؛همثلِ   ه باستماعِ عادت

َّ
 الوادي ال

ُ
في شعره   هُ ذي يسلك

  ، يد فيه أن ينطلقوا في أحكامهم النقدية من شعر المتنبي ومن الجد،ولذا فقد كان الأجدر بالخصوم  ،  1له((   مباينٌ 

 ا أن يتشبَّ مَّ أ  ،هذا الرجل  ز شعرَ ة التي تميِّ لوا بعد ذلك إلى الخصائص العامَّ ليتوصَّ 
ُ
النقدية المستخلصة   وا بالمبادئث

السمن شع بالنَّ ويعضُّ   ،ابقينر  عليها  ِ ليُ   ،واجذِ وا 
ّ
 مُ حك

ْ
يأ لم  في شعر شاعر     هْ بَ وها 

ً
   أصلا

َّ
الث هذا    فإنَّ   ،وابتبتلك 

  ويظلمُ  ، حاملي بالتَّ ش ِ يَ م،    منهالنقديَّ  السلوكَ 
َ
 الشعوريَّ   التجربة

َ
  ة

َّ
 تي أمْ لدى المتنبي ال

َ
    . ه للموروثعليه تجاوزاتِ  تْ ل

ِ وممَّ 
ّ
   وهل  )):مثلا    العميدي  قولُ   ،السرق في مفهوماتهم النقدية  مقاييسِ   د حضورَ ا يؤك

َّ
  رتهِ صْ نون بنُ ذين يتديَّ لل

ذِ ولطف المتناول ،  نِ سْ بحُ   بصائرُ 
َ
خ
ْ
 وجَوْدة السرقة ووجوه النَّ المأ

َ
ميض مواضع  القلب  قل وإخفاء طرق السلب، وت
ْ
غ

    .2البعيد بالقريب وإتعاب الخاطر في التثقيف والتهذيب((   وإبدالوتغيير الصيغة والترتيب، 

الشعراء  لا  فالعميدي بين  المعاني  في قو   ،ينفي فكرة الأخذ وتداول  يبرز  السابق أساليوهو  الاتباع وهي:له   ب 

تغيير الترتيب)أي    ،النقل، السلب الخفي، القلب مع تغميض ذلك النقل من صيغة إلى صيغة أخرى   لطف التناول،  

    ،الإبدال،التقديم والتأخير(
ً
ِ   وإضافة

ّ
   الشعرَ   د فكرة أنَّ ه فهو يؤيِّ إلى ذلك كل

ٌ
   صناعة

ٌ
 ،على التثقيف والتهذيب  قائمة

 . والمعاناةإتعاب الخاطر و 

 تلك الجوانب    نَّ إ
َّ
ا وجوه السرقة المذمومة فهو لم يعرض  أمَّ ،  وتكسبه الفضلَ   ،ها تشفع للشاعر الآخذ من غيرهكل

 سْ يُ   لكنْ   ،لها
َ
 ت

َ
 ش

ُّ
   م هو ما المذمو   من بعض تعليقاته أنَّ   ف

ً
   كان نسخا

ً
   ؛وتعمدا

ً
على سرقات المتنبي   فهو يقول معلقا

   مه يه خصمُ ويسمِّ   ،واردالتَّ   هيه أصحابُ يسمِّ   هذا بيتٌ   :))مثلُ 
َّ
 ،في نظم هذا البيت  ه تعبَ وأنا أعرف أنَّ   ،دسخ والتعمُّ الن

   .3  عب((فله فضيلة التّ 

 لم يطبِّ   ،لسرقات المتنبي  هِ ضِ في عرْ   العميدي  كنَّ ل
ً
فعندما يقول    ؛ابقة لمقاييس السرق يمه السَّ مفاهمن    ق شيئا

 المتنبي :

ـن ــال  لُ ــــاض ـــأف
َّ
ــو مــلــخـــي           نِ  ـــــــمزَّ ــــذا ال ـــل راضٌ ـــأغ  اسِ ــ ِـ  ــه ـــال  نَ ـ

َ
ـــلاهــــأخ مِّ ـ

ُ
ـ ــــط ــــفِ ـــن ال ــــم مم ــ

َ
 نِ ـــ
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  العميدييستحضر 
ً
 وهو قول البحتري:  ،له في المعنى من الموروث الشعري  نظيرا

  أرى الـحــلمَ 
م
  للــفـتى         ومــا العـــيــشُ  ســــى في المــعـيشــةِ بــؤ

َّ
  ـاكَ  مــاحـــبـإلا

َ
 .1  ـــــهــلُ بـــه الــجــ

  ؛إلى الاختلاف الواضح بين الصياغتين  لم يلتفتْ   العميدين  إلا أ؛  اعرينلشَّ نى بين افي المع  ومع وجود اشتراكٍ  

   المتنبي معناه   لقد استلهم 
ً
 محوِّ   ،آخرَ   من البحتري وراح يسبكه سبكا

ً
   را

ُّ
البٍ  ى في ق المعن  غوية ليعرض علينا في البنية الل

   ،مختلفٍ جديدٍ  
ٌ
ِ   ، الثابت  الموسيقيِّ   تخفى في إغناء الإيقاع  لا  وكان لتصريع البيت ميزة

ّ
 ض يِّ و ل في الوزن العر المتمث

                                                                                                                               .وحرف الروي 

  ؛قادمن النُّ  وعنه أخذ كثيرٌ  ،فقد كان الأبرز في توضيح مفهومه للسرق المحمود والمذموم الحاتميوأما   
ْ
  أفردَ  إذ

 
ً
 مطوَّ   بابا

ً
 ق بين أنواع السرق فرَّ   نْ مَ   لَ ه أوَّ نفسَ   وعدَّ  ،  لقضية السرقات في كتابه:)حلية المحاضرة(   لا

ً
 وأصنافه فروقا

  .2إليها   بقْ سْ لم يُ 

   انب المهمَّ لجا  نَّ إ
َّ
ه  قناعه وأصفى شربَ   المعنى فكشفإذا تناول    ،عالمحتذي أو المتبَّ   هو أنَّ ؛  الحاتميده  الذي أك

   نَ وأحسَ 
َ
  هُ ذهبَ   وإذا نقله عن مذهبٍ   ،ما إذا أخفى مسراه ولاسيَّ   ،به  كان أحقَّ ،له    الرشيقَ   واختار الوزنَ ،عنه    العبارة

   ،إلى آخرَ   شاعرٌ 
َ
 تشبيإن كان      هُ سَ و عك

ً
   ،ها

ً
الفضل له ويقع الحكم للشاعر بالبلاغ   فإنَّ   ،أو تتميمه إن كان ناقصا

أنَّ ،  بانةوالإ  الأوَّ   مع  وافترعَ الفضل  المعاني  إلى  سبق  الذي  للشاعر  يكون     ل 
ْ
                                                                                                        . 3الألفاظ    رَ عذ

   نفوره ر عن  فقد عبَّ   ،الحاتميفي مفهوم    المذمومَ   رقَ السَّ   ا فيما يخصُّ أمَّ 
َّ
ه عند شعرِ   ذي يكون جمهورُ من الشاعر ال

 سْ مُ   ،حالتصفُّ 
ً
 مُ   ترقا

ْ
 ل

ً
   صقا

ً
 مُ   ومجموعا

َ
 فَّ ل

ً
الشاعرُ   ،قا اجتلب  إذا  المذموم  السرق  ر عن  قصَّ   ثمَّ   ،المعنى  ويكون من 

 استيفائه وأساء 
َ
 .4ل الأوَّ   نَ عنه وكان دو   العبارة

   الحاتميلقد كان   
ً
   ،واضحٍ   السرق بشكلٍ   مقاييسَ   مدركا

َّ
   نْ عِ تَ ه لم يسْ  أنَّ إلا

َّ
 بمفهومه للسرق المذموم في أثناء  إلا

         عندما يقول المتنبي:و  ؛ومجموع شعره مسروق  ،فالمتنبي سرق ولم يحسن في سرقه ؛معالجته سرقات المتنبي

 ــــش
ٌ
ـــن ــــال حُ  ــط ـــنـــي رف

ّ
ــب ومَ  ــجـ ِـ  رَ ـ

 قوم
َ
 ــــ

م
ـــي ز  ــــــــــوع  ـــــــــهِ   ـــ          يــ

ُ
ــقــــ

َ
ـــــلـ

م
ـــبـــــــــ ــــالأجم ل ُ ِــــق ـ

َ
 الا ـــــ

   :وبيت أبي تمام هو ،بأنه أخذ معناه من أبي تمام وأفسده يالحاتم همهُ يتَّ   

ــــــمــــــه
َّ
 ـ

ٌ
ـنـــال  حُ ـــط ــــنـــــت ة

ّ
 ــــآل              د   ــــوج ومَ ــجـ

ٌ
 ضُ  ــــي ــــضــــو حـــهـ ــــف  ضِ ـــي ـــحض ـــلــل ف
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 بي عن عأله المتنوعندما يس 
َّ
وذلك  ،في جعله لشرف الرجل قرنين    الفساد كامنٌ   بأنَّ   الحاتمي يجيبه    ،ة الفسادل

 وْ رَ بِ   :لأنه قال
َ
 : وإن كانت استعارة ولكنَّ   الحاتمي  فيردُّ   ،عارةبي: إنها استفيقول المتن  ،والروقان القرنان  ،هِ يْ ق

ٌ
 ها استعارة

 
ٌ
  خبيثة

ٌ
 .1وفيها معاظلة

   المتنبيَ   تميُّ حاالوبذلك فقد اتهم  
ً
ِ   ، بالسرقة أولا

ّ
 وبسوء الات

ً
 متمسِّ   ،باع وإفساد المعنى المسروق ثانيا

ً
بمبادئ    كا

 الحاتمي  فإنَّ   ،ا مقاييس السرق المحمودأمَّ   ،ستعارةومقاييس النقد العربي في مفهومه لقضية الا   ر،عمود الشع 

 ِ
ّ
 يوظ

َّ
ن كان أبو تمام ))لئِ   :في شعر أبي تمام حيث يقول   ةٍ وبخاصَّ   ،ذين سرق منهم المتنبي بزعمهفها في شعر الفحول ال

 
ً
 ف   ةٍ ـيَ ـبـأعْ   فلقد تناول أخلاقَ   ،إلى هذه المواضع  ناظرا

ً
 ،  أعادها حللا

ُّ
 وشيُ   يرف

ُّ
 ، الحيا   غبَّ   الرياضِ   ودُ خد  ها كما ترف

 ع تعرُّ نستط  ونحن لا 2يلاحظه ويشير إليه من المعاني(( وهذا كان مذهبه في جميع ما 
َ
  ابن عباد   احبصَّ ال  موقفِ   ف

   فهي لا  ؛من قضية السرق بشكل واضح في رسالته
ُ
بذلك لأنه كان أميل إلى أن يعرض علينا ذوقه واستجابته   ناحفُ تْ ت

يعتمد منط  ،   الأدبية أن     لقاتٍ من 
ً
 محددَّ   نظرية

ً
الشعر  ة نقد  ِ   وميله    ،في 

ّ
الات الذوق واضحٌ إلى  من خلال   كاء على 

  فهذه الرسالة عبارة عن ))مجموعة انطباعات لا ؛قينوهما من الأدباء المتذوِّ  ،والجاحظ العميد  ابنإعجابه بآراء  

 
ٌ
      3  له((ة الكاتب وما تنتقيه لتعلن استهجانها بل شخصيَّ  ،فكريٌّ   يربط بينها رابط

   ،على الرغم من ذلكنا  لكنَّ 
َّ
   فإننا نستطيع أن نستشف

ً
   من بعض تعليقاته أنه كان مدركا

َ
السرق المحمود    طبيعة

يُ   :قوله عن المتنبي  ورد له     فقد    ؛والمذموم  ))ثم 
ْ
   كخريدةٍ ،يسرقه في أقبح معرض    رج ما خ

ُ
 أ
ْ
   تْ سَ بِ ل

ً
 وعروسٍ   عباءة

ِ جُ 
ّ
 لسرقة تكاف ،  ((وحٍ سُ في مَ   تْ يَ ل

ً
   ون ذميمة

ً
لنا  لو تأمَّ   لكنْ   ،تليق به    لا  إذا أخذ الشاعر المعنى القديم وكساه ألفاظا

     ،إلى المتنبي  ه من سرقٍ فيما نسبَ 
ً
   ؛ لرأينا أنه لم يكن مصيبا

ْ
))ومن تعقيده   فهو يقول:؛  سرقة    لا  رأى السرقة حيث  إذ

 يُ  الذي لا
َ
                                               ه قوله:آثارُ  تدركُ  ه ولاغبارُ   قُّ ش

 
َ
 ول

َّ
         ـسـنٍ ـحم لـمُ  خـــــيـــــرٌ  لـلإحــســانِ  ـركُ لــتـ

َ
 ربـــيــــبِ  غـــيــرَ  إذا جــــعــــل الإحــســان

  هذا البيتَ   أنَّ  أشكُّ  وما
َ
  ه من قول حبيب:  عرشِ  لةِ حمَ  عندَ  عُ أوق

         ف
ً
قا

َ
ف
َ
 للحادثاتِ استنبطي ن

ُ
 قد فقلت

َّ
انِ أزل  ابنِ حسَّ

ُ
 4((  كِ إحسان

 
َّ
   ،على حدةٍ   بيتٍ   في كلِّ   ظرَ قنا النّ ونحن لو دق

َ
عمل المعروف    فالمتنبي يقصد إلى القول: إنَّ   ؛بينهما  لرأينا المفارقة

   وتقديم الخير  
ً
   يبقى ناقصا

ً
ناميا    إذا لم يكن 

ً
فإن ترك عمل الخير أفضل من الإتيان به إذا كان    وبهذا  ،مستمرا
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   سيتوقف
ً
 لأنَّ   ،  لى القول : سألت مصائب الزمن أن تتوارى وتغور عن الأنظارقصد إفهو ي  ا أبو تمام  أمَّ   ،ما  يوما

   )ابن حسان( بعطاءاته الغزيرة    الممدوح
ُّ
   ،  وكسر شوكتها،  ب على تلك المصائب  استطاع التغل

ً
 ، ه أمامَ   فكانت مهزومة

ة الإنصاف وإغناء خزانة النقد بدوافع نقية قائمة على نيَّ   وبهذا فإن خصوم المتنبي لم يكونوا مدفوعين في نقدهم

 كانوا مدفوعين  بل  ،العربي
ً
   برغبات جامحة لتحطيم المتنبي شاعرا

ً
بفكرة أن   -لتحقيق مهامهم-كوا  فتمسَّ  ،وإنسانا

   ،  أن يتجاوزها  ثٍ دَ يجوز لمحْ   تقليدية لا  اعدوقو   الشعر صناعة  
ً
في الشعر    ذهبٍ المتنبي ذو م  أنَّ   مع إدراكهم مسبقا

      .ة الثقافية والشعريةفي كثير من مواضعه للمألوف في السنَّ  مخالفٍ ، والفن 

 في توسيع إطار السرق الشعري لدى المتنبي ؛ نقصد بذلك  
ً
من ناحية أخرى فقد اهتدوا إلى وسيلة أعانتهم كثيرا

سَ عيهم الدائم إلى انتزاع الشاهد الشعري من سياقه العام ، أو تجزئة هذس
ُ
ل عليهم ا الشاهد إلى تراكيبَ وجملٍ ت هِّ

ل القواع
ُّ
ينا على إسرافهم في تمث

َّ
د النقدية الراسخة في  استحضارَ الأشباهِ لها من الموروث الشعري ، وقد استدل

 على شعر المتنبي، وذلك من خلال  الذهنية العربية ، ومن ثم سعيهم لتطبيقها  حر 
ً
ا في هذا   تين تين نقديَّ قضيَّ فيَّ

    .التكرار والتشبيه  هما :   –في زعمهم  – ق شعر المسرو ال

الجانبين  فلنرَ  هذين  تناولوا     ،  كيف 
َّ
الفنّ   ولنستشف والبناء  المتنبي  لغة  خصائص  بعض  ذلك  خلال  ي من 

                                  .لنصوصه

 ــالــ -1
ّ
   :كــرارــت

غِلَ بها النقد العربي القديم؛ والتكرار قد يكون في الحروف وقد يكون في الألفاظ وهو في أكثره غير  و 
ُ
 ش

ٌ
هو قضية

وه من عيوب الألفاظ التي لامُسْتَحَبٍّ  ه كثيرٌ من النقاد وعدُّ    ، ودليل واضح على العجز، وقد ذمَّ
ّ
ر على  تلبث أن تؤث

الممستو  أداء  فصاحب  ى  ؛  الفصاحة(عاني  المخارج   )سر  متباعدة  كلماته  حروف  تكون  أن  إلى  الشاعرَ  ه  يوجِّ

لام ،كما أمرناه بتجنب ذلك في اللفظة الواحد، بل ؛))وبيانه أن يتجنب الناظم تكرر الحروف المتقاربة في تأليف الك

ك ال،1هذا في التأليف أقبح((   بون وبهذا الاتجاه تمسَّ على  التكرار، سواء  أبيات المتنبي القائمة    خصوم ؛ وراحوا يتعقَّ

 من مثل
ً
  : في الحرف أم في الألفاظ ؛ فقد أعابوا عليه أبياتا

 
ُ
 فق
م
 قِ ل

م
 ل

ُ
  بالهمِّ  ت

ّ
 ال

َ
  قلاقلُ     شا     الحَ  لقلَ ذي ق

ُّ
 2  قلاقل هنَّ عيس ى كل

، أو يَردُ أكثرَ من بيت فيه تكرار ؛ فهو يقول : )) الصاحبعليه  وأعاب 
ً
رْه يلجُ سمعا ا لم أقدِّ  قوله وممَّ

ً
نا
ُ
 : أذ

هُ نــظــيــرٌ             ولا لــكَ فــــي ســــؤالــكَ  لا ألا لا 
َ
ــسائــلـي ألـ

ُ
 جـــوابُ مـ
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باللألاء أسمع  ولم  بالفأفاء  سمعت  لاوقد  الذي  المتعسّف  ف 
ّ
المتكل هذا  رأيت  حتى  يعرف((   ،  حيث                                     1يقف 

، برزت في نقده التطبيقي في المقدمة  الصاحبالتي تسلح بها    العميدن  ابوتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض نظرات  

يحتاج إليه الشعر   من أن أجلّ ما  ابن العميديعجب بما رآه   فالصاحب؛  كموجهات لحدث القراءة في شعر المتنبي

اللفظ م  الثقل ، ويستهجنهو سلامة حروف  إذا كانت متقارب   العميد  ابن  ن  ة تكرير أصوات الحروف وبخاصة 

،ثمَّ يجعل   ألفاظ    الصاحبالمخارج  تكرار  فيها  للمتنبي ،حصل  أبيات  في طعن كثير من  من ذلك قاعدة تخدمه 

أن    ،2وأصوات حروف   لدى    الحاتميكما  النقدية  القضايا  أكثر  في  القراءة  هات حدث  آخر من موجِّ  
ً
ها موجِّ كان 

أن    بالصاح  ذلك  وتفسير  التكرار؛  قضية  ومنها  على    الصاحبفيأتي    القاعدة  ))يكتشف  الحاتمي؛  ويطبقها 

(  الكشفي)  ( وفالموضحةوهذه ظاهرة يمكن إدراكها بسهولة من قبل المتأمل في )،3ظواهر مشابهة في شعر المتنبي((  

 ؛ فالحاتمي عندما ينتقد التكرار في بيت المتنبي:  

 ــــــك ـــذا ه ــــــك ـــه     عالى        ـن تـعلون مـي ـلـالي فــعـذي الم
َّ

 ـــلا لا  فذا وإلا

بيت    على  بالإغارة  المعنىويتهمه  هذا  في  آخر  له  شاعر  فقولكويقول  جدَّ   ::  ركيكة  لا(   )فلا 
ً
تعجب ،    ا                                               وأنت 

زيادة                                           فيو ؛  الحاتميبنقدات    تعينليس   الصاحب يأتي  ،  4اللفظة    هذه  بتكرير   على  يعمل  ثم  نفسه  البيت      رد 

قضايا وهكذا كان يفعل في    ،وذلك باستحضار أبيات أخرى له ورد فيها تكرار   ،تأكيد عيب التكرار في شعر المتنبي

ويمكننا القول    5ويقدم أمثلة منوعة عليها ،  الحاتميات  ع من إطار انتقادبحيث يوسّ نقدية أخرى في شعر المتنبي؛  

 وربَّ   ،ة بل يحسن فيهافي قضية التكرار : قد لايعاب التكرار في مواضع معين
َّ
بإلحاح ؛))وللتكرار مواضع    هُ تْ بَ ما تطل

  .6فأكثر مايقع التكرار في الألفاظ دون المعاني((  ،يحسن فيها ومواضع يقبح فيها

   ( أكثرَ سر الفصاحةلقد كان صاحب )
َّ
 دق
ً
لتكرار  القضية كلها على مدى مناسبة ا  ا بنىعندم  ابن رشيقمن    ة

ِ ، فهو فيه     للمعنى الذي  
ّ
 هو يقول معل

ً
 على عليه ومقصورٌ   إن المعنى مبنيٌّ   لأحدهم فيه تكرار حسن:))على بيت    قا

 ، حهلم تحكم بقب،به    إلا  عليه ولايتمُّ   المعنى  تَ وجدْ   فمتى يجب أن تراعيه في التكرار ؛  وهذا حدٌّ   ،لفظ بعينهلإعادة ا

قضيتَ  ذلك  خالف     وما 
ّ
بالاط ونسبتَ عليه  الصناعة(( راح  سوء  إلى                                                                                                         7ه 
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إلى أن صاحب   بينما كان خص  )سر الفصاحة(وتجدر الإشارة هنا  للمتنبي فيه تكرار،  أثنى على بيت  ومه قد قد 

                                                                     عابوه وهو قوله:                          

 
ُ
   حمدونٌ   وحمدان

ُ
   وحمدون

ٌ
 وح          حارث

ُ
  لــقمـانٌ  ـارث

ُ
 راشــــدُ  ولــقمـان

قبيحا   عندي  التكرار  هذا  ))فليس  فيه:  قال  لا؛إذ  المقصود  المعنى       يتمُّ   لأن 
َّ

                                                                      1به((   إلا

يقول    ، لأدركنا صواب القول السابق ؛  لأمعام بين الأبيات في القصيدة اال  ونحن لو عدْنا إلى هذا البيت في سياقه

  ي:المتنبِّ 

ـهُ ضــــاربٌ 
َّ
ـــــه والل

َّ
 حــــــســــامُ الل

َ
ه عــاقــــدُ  فــأنــــت

َّ
يــــنِ والــل  لــواءُ الـــدِّ

َ
 وأنـــــت

هَ مــــولــــو 
َ
ـابــ
َ
ـــشــ

َ
ه           تــ

َ
 يـاابــنـ

َ
 أبـو الـهيجا ابنُ حـمـدان

َ
 د ٌكــريـــــــــــمٌ ووالـــــــدُ وأنـت

 ح
ُ
 وحــمــدان حُــمــدونٌ وحــمــدون

ٌ
 راشـــــــــدُ                                                                              ــارث

ُ
 لــقــمــانٌ ولــقــمــان

ُ
 وحــارث

ولـــــئــكَ أنـ
ُ
ــــــها           وســــيــابُ الــــــــخِــلافـ ــــأ

ّ
وائـــةِ كـــل                                                                 2ـــــــــــدُ  ـــائــرُ أمــلاكِ الــبــلادِ الــزَّ

  إنَّ 
َ
 ،مان:)لواء الله( : )حسام الله( والإي من الشجاعة الممدوح هذه المنزلة المرموقة بلوغ

ً
 يَّ فرد لم يكن جهدا

ً
  ا

ً
 ،خالصا

  ذخرٌ  ا هو وإنمَّ 
ُ
  لقيٌّ خ

ٌ
 متدرِّ ، دعاء شجرة النسب إلى است قاد المتنبيَ  وهذا ما ،متوارث

ً
من الفرع إلى الأصل  جا

 ، ما الثالث منها :)وحمدان حمدون( بشكل جعل من هذه الأبيات ولاسيَّ 
ً
 تاريخيَّ  وثيقة

ً
  ة
ُ
ِ ت

ّ
خلفاء دولة بني  نا بأهمِّ رُ ذك

  ،غير مدخول  نسب الممدوح هو نسب نقيٌّ  ات أنَّ وقد هدف المتنبي إلى إثب ؛حمدان
ّ

عاء التاريخي  هذا الاستد  أنَّ إلا

 
ً
 بحْ  لم يكن تقريريا

ً
من تابع  ج والتَّ بأسلوب جمالي قائم على التدرُّ ، حيث حرص المتنبي على عرض نسب الممدوح ،  تا

ه  فكرِ  وعكس لنا نظامَ  ،غة في الأبياتالمسوَّ من القفزات غير ج منع المتنبي التدرُّ إن أسلوب  .الفرع إلى الأصل

  تُ البي بحيث لم يكنِ  ،عاطفته وتوازنَ 
َّ
 الث

ُ
   الث

ً
  مقحما

ً
   على الأبيات،إقحاما

ً
ومن  وفي مكانه المناسب بل كان مطلوبا

  ر من إرواءٍ في هذا التكرُّ  يخفى ما ناحية أخرى لا
ُّ
  والأجدادَ  الآباءَ  يخصُّ ، العربية إلى كل ذكر جميلش الأنا لتعط

  ،م الغابرة سيرتهَ  دويمجِّ 
ً
زَه  ،كراري فيه تبّ نمن شعر المت  آخرَ  ولنا أن نأخذ مثالا ات ذلك وتميُّ   عنلنرى خصوصيَّ

 :   قال المتنبي ؛ منهالمأخوذ 

  
َ
ت               تواضعم

ً
مم  مــهـــابـة

َّ
ــل
َ
ك
ُ
ا  لمم تـ  فــلمَّ

َ
ـت  عــظمم

م
مُ عُظ

م
وَ العُظ مِ   وهم

م
 على العُظ

ً
 ما

  ِ
ّ
                                                                    : مع أنه من قول الطائيِّ ،  هذا البيت   عظامَ  قائلا: ))فما أكثرَ  احبالصَّ ق يعل

 تعاظمم 
َ
 عن  ت

َّ
 ذاك الت

ُّ
  لُ نيم  وأوصاكَ       مُ فيهُ   مِ عظ

َ
   درِ الق

َّ
 ألا
َ
  3(( لا نبَّ  ت
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 معبِّ قد أعاب على المتنبي أمرين هما التكرار و السرق،    حبالصانرى أن  
ً
المتنبي   لكنَّ   ،ساخرٍ   عن ذلك بأسلوبٍ   را

 وهو آخر بيت في القصيدة التي بلغت تسع  ،إسحاق التنوخي  بنَ   في بيته السابق يمدح الحسينَ 
ً
   ة

ً
حيث  ،  وثلاثين بيتا

 ية الحتى نها  ،بدأ بذكر شمائل الممدوح وذلك من البيت الثالث عشر
ُ
جعل   لقد  . مت بالبيت السابقتِ قصيدة التي خ

 قمَّ  الممدوحَ 
ً
  ،والشجاعة في الفصاحة  لمرتبة العليا بلغ ا ؛شميلةٍ  في كلِّ  ة

َّ
 وغير ذلك:  ة الفهم والرحمةودق

 ــرحم لهُ 
ٌ
  ة
ُ
 وغضم  ظامَ ــيي العحم ت

ٌ
           بة

ُ
 لضم بها ف

ٌ
 الجرمِ  رم عن صاحبِ للجُ  ة

 ـال  دِ ـائـجـال  دِ ـماجــال يِّ ــهذا الأب ــل  أنا          لهمم أوَّ  على الغبراءِ  نم فدى مَ 
َ
 مِ رم  ــق

مِ    من غيرِ نــارٍ ولا فـــحم
ً
 جـزَعا

م
ــلَ درعَــهُ           جرَت ى لو تــأمَّ  1وأرهــبَ حـــتَّ

ِ نحن و  ؛قائمة على المبالغة وهي صفاتٌ 
ّ
 عاديَّ  اعر أن ينهي قصيدته إنهاءً ننتظر من الشَّ  لاه  بعد ذلك كل

ً
   ؛ا

الث عشر حتى البيت  منذ البيت الث  ،بالممدوح  جة والمفعمة بالإعجاب الكبيرلأن حالته الانفعالية الصاعدة المتأجِّ 

بل لو فعل  ؛  )الأخير(  ها في البيت التاسع والثلاثينكان من الصعب على الشاعر أن يكبح جماحَ ،الثامن والثلاثين  

وعاطفة    ،  ة فيما قبل البيت الأخيرجة حارَّ اطف : عاطفة متأجِّ ين من العو بين مستوي  شديدٍ   ذلك لوقع في تفاوتٍ 

ى من شحنته النفسية في تبقَّ   ما   كلَّ   غ َفرِ من أن يُ   لذا كان لابدَّ   ، ظمت فلما لم تكلم()ع:باردة هادئة في البيت الأخير

 ،آخر بيت  
ً
   ،لمستوى المبالغة التي بنى عليها الأبيات السابقة  مسايرة

ً
ثر الذي يرجوه من خاتمة  نه لترسيخ الأم  وسعيا

ي المعاني قوِّ فيمكن أن يُ   ؛ينذو حدَّ    تكرار  أسلوب ال  إنَّ وفي الحقيقة    ،لذلك كله التكرار  فكانت وسيلته  ؛القصيدة  

 
َّ
 السيطرة عليه واستخدامه في مكانه،من    ن الشاعرُ إذا تمك

َّ
ه  سُ نف   هذا التكرارُ      ل  يتحوَّ   من أنْ   رَ سَ  فليس أيْ ))وإلا

   ،بالشعر
َّ
الل المبتَ فظيَّ إلى   ة 

َ
الشعراءُ ذ أولئك  فيها  يقع  أن  يمكن  التي  الحسُّ   لة  ينقصهم  والموهبة    ،اللغويُّ   الذين 

 . 2  الارتباط بالمعنى العام(( ر ينبغي أن يكون وثيقَ اللفظ المكرَّ  أنَّ  ؛والقاعدة الأولية في التكرار ،والأصالة

  ، يمكننا أن ننسب أكثر تكرارات المتنبي بما فيها التكرار  3للتكرار المحض  قسيمات أحد النقاد المعاصرينوحسب ت

 متعاونين فيما بينهما : 
ً
 السابق إلى نوعين معا

 التكرار المراد به تقوية النغم  -آ 

ه وإن  ولو نظرنا إلى بيت المتنبي السابق من زاوية السرق، لرأينا أن  ،التكرار المراد به تقوية المعاني التفصيلية  –ب  

 لمطالعاته الكثيرة  كان اقتبس المعنى من أبي تمام ، إلا أنه لم  
ً
 في سياقه؛ لقد علِقَ هذا المعنى في فكره نتيجة

ً
يكن ذائبا

  
ً
قابعا وبات   ، الشعراء  دواوين  لافي  والإعجاب    في  الممدوح  )رؤية   : خارجيٌّ مثيرٌ  الشاعرَ  صادف  وعندما  شعوره، 
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 ( ، تلاقى  
ً
عر، ثمَّ تمَّ تشكيل صورة يناسبه من مخزون الذاكرة لدى الشا  هذا المثير مع  مابعظمته وتواضعه معا

   .حقة في القصيدة الأمهذا المعنى بما تمليه عاطفة الشاعر عليه ، وبما يتلاءم مع سياق الأبيات السابقة واللا 

 صورة المعنى لدى المتنبي   فإنَّ   ،مطروقٌ   هو معنى متداولٌ الأولي و ي المعنى  مع أبي تمام فوعلى الرّغم من اشتراك المتنبي  

 
ً
 في البنية الدلالية بين الشاعرين ؛ من حيث أنَّ الناس فهنا    ؛ا هي عليه لدى أبي تمامعمَّ   كانت مختلفة

ً
نرى تباينا

ع    المحيطين بممدوح أبي تمام كانوا متكبّرين ومتعجرفين ؛
ُّ
 : الترف

ً
 معاكسا

ً
خذ سلوكا عن  ولذلك ناقضهم الممدوحُ واتَّ

مِهِمْ 
ُّ
ابين من طلعته الحازمة ورزانته التي زادت  بينما كان الناس المحيطون بممدوح الم  ،تعظ تنبي ، خاضعين له هيَّ

 أن تراخى قلي
َّ

م إليه ، فما كان منه إلا
ُّ
كل  عن التَّ

ً
ب لهم امتناعا ا سبَّ ها، ممَّ  وتواضع لهم ليتواصلوا معهعن حدِّ

ً
 ،لا

أغنى   قد  بهذا  المتنبي  الإنسانيَّ فيكون  الجانبَ  وأبرز  في ممدوحه،  مة  
َ
العَظ على   معنى  الحرص  ؛وهو  في شخصه 

مة؛ 
َ
التواصل مع الناس، والمتنبي إنما يقصد )) إلى المبالغة وإبراز المعنى في هذا البيت؛ فانظر إلى هذه المراقي من العظ

دُ   آخرُ   وأمرٌ   ،1اةٍ ترتفع بالممدوح في أجواز الفضاء((  كلُّ مَرْق  ِ
ّ
  شاعرٍ   : إنَّ التكرار عند أيِّ   كراره في طريقة فهم التّ نؤك

   مبدعٍ 
ً
 لغويَّ   يمتلك ثقافة

ً
   ة

ً
ر في ذاكرته ، لابدَّ أن يكون    ،  واسعة ولديه مخزونٌ موفورٌ من الموروث الشعريِّ المتخمِّ

                           .جهٌ يُقْبَل على أساسهلهذا التّكرار لديه ، مخرجٌ وو 

نا لم نعثرْ عوالأفضلُ   د أنَّ  يُرْفضَ ويذمَّ لمجرَّ
َّ

ةٍ إذا كان البيتُ القائمُ على التكرار ألا ام عليه ، وبخاصَّ
َ
  لى وجهٍ يُق

ما هو من صُلب قصيدةٍ ، وعندها لابد أن يكون   ؛ وإنَّ
ً
ة عناصر القصيدة     ليس مفردا  ببقيَّ

ً
في التكرار فيه مرتبطا

ز المبنى والمعنى ،  
َ
يُنْت ا عندما  رُ  أمَّ

َ
إليه    عُ البيتُ القائمُ على التّكرار من سياقه العام في جسم القصيدة الأمِّ ، ويُنْظ

 ، فربمَّ 
ً
ى إلى ذلك النّفور منهمنفردا                                                                                                                                      .ا أدَّ

ـــفــورة ال ــالصُّ  -2
َّ
يــ
ّ
 ــة )الــن

َّ
 : ه(ــي ــب ـش ــت

المسروق المتنبي  شعر  في  الخصوم  تناول  الفنيَّ   لقد  المحسّ ،  ةالصورة  البديعيةوكذلك     ،نات 
َّ
المؤك أنَّ ومن    د 

ترك معه لشعر المش زه عن اه وتميّ هو الجوهر في سيرورة شعره وخلود فنّ ،أسلوب المتنبي في استخدام هذه الفنون  

 ولو تأمَّ   ،في اللفظ والمعنى
َّ
 ح المتنبّ لنا عمل شرا

ً
   ي وناقديه خصوما

ً
 لأدْ   ،وأنصارا

ّ
آليف  ديد بتلك التَّ هم الشَّ رَ ركنا تأث

   ،لعربون افات التي وضعها البلاغيّ والمصنَّ 
ً
ن بتلك الأصول التي تواضع  ثو يتشبَّ   ما  وقد كان خصوم الشاعر غالبا

 حرفيّ وها  قُ ويطبّ   ،المتنبي المسروق على أساسها  رَ اكموا شع ليح   ،عليها العلماء
ً
أو   ،للمألوف  تجاوزٍ   دون السماح بأيّ   ا

   ه نحوَ توجُّ 
َ
في هذا الاتجاه من ضيق    يخفى ما   لا و   ،ي القائم على الانعتاق من القوالب المعهودةق الفنّ الإبداع والخل

   ،الواقع الشعري المتطور   أمامَ   تثبتُ   لا  ومحافظةٍ 
ً
ياغات  ع الصّ تستط  التي لا  ،العواطف والخواطر تلاف  لاخ  تبعا

المبدعُ  التي يقصدها  بالخصوصية     ؛القديمة حملها ونقلها 
ّ
الت  ففي 

ً
   –  شبيه مثلا

ً
كان وسيلة  أساسيّ   وقد 

ً
فنّ   ة  في 

ما بينها يقع بين شيئين  التشبيه إنمَّ   من مثل أنَّ   ؛ البيان  ل له علماءُ أصَّ   يعتمدون في فهمه على ما     كانوا  – ي  المتنبّ 

معانٍ   اشتراكٌ  بها    ما هُ تعمُّ   في  ينفردُ   وافتراقٌ   ، ويوصفان  أشياء  بصفتها  واحدٍ   كلُّ   في   وأحسنُ   ، منهما عن صاحبه 
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ّ
ولم    ،1اد ى يدني بهما إلى حال الاتحّ حتّ ،  اأكثر من انفرادهما فيهفي الصفات    وقع بين الشيئين اشتراكهما  شبيه ماالت

ل له الرعيلُ الأوّل من النقاد؛ فجاؤوا بهذه القواعد   ية يخرج الخصوم في مفاهيمهم حول الكنا والاستعارة عما أصَّ

على    
ً
قائمة الفنون  هذه  في   

ً
طريقة للمتنبي  أنَّ   

ً
يدركون مسبقا وهم  أساسها،  على  المتنبي  ،وحاكموا شعر  الثابتة 

يقفوا   ،ولم  المستمرّة  والمبالغة  والمالتّجاوز  ل  المتأمِّ  
َ
موقف المتنبي  فنِّ  ِ أمام 

ّ
في  حل يوجزون  كانوا  بل  ر،  والمفسِّ ل 

 ، هذه استعارة قبيحة أو خبيثة أحكامهم بطريقة، هي امتدادٌ للذوق الفنيّ في العصرين الجاهلي والإسلامي؛ من مثل:  

مستحسنة استعارة  أو  مستهجنة  استعارة  تشبيهٌ   ،أو  فاسدٌ   صائبٌ   وهذا  في و   ،2إلخ..  أو   
ً
الأكثرُ خطورة الجانبُ 

هذ هو   ، انقدهم  إلى ا  هوا  يتنبَّ أن  دون   ، القصيدة  أبيات  في  أو  البيت  في  العامِّ  الفنيّة عن سياقها  للصّورة  لعزْلُ 

، أو عنصرٌ إضافيّ  ارتباطاتها ببقيّة العناصر الفنية في القصيدة الأمّ ،كما كانوا ينظرون إليها على أنها طلاءٌ خارجيٌّ

    للزينة،
ً
 ذات علاقات صميميّة ،وليس  هو)لكنَّ النقدَ المنهجيَّ الأكثرَ صوابا

ٌ
 متكاملة

ٌ
ورُ على أنها لوحة دْرسَ الصُّ

ُ
)أن ت

 يمكن التعامل معها، دون النظر إليها في سياق اللوحة  
ٌ
وفي الشعر يكمل التصويرُ والتعبيرُ    ،على أنها صورٌ مفردة

 هو الموسيقى،  
ً
ثالثا  

ً
، فهي بهذوالموسيقى تركنا  من علاقات الألفاظ 

ً
بالركنين ات  ا ذنبثق أساسا علاقةٍ عضويّة 

                                                                 3((  السّابقي

ل عليهم   ه سهَّ  بأيدي الخصوم، لأنَّ
ً
 قوية

ً
ويمكن القولُ: إنَّ هذا العزل والتناول الجزئي للصورة الفنية ،كان وسيلة

الم العنصر  لهذا  بيهِ والمماثل  الشَّ بذلك من مجال  جتز إيجادَ  عين  بالمسروق، موسِّ نعته  ثمَّ  المتنبي، ومن  في شعر  أ 

رق  بالسَّ التي لا  هذا الشكل مالكنَّ تقطيعَ الصورة ب0الاتهام  إلا إهمال لروحها وقيمتها،  إليها    هو  ظر  بالنَّ  
َّ

إلا ن  تتبيَّ

))هذه الطريقة لابدَّ أن نتجاوزها اليوم لنعيد إلى الصورة ا تكون صورة   بلاغية روحَها، التي لالضمن سياقها ، إنَّ

 بلا حياةٍ أو إي
ً
 قائمة4حاء(( أدبية بغيرها، فإذا فقدَتْها فقدَتْ قيمتَها، وغدَتْ صورة

ٌ
 فنية

ٌ
ح ذلك صورة على   . ويوضِّ

 من كتائبه:     التشبيه من شعر المتنبي:
ً
 كتيبة

ً
 الدولة وواصفا

َ
 سيف

ً
 يقول المتنبي مادحا

ــوم)
َ
 ـ
م
 ــمل

ُ
 ـــوم ـ

ٌ
ـــس  ة

َ
ـيـ

م
ــيـــفــ

َّ
 ـ

ٌ
ـبرَ  ة

م
  الحص ى فيها صياحَ  يصيحُ                ة ٌ ــــيَّ ـــعــ

َّ
 (   قالقِ الل

نعته    حيث 
َ
قوله:     ميالحات في  المعتزِّ  ابن  من  بأخذه  المتنبي  هم  اتَّ ثمَّ  التشبيه،  قبيح  من    صائحةِ وبلدة ٍ)بأنه 

 وقد قال له المتنبي وقتها : أمَا تشبهُ أصواتُ  (خورِ الصّ 
َّ
قالق؟ فردَّ عليه الحص ى من تحت حوافر الخيل أصواتَ الل

 :   الحاتمي
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بهَهُ 
ْ
أش ههَبْهُ  أنهم  ترى  ألا  ؟  التشبيه  محاسن  من  هو  فهل  لبيد،  قولَ  نوا   :   جَّ

ً
                                                            . 1  كالبصل  وتركا

لمتنبي هما : الفساد ، السرقة ومردُّ الفساد عنده هو أنه لم يجرِ في تشبيهات  عـيـبيـن بتشبيه ا  لحاتميُّ القد ألحقَ  

  المتنبي في بيته السابق الشعراء العرب،  مثل هذا التشبيه، والمستهجَن عنده هو المشبه به: )صياح اللقالق(، ومع أنَّ 

 فنية قائمة  على حاسة السمع، وهي صورة واقعية يمكن لكلّ م
ً
لها، نقل إلينا صورة ن عرف صوتَ اللقالق أن يتخيَّ

به   على تشبيه مصيبٍ ومحقّقٍ لما فضّله النقادُ القدامى في التشبيه؛ من حيث أن يكون وجهُ الشَّ
ٌ
ومع أنها قائمة

 بين الم 
ً
 واضحا

ً
ه فإنّ  شبه والمشبه به، من دون أقريبا

ّ
 الحاتمي ن   يصل ذلك إلى درجة الاتحاد بينهما ،مع ذلك كل

 بتعليلٍ مُقْتضبٍ،ال  استهجن هذا
ً
أن يقبل هذا التشبيه، بناءً على   الحاتميوفي الحق كان في مقدور    تشبيه، مكتفيا

حص ى وصوت صياح ه والمشبه به : بين صوت المقاييس التشبيه المعهودة ؛فالمتنبي قد حقّق وجهَ الشبه بين المشب

اهَدٍ ومسموعٍ، لأنّ اللقلقَ طائرٌ كبيرٌ يسكن  اللقالق ،عندما نقل إلينا هذه الصورة السمعية القائمة على وا
َ
قع مُش

ر سماعُه لصوت اللقالق    ،معة وهي مجتالعمرانَ في أرض العراق، وهو كثيرٌ في قرى العراق ،ولابدَّ أنَّ المتنبي قد تكرَّ

 
ً
التشبيه بالفاسد    فلماذا يصف هذا  ،  أيضا قد سمع أصواتها    الحاتميأن    ولابدَّ   ،ة في البوادي لأسفاره الكثير   نظرا

الصوت     هذا    لَ عْ وجَ ،  هذه الصورة السمعية )صوت الحص ى وصوت اللقالق(  استحضارَ   ومن ناحية أخرى فإنَّ   ؟

 
ً
   ،صياحا

ً
 دما أراد إبراز قوة أفراد الكتيبة وثقل وَ ه عنوتفسير ذلك أنَّ  ؛ مع المعنى الذي أراده المتنبي  كان منسجما

ْ
   عِ ق

ي ذلك الصوت الصادر عن ارتطام أقدامهم وحوافر خيولهم ر للمتلقِّ وأراد أن يصوِّ   ،  ها على حص ى الصحراء أقدامِ 

   ،  يكون إلى الواقع   تصويرا أقرب ما   ،  الحص ى    بهذه  
ً
، ة جيش سيف الدولةبإحساس الحماس والإعجاب بقوّ   ومفعما

 أراد  عندما  
َّ
كل  إلى خاطره صور   تْ ه تداعَ ذلك 

ٌ
 سمعيَّ   ة

ٌ
   ة

ُ
البالبي  الصلة  وثيقة في أحضانها ، وهي صورة ئة  تي يعيش 

من جسد   حاتميالالتشبيه الذي انتزعه  هذا    إنَّ ، ثم    المناسبة  كلَّ التي    تناسب المعنى المنشود    )صياح اللقالق(

 بالبيتيكان  ،    البيت ومن صلب القصيدة الأم
ً
ن السابقين له ؛ يصف فيهما المتنبي أولئك الأعراب الهاربين مرتبطا

                لدولة :                                                                                                                     من كتائب سيف ا

 ــأت
ُّ
 ـح  نَ ــعم ــى الظ

َّ
 رَ  رُ ــطي ــى ماتـت

َ
 ـشا ـش

ٌ
    لِ ــي ــــخــال  مــن         ة

َّ
 قِ  ـــــــواتــع ــال ورِ  ــحــــي نــ فإلا

 ـحَ ــال  رُ ــمـــح  نُ ـــائــعــظ         ها  ــــأرضُ   سَ ــالأن  كرُ  ــن ــت لاةٍ  ــف لِّ ــكــب
م
 الأي  رُ ــمم ــي حـل

َ
 قِ ــــــ ــــانِ  ـــ

 ــــــومــمــلــــوم
ٌ
 ــيـــــف ــــــي ــس  ة

ٌ
 ــــــ ــــي ــعـــرب ة

ٌ
 2الحصا فيها صياح اللقالق             يصيحُ ة

أنَّ   الأنسَ أرضُها(، سيؤدّي  هذه الأرض الصحراويةوتفسير ذلك  :)تنكر  التي لم تطأها قدمُ إنسان من قبل   ،

عٍ فظيعٍ، يبرز في ا تْ، إلى توجُّ
َ
لصوت القوي للحص ى؛ إلقاءُ الكتيبة بثقلها على حصاها التي لم يسبق لها أن وُطِئ

 على الاستعارة المكنية في  وهي صو   ،الق تصيحشبيه  له إلا صوت مجموعة من اللق  ذاك الصوت الذي لا
ٌ
ة  مبنيَّ

ٌ
رة

 
والبيت    -191ص  -م1984  -مطبعة حكومة الكويت    - ان عباستح : إحس  -2ط  -ديوانه    –: لبيد بن ربيعة العامري  ينظرو   -31-30ص  -الموضحة    -حاتمي ـــ ال  1

 
ً
 وتركا ًكالبصلْ ):   كاملا

ً
رْدُمانيّا

ُ
ى بالعرى       ق

َ
رت
َ
راءُ ت

ْ
 ذف

ٌ
مة

ْ
خ

َ
                                            3/67بيت المتنبي في ديونه بشرح البرقوقي  ينظرو  -( ف
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ثم إن التشكيل الصوتي في لفظة ،  قوله:)يصيح الحص ى(،وعلى التشبيه في قوله:)يصيح الحص ى صياح اللقالق(

ا حرفي  بين  البارز  التماثل  وهذا  عر  )اللقالق(، 
ُّ
والذ الخوف  لشعور   

ً
موائما كان  القاف،  حرفي  بين  والتماثل   للام 

وبَ الأعراب الهاربين من جيش سيف الدولة؛ وبناءً على ذلك : من الملاحظ عند المتنبي ))أنَّ جُلَّ  لقلق الذي ملأ قلوا

 .  1تشبيهاته تأتي في خدمة الصورة الكلية في القصيدة، غير منفصلة عنها (( 

 من ا
ً
، لأجل هذا التشابه بين )تصيح( فيومن جهة السرق فإن الحاتمي يجعل المتنبي آخذا بيت المتنبي    بن المعتزِّ

ارتباط  وإلى  المتنبي معناه،  أقام عليها  التي  المتنوعة  التشكيلات  إلى  ه  يتنبَّ أن  المعتز، دون  ابن  في عبارة  و)صائحة( 

، وبالموقف الشعوري العام في القصيدةالبيت بما قبله كما أوض
ً
 .حنا سابقا

ما أبرز صياح الحص ى؛ بتشبيههِ بصياح  ولئن كان المتنبي أخذ التشبيه من ابن المعتز، فقد أحسن الأخذ عند 

 على  ،صخور( للقالق، ولم يقتصر على القول: )يصيح الحص ى( مثل ابن المعتز: )صائحة الا
ً
وقد كان المتنبي حريصا

ر صوت الصاد ثلاث مرات في الشطر    كرَّ
ْ
انتقاء أصوات الحروف، وخلق التماثل الشديد والتناغم فيما بينها؛ إذ

 مع تكرار حر الثاني:  )يصيح الح
ً
ف حلقي هو الحاء في الكلمات السابقة نفسها، وحرف ص ى صياح(، وجعله متناوبا

حيث عملت    صوتها الحقيقي في هذه الصادات الثلاث،صوت الحص ى، حتى لكأننا نسمع  الصاد شديد الإيحاء ب

                            .معها على إبراز إحساس الخوف في قلوب الهاربين حروف الحاء المتناوبة 

 ـعـراب
ً
  ـال مُّ  ـ: أها

َّ
   ج: ــائ ــت ــن

ة  قائمة على نيّ ،  ة  ونوا مدفوعين في نقدهم بدوافع نقيّ المتنبي لم يك  خصومَ   ا سبق نخلص إلى القول: إنَّ ممَّ        

العربي   الإنصاف   النقد  خزانة   ،  وإغناء 
ً
شاعرا المتنبي  لتحطيم  جامحة  برغبات  مدفوعين  كانوا     بل 

ً
،وإنسانا   

  بفكرة أنَّ    كوا لتحقيق مهامهم فتمسَّ 
ٌ
دركون وهم ي ،أن يتجاوزها ثٍ دَ يجوز لمحْ  لا ،وقواعد تقليدية الشعر صناعة

 
ً
، ة الثقافية والشعريةنَّ من مواضعه للمألوف في السِّ   في كثيرٍ   مخالفٍ   ،والفنِّ   في الشعر    المتنبي ذو مذهبٍ   أنَّ   مسبقا

 
ّ
له   المشابهِ  عليهم استحضارُ   لَ هُ سْ ليَ  ،في شعر المتنبي من جسم القصيدة الأمّ  يّ اهد الشعر كما لجؤوا إلى انتزاع الش

 مت  ،في الموروث الشعري 
َ
بالعناصر الفنية الأخرى المتعاونة على إكمال اللوحة  ،  المعزول    ذلك العنصر   جاهلين علاقة

  -الأم  الشعورية الشعرية للقصيدة
ً
 - الموضوعية عن   فكان عملهم هذا بعيدا

   إنَّ   :أخرى يمكن القول   جهةٍ   ومن
ّ
   بلغت درجاتٍ ،  ة في شعر المتنبي  ورة الفنيّ شبيه وسائر أنواع الصّ الت

َّ
؛  راءمن الث

 ي  لا   حيث  
ً
 ؛  أن نقيسها على القوالب القديمة    تناسب معها دائما

ً
   ))لقد كانت صورا

ً
 ،ترتبط بالموقف النفس ي  إيحائية

بالحياة  وتتدافع  ،    والحركة   وتموج 
ً
 تطوِّ م  نامية

ً
،  رة   

َ
   لتبعث

َ
كلِّ   فءَ والدِّ   الحياة    ما   في 

ُ
 يتناول

ّ
الش ،من معنىً   اعرُ ه    

 حقِّ مُ 
َ
 ق
ً
 عضويّ  بذلك بناءً  ة

ً
 متفرِّ  ا

ً
  دا

ً
                 2((  وأصيلا
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 ــمــائــق
ُ
  ع:ـــراجــمـادر والــص ـمــال  ة

ــة ـعــريَّ
ّ
واويـن الـش : الـدَّ

ً
 :   أولا

  -  القاهرة -  دار المعارف -  تح : حسن كامل الصيرفي  -3ط  - ديوانه -د الطائين عبيالبحتري ، أبو عبادة الوليد ب -

 .م1977

  - دار المعارف   -تح : محمد عبده عزام  -5ط  -  ديوانه بشرح الخطيب التبريزي   -،حبيب بن أوس الطائي  أبو تمام-

 م 1987-القاهرة

العامري   - لبيد   ، ربيعة  عباس  -2ط  -ديوانه  -   ابن  إحسان   : الكويتمطب  - تح  حكومة                                                       .م1984  -   عة 

   .م1977  -مركز تحقيق التراث    -  وزارة الثقافة  -بعة دار الكتبمط   -  تح : دحسين نصار وآخرون  -ديوانه  - ابن الرومي  -

البرقوقي  -  ، أحمد بن الحسينالمتنبي- :  -2ط  -ديوانه بشرح عبد الرحمن  العربي  الناشر  الكتاب    - بيروت  -دار 

    .م1986-لبنان

   .م2003 -بيروت  -دار صادر -3ط  -انهديو  -، أحمد بن الحسينالمتنبي -

:ـيـثان
ً
     راث: ـتـــب الـت ـــك  ا

ق عليه  -المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-ابن الأثير ، ضياء الدين  -
َّ
مه وعل   أحمد الحوفي وبدوي طبانة    :  قدَّ

   .م 1973-القاهرة -الفجالة -مصر للطبع والنشر  هضةدار ن

ة  -  ، يوسف  البديعي  -
ّ
-   عنيت بنشره مكتبة عرفة بدمشق  -ة الاعتدالمطبع  -المتنبي    الصبح المنْـبِـي عن حيثيـ

   ه1350

ية المحاضرة في صناعة الشعر  – الحسن    الحاتمي ، أبو علي محمد بن  -
ْ
لثقافة  وزارة ا  -   تح : دجعفر الكتاني    -حِل

         .م1979 -الجمهورية العراقية  -الرشيد للنشر دار   -والإعلام

:  دمحمد  تح  –الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره    -الحاتمي ، أبو علي محمد بن الحسن  -

      .م 1965 -بيروت  -ردار صاد  -يوسف نجم  

  - تح : محمد محيي الدين عبد الحميد  -1ط  -وآدابه ونقده    العمدة في محاسن الشعر  -ابن رشيق القيرواني  – 

 . م2006-القاهرة  -والتوزيع دار الطلائع للنشر

  -                                                  .م1982  -لبنان  -بيروت  -دار الكتب العلمية    -1ط  -سر الفصاحة    -ابن سنان الخفاجي  - 

 - دمشق  -منشورات اتحاد الكتاب العرب     -ناصر المانع  تح : دعبد العزيز بن    -عيار الشعر  -ابن طباطبا العلوي  

 .م2005

    .ملحقة بكتاب الإبانة للعميدي  -الكشف عن مساوئ المتنبي رسالة -عباد ، الصاحبابن  -
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ب  ،  العميدي   - محمد  أحمدأبوسعيد  المتنبي-ن  عن سرقات  :  - 2ط  -الإبانة  البساطي  تح  الدسوقي  دار   -إبراهيم 

   المعارف بمصر دت

الخانجي     الناشر  - ىكمال مصطف  :  تح  -3ط   -نقد الشعر  -قدامة بن جعفر،    أبو الفرج    -   - بالقاهرة: مكتبة 

  .م1978

 -بيروت  -  الكتب العلمية  دار  -  يحةمفيد قم  :  تح  -1ط  - الكتابة والشعر  -تينكتاب الصناع  -أبوهلال العسكري   -

    .م1981لبنان 

  -  المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي  -لي التنيس يابن وكيع ، الحسن بن ع   -

                                                                                                   .م1992 -بيروت -دار صادر -محمد يوسف نجم    تح:  -1ط

: الــث ــالــث
ً
  ة: ـــــث ــــديــحــع الــــراجــمــا

دار الحكمة    -الهجري  لأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع  تاريخ النقد ا  -إبراهيم ، طه أحمد    -

    .م1937 -لبنان -بيروت -

                                                                                     .م1980 -دمشق  –افة  وزارة الثق   -لغة الشعر -داود ، أحمد يوسف  -

تاريخها وتطورها وأثرها في النقد العربي القديم   -الحركة النقدية حول مذهب أبي تمام    –مود  الربداوي ، مح  -

                                                                                                                                                                    دت                        -ر للطباعة والنشردار الفك

    .م1984 -لمنارة للطباعة والنشر والتوزيع ا  -1ط -الصورة بين البلاغة والنقد - ساعي ، أحمد بسام -

  - منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي  -شاعرية المتنبي في نقد القرن الرابع للهجرة    -صبحي ، محيي الدين  - 

    .م1983 -دمشق

    .م1970 -بيروت  -2ط -المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  -الطيب ، عبد الله  - 

دار الأمانة ومؤسسة    -حتى الثامن الهجري  يخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني  تار   -عباس ، إحسان    -

     .م1971 -بيروت -الرسالة

دار النهضة العربية للطباعة    -1ط  –د المتنبي وتطورها الفني  قصيدة المديح عن  -العشماوي ، أيمن محمد زكي  -

   .م1983 -بيروت  -والنشر

العلا  - مصطفىأبو   ، المتنبي    -ء  فنية    -شعر  الشرق  ملتز   -دراسة  نهضة  مكتبة   : والنشر  الطبع                                                  دت                                                                                                                             -م 

   .م1987 -القاهرة  –)دراسة تحليلية(   لغة المتنبي  -، إبراهيم عوض  -

             .م1978 -بيروت   –دار العلم للملايين   -5ط   -قضايا الشعر المعاصر -الملائكة ، نازك -
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 المحبوبي يقاعي مع القرآن الكريم في شعر النبهاني ولدالإ التناص

 "دراسة في المستوى الفني والدلالي"

Rhythmic intertextuality with the Qur’an in the poetry of Al Nabhani Ould Al 
Mahbobi ) A study of the level of technical and semantic( 

 ـ موريطانيا  طجامعة انواكشو ـ  محمد أحمد المختار د.

Mohamed Sidi Mohamed  Ahmed Al Mokhtar  - Mauritania 

 

   :ملخص

التناص  لدراسة  محاولة  البحث   ولد    هذا  النبهاني  هو  معاصر  موريتاني  شاعر  ديوان  في  الكريم  القرآن  مع 

فاظ القرآن في  المحبوبي، وقد اقتصرت الدراسة على الجانب الإيقاعي بالذات؛ فبينت مدى استفادة الشاعر من أل

أثر هذه الأ الشاعر أو مخالفتقوافيه،   وأبرزت   في نص  في معانيه، مبينة مدى مسايرة الدلالة  ها للدلالة لفاظ 

إخفاق؛ حيث   أو  نجاح  التناص من  ما صاحب  مبرزة  الفنية،  الناحية  نحو  الدراسة وجهها  ولت  كما  القرآنية،  

صوص التي تناص محكم، وتناص مقحم، تناولت في الأول النقسمت التناص حسب وظيفته الجمالية إلى قسمين:  

 تي قصر فيها التناص جودة وإبداعا. نجح الشاعر في توظيفها فنيا، وتناولت في الثاني النصوص ال

 .التناص، الشعر الموريتاني المعاصر، النبهاني المحبوبي كلمات مفتاحية:

Abstract 

This research is aiming to study the intertextuality with the holy Quran in divan of a 

contemporary Mauritanian poet called EL Nebhani EL Mahboubi, the study is limited to the 

rhythmic aspect in particular, so it stated the extent to which the poet has benefited from the words 

of the holy Quran in his rhymes, highlighting the impact of these words on his semantic, indicating 

the extent to which the consistency with the concept of the poem or inconsistency with the Koranic 

concept, also the study tended to the technical side, to highlight  what have accompanied the 

intertextuality of success or failure; and divided the intertextuality according to its aesthetic aspect 

into two parts: textured intertextuality and intercalated intertextuality, and then it dealt  in the first 

part with texts that poet had succeeded in functioning them technically and with the texts that he 

malfunctioned qualitatively and creatively in the second part. 

Keywords: Intertextuality, poetry, Mauritanian, contemporary, Rhythmic intertextuality  
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 :تمهيد

التناص أحد المصطلحا  النقد الأدبي  يُعد  في ميدان  التي برزت  النقدية  القرن  ت  الثاني من  النصف  مع بداءة 

العشرين، وذلك في سياق أفول البنيوية، وبزوغ ما بعدها من مناهج، وتتفق كلمة الباحثين على أن الناقدة البلغارية 

، إذ استقت  منه المفهوم،  نلح متكئة على أبحاث أستاذها ميخائيل باختيجوليا كريستيفا هي أول من اخترع المصط

، ثم 1967ـ    1966ما بين       critique    كريتك ، وtelquel أبحاثها التي أصدرتها في مجلتي: "تلكيل    وظهر  المصطلح في

، وفي مقدمة كتاب دستوفسكي   le texte du roman  ونص الرواية  semiotique : سميوتيك   أعادت نشرها في كتابها

 . 1لباختين" 

" ومعناها تداخل النصوص، وهو مأخوذ من النص  Intertextuality ي أصله اللغوي ترجمة للكلمة " والتناص ف

على زنة التفاعل للدلالة على المشاركة، ولم يرد لهذا اللفظ ذكر في المعاجم العربية القديمة إلا لدى تاج العروس، 

حم  ، إذ يوحي تزاالمعاصرةة لا تبعده عن دلالته  ، وهي دلال2تبعه المعجم الوسيط حديثا، وقد عرفاه بأنه الازدحام و  

 النصوص بتداخلها.   

وقد بدأ هذا المصطلح منذ ظهوره يتحرك على خريطة النصوص الأدبية منتقلا من دلالة لأخرى حسب اختلاف  

لتصور  لتفكيكية في بداءة ظهوره مع جوليا كريستيفا وقرنائها من أصحاب االنقاد، والبيئات الثقافية؛ إذ تلبس با

، وقد حاولوا توظيف المصطلح ابتغاء زعزعة الدلالة، وابتغاء  3ة جاك دريدا التفكيكي كرولان بارت، ورائد التفكيكي

لنصوص، وتقريب التمرد على ما هو ثابت على مستوى الدين والفكر، في حين جعله آخرون وسيلة فنية لقراءة ا

 ير ومن اتبعهم من النقاد المعاصرين.دلالاتها كما نجد  لدى جيرار جينيت وميكائيل ريفات

قل المصطلح إلى النقد العربي عن طريق النقاد المغاربة الذي كانوا ـ حينئذ ـ أكثر احتكاكا بالنقد الفرنس ي، وقد انت

ح ليتم توظيفه بعد ذلك في السعودية ومصر وغيرها فظهر في نهاية السبعينيات مع محمد بنيس ثم محمد مفتا

 ى.  من البلدان الأخر 

 
 18، ص:2007ة، عبد القادر بقش ي، إفريقيا الشرق، بيقيـ التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، دراسة نظرية وتط  1
تاج  2 بيدي)ت:    ـ  الزَّ أبو الفيض، الملقب بمرتض ى،  الرزاق الحسيني،  القاموس، محمد بن محمد بن عبد  ه(، مجموعة من 1205العروس من جواهر 

اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة    ، المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين، مجمع182، ص:  18المحققين، دار الهداية، الجزء  

 ، وقد ورد في كليهما ما نصه: "تناص القوم: ازدحموا.926م، ص: 2004، 1425
والعقل   ةلحقيقوالتفكيك "استراتيجية" تروم قراءة الفكر الغربي قراءة شاملة، وإعادة النظر في المفاهيم التي تأسس عليها خطابه الميتافيزيقي؛ مثل اـ  3

ميتافيزيقا الحضور، لأن الإطار الذي انبنت عليه هذه الميتافيزيقا يحدد الوجود بوصفه حضورا بكل والهوية، والحضور والأصل...، فالأمر يتعلق بخلخلة  

الحقيقة... أو  الغاية  أو  أو الأصل  الفكرة  أو  الصورة  اتخذ اسم  الكلمة من معاني سواء  تحمله هذه  النظر  (3) ما  يمكن  تفكيك  ي كتاب:  ف،  استراتيجية 

ـ حول الجامعة والس ـ إفريقيا الميتافيزيقا  الدين الخطابي  ـ ترجمة وتقديم: عز  ـ جاك دريدا  لطة والعنف والعقل والجنون والاختلاف والترجمة واللغة 

 .7/ 6ـ ص: 2013الشرق ـ المغرب ـ 
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ربي القديم، فقد تناول علاقات النصوص تناولا يقترب في بعض  ولا يعز وجود جذور للمصطلح في نقدنا الع

المفهوم   مَبارزه من نظرية التناص المعاصرة، وذلك في إطار نظرية السرقات التي كانت في بعض تطبيقاتها قريبة من

قِها بالبعد الأخلاقي، وتوظيفها في سبي
َ
 ل تقويم الشعراء غالبا بدل قراءة النصوص. المعاصر رغم عَل

نحاول تبيان ما نقصده بالتناص بدءا، وهو أمر لا مندوحة عنه في ظل ما شهده المصطلح من تضارب في وس

هة أخرى، ومن ثم فالتناص هو توظيف نص  المفهوم من جهة، وفي ظل تناوله في علاقته مع القرآن الكريم من ج

لمصادر، و يكتفي بالتنقيب  وص، وليس معنى ذلك أن البحث يولي وجهه شطر النص سابق أو مجموعة من النص

 في شجرة أنساب النصوص، وإنما  العبرة بطريقة توظيف النصوص الغائبة، واستفادة الشاعر منها. 

  أحد الشعراء الموريتانيين الشباب الذين لم تحظ نصوصهم بنصيبها من   ، لأنه1وقد اخترنا النبهاني ولد المحبوبي

ولأن العلم،  من  مبلغنا  النقدية حسب  القرآن القراءة  الغائبة لاسيما  للنصوص  توظيفا  جيله  أكثر شعراء  من  ه 

 الكريم.

الدلالية، وقسم سنتناول الناحية  التناص من  إلى قسمين: قسم ستناول فيه  البحث منهجيا  ه من  وسنقسم 

ا لها، ومدى مسايرتها للدلالة القرآنية، أو مخالفتهالناحية الفنية، حيث سنركز في القسم الأول على دلالة التناص  

 وسنركز في القسم الثاني على مدى النجاح أو الإخفاق في توظيف النص الغائب. 

 الإيقاعي مع القرآن الكريم في شعر النبهاني من حيث الدلالة: ـ التناص 1

جلبه خدمة للقافية، أو كان له    على كل تناص لاحظنا أن الشاعر  -في هذا البحث    –يُطلق التناص الإيقاعي  

وظيفة أخرى أم لم تكن، وقد تنبه نقاد العرب إلى قوة التناص الإيقاعي منذ ظهور   سواء كانت للتناصتأثير فيها،  

التناص)المداخلة(،  أبرز مظاهر  التناص عربيا، يعتبر الإيقاع  الغذامي وهو أحد رواد  التناص، فعبد الله محمد 

ا أقوى  >>إن  يقول:  الحيث  إشارات  هي  المداخلة،  على  وأقدرهن  لأن  لإشارات  وذلك  العربي قوافي.  الشعر  قوافي 

في تركيب   الروي مع الوزن،  الكلمة... وإذا تضافر صوت  في اختيار  بالغ  البناء الصوتي، وللروي سلطان  محكمة 

 
ى تعليمه الأول على  شوط،  تربى تربية دينية في أسرة مشهورة بالعلم والقضاء، تلقبنواك  1982من مواليد:  ـ هو  محمد ولد محمد سالم ولد المحبوبي  1

،  2000ة سنة: النهج التقليدي، فدرس القرآن الكريم، ومتون اللغة والفقه، ثم التحق بالتعليم النظامي ليحصل على شهادة الباكلوريا في الآداب الأصلي

ما أحرز شهادة الإجازة كذلك من المعهد العالي نون العام ، شعبة العلاقات الدولية، محرزا الرتبة الأولى، ك"المتريز" في القاازة  ثم حصل على شهادة الإج

، ثم تابع دراسته القانونية في كل من الجزائر والمغرب ليحصل على شهادة الماستر في  2006للدراسات والبحوث الإسلامية، شعبة الفقه وأصوله سنة:

القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية الدار البيضاء    ثيل الدبلماس ي والقنصلي من جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم لعلاقات الدولية والتما

 .2009سنة:

 الموريتاني.عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، وعضو في اتحاد الأدباء العرب، وعضو منتدى القصيد 

مير الشعراء، واختياره ضمن الشعراء الخمسة والثلاثين، وله عدة أعمال في المهرجانات المحلية والدولية  منها مشاركته في مسابقة أ  له عدة مشاركات

 ، وهو الذي تتناوله هذه الدراسة.  2008شعرية ونثرية نشر منها ديوانه: "الأنات الصامتة"  سنة:
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  (1) القافية صوتا وإيقاعا، فإن فرص المداخلة عندئذ ستكون عالية جدا<<

قسم إلى قسمين: تناص مع الكلمة المفردة،  لقرآن الكريم ينه ـ في البدء ـ إلى أن التناص الإيقاعي مع اوينبغي أن ننب

على  بينهما  مفرقين  غير  معا  تناولهما  آثرنا  ولكننا  الديوان،  في  وجوده  مما لاحظنا  وكلاهما  التراكيب،  مع  وتناص 

لة، ولأن  لا تأتي غالبا إلا متصلة بأخرى لفظا أو دلا  مستوى التطبيق، لأن الكلمة المفردة التي هي مُتجلى الإيقاع

كلمة االمفردة عن التركيب يجعلنا مضطرين إلى ترتيب أبيات التناص ترتيبا يخل بوحدة الدلالة، ويفرق  فصل ال

 بين مَبارز التناص داخل القصيدة الواحدة. 

رآن الكريم، ذلك بأن الألفاظ عادة "لا  ويعتبر التناص مع الكلمة المفردة مما لا تكاد تسمع له ركزا خارج الق 

اظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الفضيلة وخلافها، في ملاءمة معنى اللفظة ل من حيث هي ألفتتفاض

  (2)لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك، مما لا تعلق له بصريح اللفظ."

بعد   ، لا تفارقها سيماه، ولا يعزب عنها أثره حتىلكن كثيرا من المفردات القرآنية تحتفظ بشعاع من أثر القرآن

تركيب آخر، وسياق جديد؛ من أجل ذلك تجد لفظا قرآنيا واحدا يستقل برسم صورة شاخصة، ويكون    دخولها في

 (3) ذلك "تارة بجرسه الذي يلقيه في الأذن، وتارة بظله الذي يلقيه في الخيال، وتارة بالجرس والظل جميعا."

لها مع لفظة أخرى فحسب، وإنما  ، ولا على دخو اللفظة قرآنية لا يتوقف على خصائصها الذاتيةبيد أن اعتبار  

بر  قد نعتبر لفظة قرآنية انطلاقا من وجود علاقة بين سياقها الجديد، وبين السياق القرآني، سواء كان ذلك ع

 اتفاق السياقين أو اختلافهما.

قاعي بما كان  ت أو السطر الشعري، لكننا سنخصص التناص الإيوقد يتجاوز التناص الإيقاعي القافية إلى البي

 له اتصال بالقافية، وتأثير فيها؛  سواء تجاوز تأثره القافية أو اقتصر عليها. 

ولو جعلنا كل لفظة قرآنية وظفها الشاعر في قافيته من باب التناص الإيقاعي لأدرجنا جل قوافيه في هذا الباب، 

في قصيدته قول الشاعر  لتمثيل لهذا ب حين نجد في الدلالة مما يعزز ذلك، ويمكن الكننا لا نحكم بالتناص إلا 

 نشيد الضياع": "

ريِنُ 
َ
بُ المتَاهِ ق

َ
هْـــــ***ــــــدُ وَلِي مَرْك  وَالسُّ

ُ
يْف

َّ
جُومُ وَالط سَمِيرِي النُّ

َ
 4ف

 
والتك  -(1) التشريالخطيئة  إلى  البنيوية  من  اله فير  الغذامي،  معاصر، عبد الله محمد  لنموذج  نقدية  قراءة  الطبعة  حية،  للكتاب،  العامة  المصرية  يئة 

 337م، ص: 1998الرابعة، 
الإعجاز  -(2) محدلائل  محمود  فهر  أبو  وتعليق:  قراءة  النحوي،  الجرجاني  محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد  أبوبكر،  مطبعة  ،  شاكر،  مد 

 46م، ص:  1992ه/1413سسة السعودية بمصر، الطيعة الثالثة، المدني/المؤ 
، ويمكن النظر في أمثلة من هذه 91م، ص:  2002ه/ 1423التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، دار الشروق، الطبعة الشرعية السادسة عشرة،    -(3)

 . 96، 95، 94، 93، 92 ،91الألفاظ القرآنية من كتاب سيد قطب في الصفحات: 
 69ص:  ، اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، موريتانيا 1م، الأنات الصامتة،  ط 2008ه/ 1429ولد المحبوبي، النبهاني، ـ  4
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ن غرابة، لأن "القرين" من باب  لقد تبين لي أن في البيت تناصا إيقاعيا مع القرآن الكريم، ولا يخلو الأمر م

اللغ في  القصيدة  ة، ولا  العام  وفي  الكريم،  القرآن  في  الذي وردت  كالمنون  هو  إذ  بدليل،  إلا  يمكن تخصيصه 

، والسبب الذي جعلنا نرى هذه متناصة دون تلك، هو ارتباطها بلفظة "المتاه" التي تعني 1نفسها، ولم نرها تناصا 

بالقر  الكالضلال، والضلال مرتبط  القرآن  في  الكريم، فالقرين  القرآن  في  أو شبيها    ريم لاين  يرد إلا شيطانا، 

 يُؤْمِنُ 
َ

اسِ وَلا اءَ النَّ
َ
هُمْ رِئ

َ
مْوَال

َ
ذِينَ يُنْفِقُونَ أ

َّ
ونَ  بالشيطان، فقد ورد شيطانا في قوله تعالى من سورة  النساء: ]وَال

نِ  
ُ
خِرِ وَمَنْ يَك

َ ْ
يَوْمِ الآ

ْ
 بِال

َ
ِ وَلا

َّ
رِينً بِاللَّ

َ
سَاءَ ق

َ
رِينًا ف

َ
هُ ق

َ
انُ ل

َ
يْط [   وقوله في سورة الزخرف: ]وَمَنْ يَعْشُ عَنْ  (38ا )الشَّ

رِينٌ )
َ
هُ ق

َ
هُوَ ل

َ
انًا ف

َ
يْط

َ
هُ ش

َ
ضْ ل يِّ

َ
ق
ُ
حْمَنِ ن رِ الرَّ

ْ
هُمْ مُهْتَدُونَ  36ذِك نَّ

َ
بِيلِ وَيَحْسَبُونَ أ ونَهُمْ عَنِ السَّ يَصُدُّ

َ
هُمْ ل (  37)]( وَإِنَّ

يْتَ بَيْنِي حَتَّ 
َ
الَ يَا ل

َ
ا ق

َ
ا جَاءَن

َ
رِينُ )وَبَيْ ى إِذ

َ
ق
ْ
سَ ال

ْ
بِئ

َ
يْنِ ف

َ
رِق

ْ
ش
َ ْ
 ([  38نَكَ بُعْدَ الم

رِينٌ )
َ
انَ لِي ق

َ
ي ك ِ

ّ
ائِلٌ مِنْهُمْ إِن

َ
الَ ق

َ
كَ  51ومن وروده شبيها بالشيطان قوله تعالى في سورة الصافات:] ق ئِنَّ

َ
( يَقُولُ أ

قِينَ ) صَدِّ
ُ ْ
الم نَ  ِ

َ
امً (  52لم

َ
رَابًا وَعِظ

ُ
ت ا  نَّ

ُ
مِتْنَا وَك ا 

َ
ئِذ

َ
ئِ أ

َ
أ دِينُونَ )ا 

َ َ
لم ا  لِعُونَ )53نَّ

َّ
تُمْ مُط

ْ
ن
َ
أ هَلْ  الَ 

َ
فِي  54( ق هُ 

َ
رَآ
َ
عَ ف

َ
ل
َّ
اط

َ
( ف

جَحِيمِ )
ْ
 ([. 55سَوَاءِ ال

ر  هكذا نجد القرين في القرآن الكريم مرتبطا بالضلال، وللدلالة ذاتها وظفه الشاعر، وبذلك استطاع استثما 

أن يثير في نفس المتلقي ما تثيره لفظة القرين القرآنية من  لالية  اللفظ إيقاعيا، كما استطاع من الناحية الد

، الش يء الذي نجد ما 2صور مرتبطة بالمتاهة والضلال، فجاء التناص ـ من حيث الدلالة ـ موافقا للقرآن الكريم

 ني آخر فيقول: يشابهه في القصيدة نفسها حين يتناص الشاعر مع لفظ قرآ

بَتْنِي مَوَاجِعِي هَلْ 
َ
ل
َ
 يَبِينُ غ

َ
ى لا س َ

َ
ي     وَلِسَانِي مَعَ الأ نِّ

َ
غ
ُ
 3أ

ذِي هُوَ مَهِينٌ 
َّ
ا ال

َ
يْرٌ مِنْ هَذ

َ
ا خ

َ
ن
َ
مْ أ

َ
لقد تناص الشاعر مع قوله تعالى في سورة الزخرف حكاية عن فرعون: ]أ

ادُ يُبِينُ )
َ
 يَك

َ
عليه السلام إلى    القرآنية ذاتها، محولا عدم الإبانة من موس ى([، لقد وظف الشاعر الدلالة  52وَلا

نفسه، لكنه حذف "كاد" التي تدل على ضعف الإبانة لا انتفائها، وحسنا فعل، لأنه أراد التعبير عن قوة الأس ى،  

 
 ـ أما ورودها في القصيدة ففي قول الشاعر من الصفحة نفسها:  1

ى   حَت َّ
ُ
فَاف نَتْنِي الضِّ

َ
نُونُ،  سَك

َ
بْ****تُ وَصَاحَتْ أمَامَ وَجْهِي الم رَّ

َ
غ
َ
 ت

في اتجاه النص المتبَع، وقد أشار إليه كثير من الدارسين، ولعل أولهم في النقد العربي محمد   والتناص الموافق: هو الذي يسير فيه النص المتبِع ـ دلاليا ــ    2

هما، رغم ما شابه  حت هذه الموافقة، كما يتجلى من دلالة لفظيهما، ومن تعريفه لبنيس؛ صاحب مصطلحي: الاجترار والامتصاص اللذين ينضويان ت

كتابه: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية، محمد بنيس، دار التنوير للطباعة والنشر،   تعريفه من تقويم لا نقر به، يمكن النظر في

 253م   ص:1985الطبعة الثانية، 
 69ص:م، الأنات الصامتة، مرجع سابق،  2008ه/ 1429حبوبي، النبهاني، ـ ولد الم 3
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وسيطرته عليه، حتى لم يعد يستطيع معه التعبير، ثم إن الأسلوب الشعري يتحرى المثال لا الحقيقة خلافا  

 للتعبير القرآني الذي يجمع بينهما.

 الشاعر في القصيدة نفسها توظيف الفواصل القرآنية فيقول:  ويواصل 

هُ غِسْلِينُ 
ُ
اق

َ
بِيذٍ مَذ

َ
ي       مِنْ ن ؤُوس ِ

ُ
رَعُوا لِي ك

ْ
ت
َ
وْنِي وَأ

َ
 1وَسَق

هَاهُنَا   يَوْمَ 
ْ
ال هُ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل
َ
]ف الحاقة:  في سورة  تعالى   يتناص مع قوله  البيت  )فهذا  مِنْ  35حَمِيمٌ   

َّ
إِلا عَامٌ 

َ
ط  

َ
وَلا  )

 ([ 36لِينٍ )سْ غِ 

، معبرا عن الخيانة  لقد قدم الشاعر في هذا البيت مفارقة جميلة، وذلك حين جمع بين النبيذ والغسلين

والغسلين  الأيام،  تريه  لما  رمزا  النبيذ  باعتبار  لهما،  تعرض  اللذين  كان    2والغدر  وسواء  حقيقة،  يراه  لما  رمزا 

، أو كان يتحدث عن آماله  وطموحاته  التي عصفت  3يدةر يتحدث عن تجربة حب كما توحي بداءة القص الشاع 

، فإن جمال تناصه القرآني يظل بارزا في كلا التأويلين، ففي الأول نجد  4بها الأيام كما تعززه أبيات أخرى أيضا 

ذ، ام تبسِم له وتقدمه له آماله في أكواب النبيالحبيبة تمد له النبيذ لتغره فتغويه ثم ترديه، وفي الثاني نجد الأي

 وحين يتذوقها يجدها غسلينا. 

سور مختلفة فإننا نجد الشاعر في بعض قصائده  وإذا كان التناص القرآني في الأبيات السالفة مستقى من  

ى باب  يعود إلى سورة واحدة ليقتبس من نور فواصلها في قوافيه، كما نجده  في قصيدته "ترانيم منكسر عل

 الوطن"، حيث يقول فيها: 

 
 70ـ ص: متة، مرجع سابقم، الأنات الصا2008ه/ 1429ولد المحبوبي، النبهاني، ـ  1
ون توظيف ـ الغسلين: هو طعام أهل النار كما يتجلى من الآية، وقد اختلف المفسرون في معناه الدقيق، فقال قوم هو صديد أهل النار، وحاول اللغوي  2

، واعتبره آخرون  ء والنون  مثل عِفِرِّينه فخرج منه ش يء فهو غسلين، أي فعلين من الغسل زيدت فيه الياأصله اللغوي في تأويله، فقالوا: كل جرح غسلت

لهذه الأقول  من الألفاظ التي لا يعلم دلالتها أحد، وتوقف قوم عند دلالته القرآنية دون تفصيل، فقالو: هو شر الطعام وأخبثه وأبشعه. يمكن الرجوع 

ه"، تحقيق: أحمد محمد شاكر، 310، أبوجعفر الطبري "ت:تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد ن كثير بن غالب الآملي  في كتاب: جامع البيان في

 591، ص:23م، الجزء:2000ه/1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
 ـ يقول في بدء القصيدة: 3

بِي إِلي الحَبِيبِ 
ْ
ي حَزِينٌ***وَبِقَل ِ

ّ
نِي يَا مُرُوجُ إِن  حَنِينُ عَزِّ

يْ 
َ
رِيدًا***وَعَل

َ
ينُ هَاجَرَ الحُبُّ عَنْ رُبُوعِي ط ِ

ّ
 69، ص:هِ مِنَ الهَوَى سِك

 ـ  ومن ذلك قوله قبل البيت محل التناص: 4

مُ الجَمِيلُ سَجِينُ 
ْ
ائِهًا، وَالحُل

َ
شِيدِي***ت

َ
 ن
َ
ف

ْ
ل
َ
لَّ خ

َ
ظ
َ
نْ أ

َ
دَرِي أ

َ
 ق

وا عَنِ الأرْ***ضِ وَعَنْ  صُّ
َ
يَّ ق

َ
اتَ يَوْمٍ عَل

َ
 يَزِينُ، ص:ذ

َ
يْف

َ
جْرِهَا وَك

َ
 70 ف
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امٌ 
َ
ا  هُنَا مَق

َ
 رَهَق

َ
سًا وَلا

ْ
 بِهِ بَخ

ُ
اف

َ
 يَخ

َ
لا

َ
 1بِهِ مَنْ حَلَّ مُعْتَصِمًا       ف

    يتناص
َ

لا
َ
هِ ف مَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّ

َ
ا بِهِ ف مَنَّ

َ
هُدَى آ

ْ
ا سَمِعْنَا ال

َّ َ
ا لم نَّ

َ
 الشاعر ـ هنا ـ مع قوله تعالى في سورة الجن: ]وَأ

ُ
اف

َ
  يَخ

 رَهَقًا )
َ

سًا وَلا
ْ
البيت في سياق حديث الشاعر عن وطنه، فهو يسترجع ذكرياته فيه، وذكرى  ([ لقد ورد هذا  13بَخ

مشيدا به، معتبرا إياه حرما آمنا، ومعتصما لمن يأوي إليه، وقد حاول  السير في ركاب الدلالة  الفاتحين من قبل،  

شاعر في الأبيات  ما لا يخافون فيه بخسا ولا رهقا، فإن بلد الالقرآنية؛ فإذا كان الإيمان بالنسبة للجن معتص

، وإن كان ثمة تغير طفيف في الإسناد؛  لا يخاف من اعتصم به  خوفا ولا رهقا؛ فالتناص موافق للدلالة القرآنية

  إذ تحول من المحسوس )الإيمان( إلى الملموس )ثرى الوطن(، رغم أن الملموس في النص مجاور للمحسوس، لأنه 

ياغة، فقد اقتصر  على إضافة الجار والمجرور)به( بين الفعل في القصيدة رمز للقوة والعز، أما تحويل الص

 لقة لا تناسب البيت، لأن وجودها في الشطر الأول جعلها تبدو مقحمة في الثاني. يخاف ومفعوليه، وهي زيادة ق

 ويقول في القصيدة نفسها: 

يْنَ الفَا
َ
، أ رْضِ مِنْهُمْ يَا مَنْبِتَ العِزِّ

َ
مَا      فِي الأ

َ
ا تِحُونَ؟ أ

َ
دَق

َ
رُ الغ

ُ
ش

ْ
ن
َ
ايَا ت

َ
 2بَق

إلى سورة الجن، محاولا استثما ر فواصلها في قوافيه، فتناص مع قوله تعالى:  لقد عاد الشاعر مرة أخرى 

ا )
ً
دَق

َ
يْنَاهُمْ مَاءً غ

َ
سْق

َ َ
ةِ لأ

َ
رِيق

َّ
ى الط

َ
امُوا عَل

َ
وِ اسْتَق

َ
نْ ل

َ
الشاعر لم يوظف من القرآن إلا لفظة    ([ ورغم أنه16]وَأ

تناص، فإنها  ورغم أنه أوردها معرفة خلافا لورودها نكرة في القرآن، مما يمكن أن يساهم في إخفاء الواحدة،  

القرآن حتى وإن تغيرت صياغتها أو سياقها أو كلاهما، وقد أورد   مع ذلك تبقى لفظة قرآنية لا تفارقها ظلال 

 4اء في القرآن الكريم كما تعززه آيات أخرى للدلالة على الخير، وكذلك الم  3الماء الكثير الشاعر الغدق، الذي هو 

" اقتبس الفواصل القرآنية من سور مختلفة،  وفي قصيدته  وإذا كان الشاعر في قصيدته "نشيد الضياع 

صيدته "صبابات"  " اقتبس الفواصل القرآنية من سورة بعينها، فإننا نجده في قترانيم منكسر على باب الوطن"

رآن الكريم فيتكئ على فواصله، في بناء قوافيه، وتكثيف معانيه؛ يقول في  يوظف مقطعا من إحدى سور  الق 

 
 61ـ ص: ات الصامتة، مرجع سابقم، الأن2008ه/ 1429هاني، ولد المحبوبي، النبـ  1
 62ـ الأنات الصامتة ـ ص:  2
عمة. من ذلك الغدق، وهو الغزير الكثير.    3

َ
رَة ون

ْ
ث
َ
زْر وك

ُ
قال تعالى: ـ ]لأسقيناهم ـ يقول ابن فارس: } "غدق" الغين والدال والقاف أصل صحيح يدل على غ

ه"، عبد السلام محمد هرون، 395بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين"ت:عجم مقاييس اللغة، أحمد  ماء غدقا[ { يمكن النظر في كتاب: م

 415م، الجزء الرابع، ص:1979ه1399دار الفكر، 
 من سورة غافر.   13ن سورة إبراهيم، والآية:م 32من سورة البقرة، والآية: 22ـ ومن هذه الآيات: الآية: 4
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 بات":   قصيدته "صبا

هِلٌ 
ْ
 مُذ

ٌ
ا وَالحُبُّ صَارَ إِمَامَامَوْقِف

َ
ان
َ
ا       لِلِق

َ
حْنُ عُدْن

َ
 1!! وَهَا ن

هي تدخل لمة ذات حضور قوي في مجالات دينية مختلفة، فلقد وظف الشاعر في قافيته كلمة "إمام"، وهي ك

لفقه من باب "الإمامة في الصلاة"،  العقيدة من باب "الإمامة" الذي كان أكبر مُفرّق للفرق الإسلامية، وتدخل ا

لكننا ذهبنا إلى أن  الشاعر تناص مع القرآن الكريم على وجه الخصوص، ومع آية بعينها كذلك؛ لأننا وجدناه  

ا المرتب في  الآيات  من  مجموعة  يوظف  نفسها،  الفرقان  لقصيدة  سورة  في  الواردة  الآيات  وهي  الآية،  بهذه  طة 

  ر يتناص مع قوله تعالى: ]الواصفة لعباد الرحمن؛ فالشاع 
َ
ة رَّ

ُ
اتِنَا ق يَّ رِّ

ُ
زْوَاجِنَا وَذ

َ
نَا مِنْ أ

َ
نَا هَبْ ل ونَ رَبَّ

ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
وَال

 
ْ
نَا لِل

ْ
عْيُنٍ وَاجْعَل

َ
قِينَ إِمَامًا )أ ، فإذا كان عباد الرحمن  2بتناص تحويلي للدلالة القرآنية   ([، هكذا قام الشاعر74مُتَّ

متقين أئمة، فإن الشاعرـ بأسلوب خبري ـ يغتبط بأنه صار مأموما لا إماما، وذلك في  يدعون الله أن يكونوا لل

 تقي في القرآن هو إمام المتقين.سياق العشق، فالعشق في البيت هو إمام العاشقين، في حين نجد ال

 قصيدة نفسها موظفا صفات عباد الرحمن: ويقول في ال

نَادِيـــــــ
ُ
اءِ ت

َ
ق ِ
ّ
 الل

ُ
هْوَة

َ
امَا هَذِه ق

َ
ابَتْ لِلعَاشِقِينَ مَق

َ
 3ــ****نا؛وَط

 
ْ
ئِكَ يُجْزَوْنَ ال

َ
ول
ُ
 بِمَا صَبَرُوا  يتناص الشاعر ـ إيقاعيا ـ في هذا البيت مع قوله تعالى في سورة الفرقان: ]أ

َ
ة
َ
رْف

ُ
غ

وْنَ فِيهَ  قَّ
َ
مًا )وَيُل

َ
 وَسَلا

ً
ة حِيَّ

َ
امًا )75ا ت

َ
ا وَمُق رًّ

َ
تْ مُسْتَق

َ
الِدِينَ فِيهَا حَسُن

َ
هكذا يستثمر الشاعر لفظة "مقاما"  ([  76( خ

)الجنة(    القافية، مشيرا إلى الآية السالفة، ومحافظا على الدلالة القرآنية مع تحويل السياق، فتتحول الغرفة   في

يتحول المتقون في الآيات إلى العاشقين في البيت، ويشترك مقام العشق ومقام  في القرآن، إلى القهوة في البيت، و 

 
 94متة ـ ص:ـ الأنات الصا 1
على هذا النمط، فقسمت أشعار    [Julia Kristeva]لتحويلي: هو الذي يحول فيه  النص المتبِع دلالة النص المتبَع، وقد ركزت جوليا كريستيفاالتناص اـ    2

 ، ترجمة: فريد الزاهي، مراجعة: علم النص، كريستيفابالتحويل دون غيره، يمكن النظر في كتاب:  خاصا    لوتريامون انطلاقا منها، بل حاولت جعل التناص

وقد تنبه له غير واحد من النقاد العرب، فمحمد بنيس يحتفي بمصطلح ،  79/ 78م، ص:  1997عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية،  

ه: ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب، مرجع فه إياه في سياق بعيد عن وظيفته الفنية، يمكن النظر في كتابم توظيالحوار الذي يندرج ضمن هذا الصنف رغ

التناص(، محمد    استراتيجية، ومحمد مفتاح ينص على التحويل في تعريف المصطلح، يمكن النظر في كتابه: تحليل الخطاب الشعري )253سابق، ص:

لقادر بقش ي يعتبر التحويل من الوظائف الرئيسة ، وعبد ا121-120م ص:  1992البيضاء، الطبعة الثالثة، يوليو،    الدار  مفتاح، المركز الثقافي العربي،

توى الدلالي، التي يؤديها، وأغلب الدراسات التطبيقية تستعين بهذا التقسيم، فيقسمون التناص إلى موافق للدلالة الأصلية لم يجر فيه تحويل على المس

الذي يحدد درجة تماثلها أو تخالفها وفقا لأهداف التناص التي   لة، يقول أحمد جبر شعث: "إن تشكيل البنيات الداخلية للنص هوالدلا ومخالف لهذه

جبر   تجليات التناص في جدارية محمود درويش ـ أحمدقد تكون توثيقا لدلالة معينة، أو نفيا لها، أو توكيدا لموقف وترسيخا لمعنى..."" يمكن النظر في:  

 . 129م، ص:2007ه، تشرين الأول، 1428، رمضان 4، العدد 3ة ـ المجلدعث ـ المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها ـ جامعة مؤتش
 94ـ ص: الأنات الصامتة، مرجع سابقـ  3
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ايرا للآيات  القرآنية على المستوى الدلالي، فلم يتغير معنى التقى في الرغد والهناءة، والملاحظ أن التناص ظل مس 

الإسناد ورغم أن الشاعر    في القصيدة عن دلالته في الآيات؛ رغم تغيير  الإمام، ولا المقام، ولم تختلف دلالته

 غير الوصف لفظيا لا دلاليا لخدمة بحر "الخفيف"، فجعل طابت مكان حسنت. 

 ويقول في القصيدة نفسها: 

 
ُ
ف

ْ
ل
َ
ا خِتَامًا أ

ً
يْهِ مِسْك

َ
ونِي عَل

ُ
تَك

ْ
ال
َ
رَامًا     ف

َ
بِي غ

ْ
ل
َ
تْ بِق ى مَرَّ

َ
ث
ْ
ن
َ
 1 أ

  عباد الرحمن: "   في عروض الشطر الأول مع قوله تعالى في صفة   يتناص الشاعر
ْ
نَا اصْرِف ونَ رَبَّ

ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
وَال

رَامًا)
َ
غ انَ 

َ
ك ابَهَا 

َ
عَذ إِنَّ  مَ  جَهَنَّ ابَ 

َ
عَذ ا  ي65عَنَّ العشق وعالم  ("،  بين عالم  المقارنة  البيت  في هذا  الشاعر  واصل 

إبراهيم،  الآخرة، فيشبه عذاب جهنم بعذاب العشق، لكن فلا يصيبه من  ه يرجو أن تكون نار المحبوبة كنار 

 غرامها ما أصابه من اللائي تردى في عشقهن من قبل. 

فِي  تعالى في سورة المطففين: ]  أما على مستوى الضرب فإن الشاعر  يتناص ـ إيقاعيا ـ مع قوله 
َ
بْرَارَ ل

َ ْ
إِنَّ الأ

( عِيمٍ 
َ
رُونَ  22ن

ُ
يَنْظ رَائِكِ 

َ ْ
الأ ى 

َ
عَل النَّ 23)(   

َ
ضْرَة

َ
ن وُجُوهِهِمْ  فِي   

ُ
عْرِف

َ
ت  )( )24عِيمِ  تُومٍ 

ْ
مَخ رَحِيقٍ  مِنْ  وْنَ 

َ
يُسْق  )25  )

تَنَافِسُونَ )
ُ ْ
سِ الم

َ
نَاف

َ
يَت
ْ
ل
َ
لِكَ ف

َ
 ([ 26خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذ

ة الفرقان  ويبدو أن الشاعر ما زال مأخوذا بتشبيه عالم العشق بعالم الآخرة، رغم ابتعاده ـ إيقاعيا ـ من سور 

ن سورة المطففين، لكنه يظل يسير  في ظل عالم الآخرة، فوظف شرب أهل  في الشطر الثاني، وجلبه للقافية م 

كان ذلك في سياق الالتماس، فالشاعر يريد من    الجنة في هذا البيت محولا خاتمة العشق لختام المشروب، وإن

،  وما  بدو مركبا، وكأني بالشاعر أحس بثنائية العشقحبيبته أن تكون ختاما مسكا لقلبه، بيد أن هذا التناص ي 

وإذا كان الشاعر    يصاحب نعيمه عادة من جحيم، فأشار إلى قصة إبراهيم متوخيا من المحبوبة أن تكون كناره؛  

، ولا صفتها )بردا وسلاما(، فإن قوله فلتكوني و اقترانه بعليه، يحيل إحالة واضحة على الآية التي  لم يذكر النار

"فلتكوني عليه بردا سلاما"، وبذلك يتناص معها على المستوى  ن في متناوله أن يقتبس أكثرها لو قال مثلا:  كا

 الإيقاعي والدلالي.

 نرى ضعفه  السبب في عدم توظيفه إياه، فهو قريب من  ورغم عدم رضانا عن هذا الأسلوب فنيا، فإننا لا  

غ جنته وجني لعشق وحدها، وإنما أراد تجنب حر ناره، و بلو أسلوبه في البيت؛ لكنه لم يرد السلامة من نار ا
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 ثماره، فجمع بين الآيتين عن طريق التناص المركب.  

م النار على قصيدته "صبابات، فهو  ولا يقتصر توظيف الشاعر لسياق الآخرة، وتشبيه غرام العشق بغرا

 "كما شق بدر للنبوءة"، فيقول: يسلك هذا المنحى أيضا في قصيدته  

 
َ
ال

ً
ق فَرُّ

َ
فِي ت

ْ
خ
ُ
امُ ت يَّ

َ
رَادِقُ       عَمْرُكَ مَا الأ قِ هُوَ السُّ

ْ
بْلَ العِش

َ
كِن َّخ

َ
 1وَل

مَنْ  لقد وظف الشاعر في قافيته كلمة قرآنية وردت في قوله تعالى من سورة الك
َ
مْ ف

ُ
ك حَقُّ مِنْ رَبِّ

ْ
لِ ال

ُ
هف: ]وَق

 
َ
ا أ فُرْ إِنَّ

ْ
يَك

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
يُؤْمِنْ وَمَنْ ش

ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
 بِ ش

َ
حَاط

َ
ارًا أ

َ
ينَ ن الِمِ

َّ
ا لِلظ

َ
وِي  عْتَدْن

ْ
هْلِ يَش

ُ ْ
الم
َ
وا بِمَاءٍ ك

ُ
اث
َ
وا يُغ

ُ
هَا وَإِنْ يَسْتَغِيث

ُ
هِمْ سُرَادِق

رَابُ وَسَاءَتْ مُ  سَ الشَّ
ْ
وُجُوهَ بِئ

ْ
فَقًا ) ال

َ
 ([.29رْت

خبل العشق، وحذف الضمير الذي يعود إلى النار، ليسند اللفظ إلى    2لقد وظف الشاعر لفظ "سرادق"  

السرادق خالص له، فلا سرادق إلا سرادقه، حسب تعبير الشاعر ذي الدلالة  ويعرفه بالألف واللام، فبدا كأن  

مة مسايرا للدلالة القرآنية، فإذا كان سرادق النار  الحصرية، ورغم اختلاف السياقين، فإن الشاعر وظف الكل

أقطارها،   النفوذ من  يستطيعون  بالكافرين، فلا  العاشقين سورا  يحيط  يبني حول  ـ  ـ كذلك  العشق  من  فإن 

 الخبل، ويحيط بهم من كل جانب، فلا يجدون عنه منصرفا ولا تحويلا. 

 ويقول في القصيدة  ذاتها متحدثا عن الهوى: 

 رَائِقٌ، وَهْوَ مَاحِقُ وَمَا هُوُ 
َّ

       وَمَا هُوَ إِلا
ٌ
سُوهُ وَرْدَة

ْ
ك
َ
وْكُ ت  الشَّ

َّ
 إِلا

 وَمَا يَزْهَقُ 
ْ
 يَخ

َ
الِقٌ      وَلا

َ
قُ الآسُونَ مَا هُوَ زَاهِقُ  الآسُونَ مَا هُوَ خ

ُ
 3ل

 
ُ
قْذِف

َ
هُ    يتناص الشاعر في البيت الثاني إيقاعيا مع قوله تعالى في سورة الأنبياء:] بَلْ ن

ُ
يَدْمَغ

َ
بَاطِلِ ف

ْ
ى ال

َ
حَقِّ عَل

ْ
بِال

صِفُونَ 
َ
ا ت وَيْلُ مِمَّ

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
ا هُوَ زَاهِقٌ وَل

َ
إِذ

َ
لْ جَا18)  ف

ُ
بَاطِلَ  ([، وقوله في سورة الإسراء: ]وَق

ْ
بَاطِلُ إِنَّ ال

ْ
حَقُّ وَزَهَقَ ال

ْ
ءَ ال

ا )
ً
انَ زَهُوق

َ
 ([ 81ك

 
   89:صالأنات الصامتة، مرجع سابق،  1
 ه وأسفله مسدودا كله، ومنه قول الأعش ى: يء من جميع الجهات، ومن ذلك البيت المسردق، وهو أن يكون أعلا ـ السرادق هو ما أحاط بالش  2

 هو المدخل النعمان بيتا سماؤه 

 نحور الفيول بعد بيت مُسَرْدَقِ 

رعب، دار إحياء التراث العربي، " تحقيق: محمد عوض م370"ت: يمكن النظر في كتاب: تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور 

 .293، الجزء التاسع، ص:م2001بيروت، الطبعة الأولى، 
 90ـ الديوان : ص: 3
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لقد استدعى الشاعر الآيتين اللتين تتحدثان عن الحق والباطل في سياق حديثه عن الحب، وكأنه آنس ثنائية  

حتها، ولعل  اوة، موكدا ثبات هذه الثنائية، واستحالة زحز الحق والباطل داخل الحب، أو ثنائية السعادة والشق 

الثنا لأن  القرآنية،  لدلالتها  مخالفا  توظيفا  الآية  وظف  أطرافها،  الشاعر  أحد  إقصاء  على  تنبني  القرآنية  ئية 

مُجتمَعا   الحب  جعل  فقد  الشاعر  أما  وزهوق،  زاهق  والباطل  باق،  والحق  مدموغ،  والباطل  دامغ،  فالحق 

يه البيت الذي أوردنا قبله، ففيهللطرفين، وه
ّ
وما هو    جمع بين الشوك والوردة، وبين ما هو ماحق،  ذا ما يُجل

و ماحق تعبير عن شقوة الحب، وعن باطله في الوقت نفسه، وكأن الورد وما هو  رائق، فكأن الشوك الذي ه 

قى السعادة والشقاء،  رائق تعبير عن ما فيه من سعادة، وعن الحق في الوقت نفسه، ومن ثم فإن الحب ملت

 والحق والباطل. 

ر على التركيب، وتوظيف  ن التناص في المثال السالف يسير في ظل الدلالة القرآنية رغم اعتماد الشاعوإذا كا

عدة نصوص غائبة، فإن التركيب أحيانا يجعل الشاعر  يوظف اللفظ القرآني في خدمة معنى بعيد عن الدلالة  

 القصيدة ذاتها: القرآنية  كما في قوله  في 

يْبِ،
َ
نَا بِالغ

َ
بَرْت

ْ
خ
َ
اءُ دَافِ  وَأ

َ
الم

َ
وْمِ، ف

َ
تَ مَاءَ الق

ْ
أ
َ
ش

ْ
ن
َ
يْبُ وَاقِعٌ       وَأ

َ
الغ

َ
 1قُ ف

لِقَ ) 
ُ
سَانُ مِمَّ خ

ْ
ن ِ
ْ

رِ الإ
ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
لِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ  5يتناص الشاعر ـ إيقاعيا ـ مع قوله تعالى في سورة الطارق: ]ف

ُ
( خ

(6 ]) 

ي استعان بها في القافية، وعلى المستوى الدلالي نجد  لشاعر كلمتين من الآية هما: الماء وصفته التلقد وظف ا

لة القرآنية، فلا الشاعر يتحدث عن خلق الإنسان، ولا الماء الدافق في الشعر كالماء الدافق  التناص مخالفا للدلا

 .  2لم، وعن الماء الذي اندفق من بين أصابعه في القرآن، إذ يتحدث الشاعر عن معجزات النبي صلى الله عليه وس

  الإيقاعي مع القرآن الكريم من الناحية الجمالية: ـ التناص 2

التناص   هما:  رئيسين  قسمين  إلى  الشاعر  ديوان  في  تقسيمه  فيمكن  الجمالية  الناحية  من  التناص  أما 

 الإيقاعي المحكم ، والتناص الإيقاعي المقحم

 
   90ص:الأنات الصامتة، مرجع سابق،  ـ 1
تِيَ رَسُولُ اِلله  الله: "لقد وردت هذه الحادثة في جل كتب السير، حيث رواها غير واحد من الصحابة، يقول جابر بن عبد ـ  2

ُ
مَ بِمَاءٍ فِي   أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

وَ 
َ
وْرٍ، ف

َ
رُجُ مِنْ  ت

ْ
اءَ يَخ

َ ْ
جَعَلَ الم

َ
صَابِعِهِ  ضَعَ يَدَهُ فِيهِ، ف

َ
 بَيْنِ أ

َ
الَ: ل

َ
نْتُمْ ق

ُ
مْ ك

َ
تُ: ك

ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
ا، ق

َ
فَان

َ
رِبْنَا وَوَسِعَنَا وَك

َ
ش

َ
الَ: ف

َ
عُيونُ، ق

ْ
هُ ال نَّ

َ
أ
َ
فَ ك

َ
فٍ ك

ْ
ل
َ
 أ
َ
ة
َ
ا مِائ نَّ

ُ
ا  وْ ك نَّ

ُ
ا. ك

َ
ان

ةٍ 
َ
مْسَمِائ

َ
فًا وَخ

ْ
ل
َ
سْرَوْجِردي الخراساني،   ،دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةب:  "، يمكن النظر في كتاأ

ُ
أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى الخ

 115، ص:4ج/ ه 1405/ولىالأ ت، الطبعة بيرو  –دار الكتب العلمية (، هـ458أبو بكر البيهقي )المتوفى: 
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ث الدلالة والفن؛ حيث  للنص من حي   :  وهو  التناص الذي وظفه الشاعر خدمة المحكمأ ـ التناص الإيقاعي  

الجانب  في  بارزة  الغائب  للنص  الجمالية  الآثار  فتجد  فنية واضحة،  رؤية  مبنيا على  فيه  القرآن  استدعاء  يكون 

نف قول الش  قصيدته "يا ناكث   اعر في  الدلالي بروزها في الجانب الإيقاعي، ومن النماذج التي يتجلى فيها هذا الصِّ

 العهد":

 
َ
يْف

َ
ك
َ
 ف

َ
رَى؟! ن

ْ
خ
ُ
ضْتَ عُهُودِي وَعَاهَدْتَ أ

َ
 ق

مًا.. 
َ
ات
َ
يْتَنِي خ

َ
عْط

َ
نْتَ أ

ُ
دْ ك

َ
 وَق

َ
يْف

َ
 وَك

 عُمْرِكَ دَهْرًا 
َ
ة
َ
ي رَفِيق نِّ

َ
جْعَل

َ
نْ ت

َ
 بِأ

وْرًا!؟ 
َ
كَ غ

ُ
ونُ وَيُصْبِحُ مَاؤ

ُ
خ
َ
 1ت

 لأولى قوله تعالى في سورة الكهف: ]يتناص الشاعر مع آيتين من القرآن الكريم، ا 
َ

وْلا
َ
تَ    وَل

ْ
ل
ُ
تَكَ ق تَ جَنَّ

ْ
ل
َ
 دَخ

ْ
إِذ

دًا ) 
َ
 وَوَل

ً
لَّ مِنْكَ مَالا

َ
ق
َ
ا أ

َ
ن
َ
رَنِ أ

َ
ِ إِنْ ت

َّ
 بِاللَّ

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
ُ لا

َّ
اءَ اللَّ

َ
يْهَا  39مَا ش

َ
تِكَ وَيُرْسِلَ عَل يْرًا مِنْ جَنَّ

َ
نْ يُؤْتِيَنِ خ

َ
ي أ ى رَبِّ

عَس َ
َ
( ف

تُصْبِحَ صَعِيدً حُسْبَ 
َ
مَاءِ ف قًا )ا  انًا مِنَ السَّ

َ
بًا )40زَل

َ
ل
َ
هُ ط

َ
سْتَطِيعَ ل

َ
نْ ت

َ
ل
َ
وْرًا ف

َ
هَا غ

ُ
وْ يُصْبِحَ مَاؤ

َ
([، والأخرى قوله  41( أ

مْ بِمَاءٍ مَعِينٍ )
ُ
تِيك

ْ
مَنْ يَأ

َ
وْرًا ف

َ
مْ غ

ُ
ك
ُ
صْبَحَ مَاؤ

َ
يْتُمْ إِنْ أ

َ
رَأ
َ
لْ أ

ُ
 ([.30في  ختام سورة الملك: ]ق

وظف الكلمة القرآنية "غورا" في خدمة القافية، لكن    يثتناص الشاعر مع الآيتين تناصا إيقاعيا؛ ح  لقد 

سند إلى الماء في الآيتين جاء دالا على  المتناص من حيث الدلالة متصل بالقصيدة اتصالا عميقا، 
ُ
فالغور الذي أ

في القصيدة تقريبا؛ فالشاعر يتحدث  تقلب الحال من الحسن إلى السوء، وانتفاء إمكان الحياة، وكذلك هو  

ف مائه غورا تا بلسان  إياها، وتحول  إليه وتحاوره، منكرة خيانته  في  2ة خانها خطيبها، فهي تشتكي  الماء  ، ولعل 

 السطر رمز للآمال والأحلام المتبخرة، وللماء قدرة على الإيحاء بتلك الدلالات. 

 سافر والعابرون": ص الإيقاعي المحكم قوله في قصيدته: "الم ومن التنا

قِيقَ 
َ
 الفَجْرِ،  يَاش

رَابٌ.. وَال
َ
 جَسْرُ خ

 ..
ٌ
مِ سُقُوط

ْ
ا الحُل

َ
ط

ُ
 وَخ

 
 35ص:، مرجع سابق، لأنات الصامتةـ ا 1
الناضب، وهو من باب المصدر الذي أريد به اسم الفاعل كزَوْر في معنى زائر، ودَوْم في معنى دائم، يمكن النظر في كتاب: جمهرة   الغور هو الغائر  ـ  الماء  2

ي، م، الجزء الثان1987العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى،    ه[ـ تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار321اللغة، أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي]ت: 

 783ص:
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قْ؟ 
َ
يْلِ مِينَاءَ الفَل

َّ
ا الل

َ
قِي بَعْدَ هَذ

َ
لا
ُ
 1هَلْ أ

يتناص الشاعر هنا مع عدة آيات تتحدث عن الانفلاق، ولعل أقربها على المستوى الإيقاعي قوله تعالى في  

فَ ]بداءة سورة الفلق:  
ْ
 بِرَبِّ ال

ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
قِ )ق

َ
 1ل

َ
قَ )( مِنْ ش

َ
ل
َ
(...[ ، وقوله تعالى في سورة الأنعام ـ مع اختلاف  2رِّ مَا خ

عَزِيزِ 
ْ
ال قْدِيرُ 

َ
ت لِكَ 

َ
ذ حُسْبَانًا  مَرَ 

َ
ق
ْ
وَال مْسَ  وَالشَّ نًا 

َ
يْلَ سَك

َّ
الل وَجَعَلَ  صْبَاحِ  ِ

ْ
الإ الِقُ 

َ
]ف ـ:  )  في الصياغة  عَلِيمِ 

ْ
([، 96ال

وْ وقول
َ
أ
َ
ى مُ ه في سورة الشعراء: ]ف

َ
عَظِيمِ  حَيْنَا إِل

ْ
وْدِ ال

َّ
الط

َ
لُّ فِرْقٍ ك

ُ
انَ ك

َ
ك
َ
قَ ف

َ
فَل

ْ
ان
َ
بَحْرَ ف

ْ
نِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ ال

َ
ى أ وس َ

(63]) 

هكذا تناص الشاعر مع عدة آيات قرآنية تنسبك ـ رغم اختلافها ـ في عقد دلالي واحد، فالانفلاق يشير إلى   

س ي من  الحال  الأمرتغير  تعلق  سواء  حسن،  إلى  ي  ء  حيث  بالأمن  بالطبيعة،  الأمر  تعلق  أو  الإصباح،  نفلق 

والخوف، كانفلاق بحر موس ى، أو كان عاما كالفلق في سورة الفلق، ولعل اختيار الشاعر للميناء إحالة إلى موس ى 

لك  ه جميع معاني الانفلاق، وبذمن جهة، وإبرازا للانتهاء من حالة الإبحار والخروج إلى البر الش يء الذي تشترك في

 اعر للفظ موفقا من الناحية الدلالية، توفيقه من الناحية الإيقاعية.كان توظيف الش 

 وينضوي تحت هذا الصنف من التناص قول الشاعر في قصيدته "خماسيات": 

نِّ لِي يَا
َ
سْ   غ

َ
سَ ن

ْ
ــــــــأ ــــــــ ـــــــــ ــــ

َ
مِي وَهَاتِي الكــــــ

ْ
 حُل

ُ
يُوف

ُ
ارَ بَعْضَ السُّ ط مَّ فِ قِ السُّ

َ
 لا

مَ  الزَّ
َ
نِينِ العِجَافِ ف مْ يُبْ       قِ سِنِينًا سِوَى السِّ

َ
ى وَل

َّ
بِيلُ وَل  2انُ النَّ

يتناص الشاعر على مستوى القافية مع لفظة "عجاف" التي وردت مرتين في سورة يوسف، وهما قوله تعالى:]  

رَى سَبْعَ بَ 
َ
ي أ ِ

ّ
لِكُ إِن

َ ْ
الَ الم

َ
هُ وَق

ُ
ل
ُ
ك
ْ
رَاتٍ سِمَانٍ يَأ

َ
تُونِي  نَّ سَبْعٌ عِجَاق

ْ
ف
َ
 أ
ُ َ
لأ
َ ْ
هَا الم يُّ

َ
رَ يَابِسَاتٍ يَا أ

َ
خ
ُ
ضْرٍ وَأ

ُ
تٍ خ

َ
بُلا

ْ
 وَسَبْعَ سُن

ٌ
ف

عْبُرُونَ )
َ
يَا ت

ْ
ؤ نْتُمْ لِلرُّ

ُ
يَايَ إِنْ ك

ْ
رَا، وقوله أيضا: ]([43فِي رُؤ

َ
تِنَا فِي سَبْعِ بَق

ْ
ف
َ
يقُ أ دِّ هَا الصِّ يُّ

َ
 أ

ُ
هُنَّ  يُوسُف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
تٍ سِمَانٍ يَأ

 وَ 
ٌ
مُونَ )سَبْعٌ عِجَاف

َ
هُمْ يَعْل

َّ
عَل

َ
اسِ ل ى النَّ

َ
رْجِعُ إِل

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
رَ يَابِسَاتٍ ل

َ
خ
ُ
ضْرٍ وَأ

ُ
تٍ خ

َ
بُلا

ْ
 ([. 46سَبْعِ سُن

أن   والظاهر  بالسنين،  لها  يوسف  تأويل  وفي  بالبقرات،  مقترنة  الملك  حلم  في  "عجاف"  لفظة  وردت  هكذا 

عجاف" عنده مقترنة بالسنين، ومسبوقة في الشطر  تها؛ حيث وردت "الفي ظل الدلالة القرآنية ذاالتناص يسير 

الأول بالزمان النبيل، وهو ذو دلالة واضحة على البقرات السمان، ولعل الفرق البارز أن الشاعر متشائم، أو  

م  ن العجاف، كما أن الشاعر لفي ظروف تدعو للتشاؤم، ومن ثم فقد حكم بتولي السنين السمان، وتوالي السني

 
    104ص:الأنات الصامتة، مرجع سابق، ـ  1
 106ص:  الأنات الصامتة، مرجع سابق،ـ  2
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الزمن ـ    يحدد ماض ي  في كل ذلك  ـ  العجاف مخالفا  للسنين  العجاف، وترك المجال مفتوحا  السنين  أو  النبيل 

للقرآن الكريم، ومع ذلك فقد كان موفقا في توظيف التناص، لأنه استطاع استثمار ما في اللفظ من دلالة على  

اعر الأفق، وأغلق بها باب  التي كسا بها الش  ياق القرآني من صور الجفافالجدوبة والقحط، وإثارة ما يبعثه الس 

 الأمل. 

 ويقول في القصيدة نفسها مخاطبا وطنه: 

صْبَاحِ  ِ
ْ

وْحَهُ بِالِإمْسَاءِ وَالإ
َ
و     ل

ُ
فْلِ يَتْل ِ

ّ
 الط

َ
ة حْبَبْتُ عَجَّ

َ
 فِيكِ أ

افِضَ 
َ
ا خ

ً
يْلُ سَاجٍ       هَادِئ

َّ
اتِ وَالل جَنَاحِ ا يَدًا وَدُعَاءَ الجَدَّ

ْ
 1لِل

المس  على  الشاعر  ]تناص  الإسراء:  سورة  في  تعالى  قوله  مع  الإيقاعي  اهُ  توى  إِيَّ  
َّ

إِلا عْبُدُوا 
َ
ت  

َّ
لا
َ
أ كَ  رَبُّ ى  ض َ

َ
وَق

 
ُ
هُمَا أ

َ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
هُمَا ف

َ
وْ كِلا

َ
حَدُهُمَا أ

َ
كِبَرَ أ

ْ
نَّ عِنْدَكَ ال

َ
غ
ُ
ا يَبْل وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّ

ْ
 وَبِال

َ
ٍ وَلا

ّ
وْ ف

َ
هُمَا ق

َ
لْ ل

ُ
نْهَرْهُمَا وَق

َ
رِيمًا   ت

َ
 ك

ً
لا

يَانِي صَغِيرًا )23) رَبَّ مَا 
َ
ارْحَمْهُمَا ك رَبِّ  لْ 

ُ
حْمَةِ وَق لِّ مِنَ الرَّ

ُّ
جَنَاحَ الذ هُمَا 

َ
ل فِضْ 

ْ
([، وهو تناص تركيبي إذ  24( وَاخ

ان الشاعر غير في الصيغ  ض، وإن ك وظف الشاعر فيه كلمتين من القرآن هما: الجناح وما ارتبط به من الخف

 لسياق الشعري. بما يناسب ا

أما في المستوى الدلالي فنجد الشاعر ساير الدلالة القرآنية رغم اختلاف السياقين، فخفض الليل جناحه   

إشارة إلى هدوؤه وسكونه، وكأنه تجاوب مع الجدات في خشوعهن وتضرعهن حين الدعاء، فخفض لهن جناحه،  

 فيق. في الصورة من جمال فني، وما في التناص من تو ولا يخفى ما 

: وهو  التناص الذي تلاحظ فيه عدم قدرة النص الحاضر على الامتزاج بالنص  ص الإيقاعي المقحم ب ـ التنا

الغائب، والدخول في نسيجه، سواء كان ذلك ناجما عن تنافر  دلالة النصين، أو  غير  ذلك مما يضعف التناص  

 الحلم":قصيدته "خليل ن أمثلة هذا الضرب من التناص قول الشاعر في ، وم2شأن كل مقحم 

هَا 
َ
اسُ آمَال تِ النَّ

َ
ل رَتَّ

َ
 ف

قِ بَابْ 
ْ
ف
ُ
هْفِ لِلأ

َ
 فِي الك

َ
اجَأ

َ
 وَف

 
   110ص:الأنات الصامتة، مرجع سابق، ـ  1
 ـ المقحم في اللغة الضعيف من كل ش يء، يقول الأزهري: " "  2

َ
ن مُقْحَمٌ أ

َ
لا

ُ
عْ وَف ى الضَّ

َ
سب إِل

ُ
يْء ن

َ
لُّ ش 

ُ
هُوَ مُقْحَمٌ ي ضَعِيف. وك

َ
ا ف ف

َ
ول الجَعْدِي: علوْن

َ
، وَمِنْه ق

له من  
ُ
ا ك

َ
 غير مُقْحَم وأصل هَذ

ً
ا سُؤْدَدا

َ
قْحَموسُدْن

ُ
ى سِنَ فِي سنة وَاحِدَة"، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء    الم

َ
ل من سِنِّ إِل ذِي يتَحَوَّ

َّ
ال

 50:، ص4تراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ج/ال
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هَا 
َ
ال
َ
ق
ْ
ث
َ
رْضْ أ

َ
رَجَتِ الأ

ْ
خ
َ
 1وَأ

 لقد تناص الشاعر في هذه الأسطر مع قوله تعالى في سورة الزلزلة: ]
َ
رْضُ أ

َ ْ
رَجَتِ الأ

ْ
خ
َ
هَا )وَأ

َ
ال
َ
ق
ْ
 [.(2ث

آني، واتساق الآية مع المتقارب، كانا وراء هذا التوظيف؛ فالتناص هنا  لاقتباس القر والظاهر أن ولع الشاعر با 

مقحم.، فلا وظيفة له خلا الإيقاع، صحيح أن الشاعر لم يعتمد في هذه القصيدة قافية موحدة، ولكنه لم يهملها 

شاكلة آمالها في ب أثقالها لم سطر على قافية أو اثنتين، ولا يخفى أنه  جلنهائيا، إذ اعتمد في كل مجموعة من الأ 

السطر السالف، ولا نرى على المستوى الدلالي مسوغا لهذا التناص، فالشاعر يتحدث عن البرق الجميل، والآمال  

ـ إيحاء بفرح الشاعر، وإش  ـ مجتمعة  ارة لأمله، ومن ثم  المرتلة، وباب الكهف الذي انفرج فجأة؛ وهي دلالات فيها 

، أمام خفة آمال الشاعر وأفراحه، سواء تعلق الأمر بدلالة الألفاظ بمعزل  لأرض أثقالهافليس هناك داع لأن تخرج ا

ى. 
ّ
 عن سياقها القرآني، أو تعلق الأمر بسياق الآية الرهيب؛ أي بيوم القيامة، وتجلياته الجُل

 ويقول في قصيدته "غربتي في محبتي": 

عَانِ 
ُ
مْ أ

َ
حِيلْ ك  ي مِنَ الرَّ

ى 
َ
رِيقِي إل

َ
 يلْ الجَمِ فِي ط

بِيلْ  ابْنِ السَّ
َ
ي ك ِ

ّ
ن
َ
يْرَ أ

َ
 غ

رْبَتِي
ُ
وْنِ غ

َ
اعَ فِي الك

َ
 2ش

يتناص الشاعر ـ إيقاعيا ـ مع كلمتي: "ابن السبيل" التي وردت ثماني مرات  في القرآن الكريم منها: قوله تعالى  

[  : و في البقرة 
ُّ
وَل

ُ
ت نْ 

َ
أ بِرَّ 

ْ
ال يْسَ 

َ
وَال رِقِ 

ْ
ش
َ ْ
الم قِبَلَ  مْ 

ُ
وُجُوهَك  ا 

ْ
غ
َ ْ
ةِ  لم

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
وَالم خِرِ 

َ ْ
الآ يَوْمِ 

ْ
وَال  ِ

َّ
بِاللَّ مَنَ 

َ
آ مَنْ  بِرَّ 

ْ
ال كِنَّ 

َ
وَل رِبِ 

بِيلِ  سَاكِينَ وَابْنَ السَّ
َ ْ
يَتَامَى وَالم

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ى حُبِّ

َ
الَ عَل

َ ْ
ى الم

َ
ت
َ
ينَ وَآ بِيِّ

كِتَابِ وَالنَّ
ْ
 وَا   وَال

َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
ائِلِينَ وَفِي الرِّق امَ  لسَّ

وَحِينَ ال اءِ  رَّ وَالضَّ سَاءِ 
ْ
بَأ
ْ
ال فِي  ابِرِينَ  وَالصَّ عَاهَدُوا  ا 

َ
إِذ بِعَهْدِهِمْ  ونَ 

ُ
وف

ُ ْ
وَالم  

َ
اة
َ
ك الزَّ ى 

َ
ت
َ
وَآ  

َ
ة

َ
لا ذِينَ    صَّ

َّ
ال ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ سِ 

ْ
بَأ
ْ
ال

( قُونَ  تَّ
ُ ْ
الم هُمُ  ئِكَ 

َ
ول
ُ
وَأ وا 

ُ
ال177صَدَق في  يُ ([ وقوله  ا 

َ
مَاذ كَ 

َ
ون

ُ
ل
َ
]يَسْأ يْرٍ  نْفِقُ سورة نفسها: 

َ
خ مِنْ  فَقْتُمْ 

ْ
ن
َ
أ مَا  لْ 

ُ
ق ونَ 

 َ
َّ

إِنَّ اللَّ
َ
يْرٍ ف

َ
وا مِنْ خ

ُ
فْعَل

َ
بِيلِ وَمَا ت سَاكِينِ وَابْنِ السَّ

َ ْ
يَتَامَى وَالم

ْ
رَبِينَ وَال

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَيْنِ وَالأ

ْ
لِل
َ
([، ويتضح من  215 بِهِ عَلِيمٌ )ف

حتاجين كاليتامى والفقراء والمساكين، بل وردت في  على المأنها لا ترد إلا معطوفة    3آنية جميعاخلال مواردها القر 

 
 32ـ ص: ، مرجع سابقلصامتةـ الأنات ا 1
 55ص: ، مرجع سابقـ الأنات الصامتة 2
التوبة  من سورة    60من سورة التوبة، والآية:  41من سورة النساء،  والآية:  36سورة النساء، الآية:  ـ ويمكن الرجوع إلى بقية موارد الكلمة في القرآن، وهي::   3

 من سورة الحشر.  7الروم، والآية: من سورة 38من سورة الإسراء، والآية: 26أيضا، والآية:
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 جميع الآيات معطوفة عطفا مباشرا على المساكين إلا آية النساء وحدها فقد كان العطف فيها غير مباشر.   

يل مسوغا ذلك باشتراكهما في  وقد أورد الشاعر اللفظ للدلالة القرآنية ذاتها، فهو يعتبر نفسه كابن السب

ا من اللفظ القرآني إيقاعيا، وإن كان لا يخفى ما في الأبيات وفي توظيف المتناص من ضعف  ومستفيدالغربة،  

فني، فابن السبيل في السياق القرآني، وفي اللغة عموما متغرب لا يحتاج إلى توكيد غربته، لاسيما إن كان توكيدا  

 لشيوع والوقوع.ق بين اغربتي" لا يدل على التغرب؛ فهناك فر  ضعيفا؛ فقوله "شاع في الكون 

 ويقول في قصيدته "مواويل":

 سَيبقى بعيني وجهك فجرا.. 

 ودنياك سحرا 

 وأبقى بحبك أحرى 

 وإني سأعلنه رغم ما يفعل البغض جهرا 

 1علانية ليس سرا 

التركيب  القافية، وقد ورد هذا    يتناص الشاعر مع التركيب القرآني "سرا وعلانية"، موظفا الملفوظ الأول في

جْرُهُمْ  هي قوله تعالى من سورة البقرة: ]  في أربع آيات
َ
هُمْ أ

َ
ل
َ
 ف

ً
نِيَة

َ
ا وَعَلا هَارِ سِرًّ يْلِ وَالنَّ

َّ
بِالل هُمْ 

َ
مْوَال

َ
أ يُنْفِقُونَ  ذِينَ 

َّ
ال

ونَ )
ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
هِمْ وَلا ذِينَ صَبَرُوا االى في سورة الرعد: ]وَ ([، وقوله تع274عِنْدَ رَبِّ

َّ
هِمْ  ال اءَ وَجْهِ رَبِّ

َ
بْتِغ

ئِ 
َ
ول
ُ
 أ
َ
ة
َ
ئ يِّ

حَسَنَةِ السَّ
ْ
 وَيَدْرَءُونَ بِال

ً
نِيَة

َ
ا وَعَلا نَاهُمْ سِرًّ

ْ
ا رَزَق فَقُوا مِمَّ

ْ
ن
َ
 وَأ

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
ارِ )وَأ هُمْ عُقْبَى الدَّ

َ
([ وقوله 22كَ ل

   تعالى في سورة إبراهيم:
َّ
لْ لِعِبَادِيَ ال

ُ
مَنُوا يُقِ ]ق

َ
نْ  ذِينَ آ

َ
بْلِ أ

َ
 مِنْ ق

ً
نِيَة

َ
ا وَعَلا نَاهُمْ سِرًّ

ْ
ا رَزَق  وَيُنْفِقُوا مِمَّ

َ
ة

َ
لا يمُوا الصَّ

لٌ )
َ

 خِلا
َ

وَلا بَيْعٌ فِيهِ   
َ

يَوْمٌ لا تِيَ 
ْ
ِ وَ 31يَأ

َّ
كِتَابَ اللَّ ونَ 

ُ
يَتْل ذِينَ 

َّ
ال   ([، وقوله تعالى في سورة فاطر: ]إِنَّ 

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
أ

رَ وَ  ا  مِمَّ فَقُوا 
ْ
ن
َ
)أ بُورَ 

َ
ت نْ 

َ
ل  
ً
تِجَارَة يَرْجُونَ   

ً
نِيَة

َ
وَعَلا ا  سِرًّ نَاهُمْ 

ْ
مرتبطا  29زَق الموارد  جميع  في  التركيب  جاء  وقد   ،])

ـ متعاطفين لإفادة التشريك،   ـ في القرآن  بالإنفاق، لكن الشاعر حوله إلى سياق الحب، كما أن اللفظين وردا 

أما الشاعر فقد أراد البوح بحبه والإصرار على إعلانه، فقال:    ، وأمر به جهرا كذلك،الله يأمر بالإنفاق سراف

علانية ليس سرا، ولا يخفى ما في قوله من تهافت فني، لأن قوله علانية كفيل بنفي السر، فليس لذلك مسوغ 

 خلا الإيقاع.
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 ويقول في قصيدته "كيف حال الهوى" 

تْنِي
َ
نْهَك

ْ
قِ عَ  أ

ْ
ف
ُ
ــــــــــــمَوَاسِمُ الأ

ْ
 مِنْهَا بِسَ نْ بُعـ

ُّ
تَف

ْ
ل
َ
ــــــــــدٍ ، وَسَاقِي ت ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  1اقِي ــ

اقِ ) اقُ بِالسَّ تِ السَّ تَفَّ
ْ
دلالة  ([، وقد وظف الآية لل29إن الشاعر يتناص مع قوله تعالى في سورة القيامة: ]وَال

وهي دلالة تسير في ظل الدلالة القرآنية، إذ ورد التركيب القرآني تعبيرا عن غمرات الموت، وما    على ألم الفراق،

التناص غير موفق، لأن لفظة المواسم لا تمهد لالتفاف الساق بالساق،   يصاحبه من كرب وشدة، وإن كان 

 بلوغ التراقي، وظن الفراق.  لمشحون بمشهد الموت، ك ب من السياق القرآني ا وليس في حمولتها الدلالية ما يقتر 

 ويقول في القصيدة نفسها: 

هْفَتِي، يَا مَسَاقِي 
َ
وْعَتِي، يَا هُيَامِي    يَا بِعَادِي، يَا ل

َ
ادِي، يَا ل

َ
ؤ
ُ
 يَا ف

هْفَتِي
َ
وْعَتِي، يَا هُيَامِي      يَا بِعَادِي، يَا ل

َ
ادِي، يَا ل

َ
ؤ
ُ
 2مَسَاقِي ، يَا يَا ف

ـ إيقاعيا   )ـ مع قوله تعالى في سورة القيامة: ]لقد تناص الشاعر  سَاقُ 
َ ْ
يَوْمَئِذٍ الم كَ  رَبِّ ى 

َ
([، حيث أضاف  30إِل

المساق إلى نفسه مخاطبا العشيقة باعتبارها من تحتنكه في متاهة العشق، ولولا ورود الكلمة بعد آية "التفاف  

ظيف الشاعر لهما معا، ولا يخفى أن  ا التناص، ولكن تجاور الآيتين يوحي بتو ر بهذالساق" لما كان هناك ما يُشع 

الشاعر لم يوظف اللفظة القرآنية في ش يء بعد الإيقاع، فالبيت عموما مجموعة من الألفاظ التي تعاطفت على 

 أساس فني، وتلاقت على غير ميعاد جمالي.

 ويقول في قصيدته: "قول يغتفر" 

ادِ 
َ
هَا: ن

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا، مِينِ أ مَ مَا زَعَمُوا       عَنَّ

ْ
وْ وَزَرُ ي رَغ

َ
اكَ أ

َ
 ضَرَرٌ فِي ذ

َ
لا

َ
 3ف

فَرُّ )يحيل الشاعر باللفظ الأخير إلى قوله تعالى: ]
َ ْ
يْنَ الم

َ
سَانُ يَوْمَئِذٍ أ

ْ
ن ِ
ْ

 وَزَرَ ) 10يَقُولُ الإ
َ

 لا
َّ

لا
َ
([، إذ وظف  11( ك

متناول الشاعر وحدها ـ كانت وراء هذا التناص، وكان في ة ـ الشاعر لفظا واحدا هو: "وزر" ، والملاحظ أن القافي

ـ اتساقا مع الدلالة ـ بناء قافيته على الضرر لا الوزر، فالشاعر يريد من الحبيبة أن تواصله، وألا تبال بأقوال  

غ  مسو   الوشاة والعاذلين، وأنه لن يمسها ضر من تلك الأقوال، أما عطف الوزر الذي هو المعين على الضرر، فلا
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 فاظ القرآنية، ومحاولة توظيف ما تيسر منها وما تعسر. له، ولا جالب له إلا ولع الشاعر بالأل

 :الخاتمة

استطاع الاستفادة من القرآن الكريم، فاستثمر    لقد تبين لنا من خلال هذا البحث أن النبهاني ولد المحبوبي

وقد  اظه إيقاعيا فكان لها حضور بارز في قوافيه،  مفرداته وتراكيبه دلاليا في تكثيف معانيه، واستفاد من ألف

حاولنا في المحور الأول دراسة التناص الإيقاعي من الناحية الدلالية، فأبرزنا طريقة توظيف الشاعر للنصوص  

وذ داخل القرآنية  التناص  على  المحور  هذا  في  ركزنا  وقدر  والائتلاف،  الاختلاف  مفهومي:  من  انطلاقا  لك 

م تناولنا القصيدة التي استقت من سورة  بالقصيدة التي متحت من آيات متعددة السور، ثالقصيدة، فبدأنا  

 واحدة، لنصل إلى القصيدة التي استمرت مقطعيا قرآنيا واحدا داخل سورة بعينها. 

وتناص  وفي   محكم،  تناص  قسمين:  إلى  فقسمناه  تقويمي،  فني  منطلق  من  التناص  تناولنا  الثاني  المحور 

المحكم؛ فهو الذي رأينا الشاعر وفق فيه جماليا،  ى البعد المعياري في المصطلحين، أما التناص مقحم، ولا يخف

امتزاجا لا شية فيه. وأما  فكانت النصوص الموظفة فيه نابعة من حاجة فنية، وممتزجة بنسيج نص الشاعر  

يمتزج بنسيج النص  التناص المقحم فهو الذي فشل الشاعر في توظيفه فنيا، فلم يستطع النص الضيف أن  

 نب ـ غريبا في سياقه الجديد. المضيف، وبدا ـ كالجار الج

 المراجع والمصادر 

 . القرآن الكريم .1

 عبد :  تحقيق  اللغة،  مقاييس   معجم    م،1979ه1399  الرازي،  القزويني  زكرياء   بن  فارس  بن  أحمد  الحسين،  أبو .2

  الفكر، دار هرون،  محمد  السلام

  مرعب،   عوض  محمد:  يقتحق  ،1  ط  اللغة،  تهذيب  م،2001  الهروي،  زهري الأ   بن  أحمد  بن  محمد  منصور،  أبو .3

   .بيروت العربي، التراث إحياء دار

  إفريقيا   القادر،  عبد  وتطبيقية،  نظرية  دراسة  والبلاغي،  النقدي   الخطاب  في  التناص  م،2007  القادر،  عبد  بقش ي .4

 .  الشرق 

  يين، للملا   العلم  دار   ،1  ط  بعلبكي،  منير  رمزي :  يقتحق  اللغة،   جمهرة  الأزدي،  الحسن  بن  محمد  أبوبكر  دريد،  ابن .5

   .بيروت

  للطباعة  التنوير   دار   ،2  ط  تكوينية،  بنيوية  مقاربة  المغرب،  في  المعاصر  الشعر  ظاهرة   م،1985  محمد،  ،  بنيس .6

 . والنشر 
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سْرَوْجِردي   موس ى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  البيهقي، .7
ُ
  ومعرفة   ةالنبو   دلائل  ه،1405  بكر،  أبو  الخراساني،  الخ

 . لبنان بيروت،  العلمية بالكت دار ،1  ط الشريعة، صاحب  أحوال

:  وتعليق  قراءة   الإعجاز،  دلائل   م،1992/ ه1413محمد،  بن  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد  أبوبكر،  ،  الجرجاني، .8

 . بمصر السعودية المؤسسة / المدني  مطبعة  ،3 ط شاكر، محمد  محمود  فهر أبو

  والجنون   والعقل  والعنف  والسلطة  الجامعة  حول    ـ  الميتافيزيقا  تفكيك  ةاستراتيجي   م،2013  جاك،  دريدا، .9

 . المغرب ـ الشرق  إفريقيا ـ الخطابي الدين عز : وتقديم ترجمة  واللغة،  والترجمة  والاختلاف

بيدي، .10  .الهداية  دار  المحققين،  من  مجموعة :  تحقيق  الفيض،  أبو  الحسيني،  الرزاق   عبد  بن  محمد  بن  محمد  الزَّ

 أحمد    ـ  درويش   محمود   جدارية  في  التناص   يات تجل  م،2007  الأول،  تشرين  ه،1428  رمضان  جبر،  أحمد  شعث، .11

 . مؤتة جامعة ،4العدد ،3المجلد  وآدابها، العربية  اللغة في الأردنية المجلة ـ جبر

  تأويل  في  البيان   جامع   م،2000/ ه 1420   أبوجعفر،  الآملي،  غالب  بن  كثير  ن  يزيد  بن   جرير  بن  محمد   الطبري، .12

   لرسالة،ا مؤسسة  ،1 ط شاكر، محمد أحمد: تحقيق لقرآن،ا

  لنموذج  نقدية  قراءة  التشريحية،  إلى  البنيوية   من  والتكفير  الخطيئة  م،1998   محمد،  الله   عبد  الغذامي، .13

 . للكتاب العامة  المصرية الهيئة  ،4 ط  معاصر،

  الشروق، دار ،16 ط  م،2002/ ه 1423 القرآن، في الفني  التصوير سيد، قطب، .14

  توبقال  دار  ناظم،  الجليل  عبد:مراجعة  الزاهي،  فريد:  جمةتر   ،2  ط  النص،  علم  م،1997  جوليا،  كريستيفا،ـ .15

 . للنشر

  الشروق   مكتبة  العربية،  اللغة  مجمع  ،4  ط  ،  الوسيط،  المعجم  م،2004/ 1425  المؤلفين،  من  مجموعة .16

 .  الرابعة الطبعة الدولية،

 العربي،   لثقافيا  المركز  ،3  ط  ،(التناص  استيراتيجية)  الشعري   الخطاب  تحليل   م،1992  / يوليو   محمد،  مفتاح، .17

 . البيضاء الدار

 .موريتانيا  الموريتانيين،  والكتاب  الأدباء  اتحاد  ،1  ط   الصامتة،  الأنات  م،2008/ ه1429  النبهاني،  المحبوبي،  ولد .18
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 )العلماء والمجهودات والسمات( مراحل وضع النحو العربيّ
Stages of setting the Arabic grammar Scientists, efforts and features 

غة العربية، الطيب البشير بابكرد. محمد  
ُّ
 أستاذ مساعد بجامعة الخرطوم ـــ كلية التربية ـــ قسم الل

Dr .Mohammed Altayeb Albeshier Babikir, Assotant professer – khartoum university  -

faculty of Education  - Deparment of Arabic 

غة العربية أستاذ، إبراهيم عبد الله إبراهيمد. سليمان  
ُّ
 مساعد بجامعة الخرطوم ـــ كلية التربية ـــ قسم الل

Dr.Suleimam Ibrahim Abdalla Ibrahim, Assotant professer – khartoum university  -faculty 

of Education  - Deparment of Arabic    

 

 

Abstract 

The Arabic syntax castle was constructed by the great efforts done by coherent series of men and 

scholars who devoted their efforts and used their minds to serve Arabic language in order to keep 

“the Holy Quran” save and preserve “the Suna” (the sayings and doings of the prophet Mohammed 

peace upon him).  

Also to keep the Arabic tongue safe from the lesion of solecism and foreign. This construction of 

Arabic syntax went through four stages, each stage is distinct, and they are all important to each 

other. Therefore, the two researchers dedicated this study to reveal the reality of those stages. The 

study aimed at tracking those stages so as to uncover their most prominent characteristics and 

identify the scholars of those stages and their efforts in 

Arabic syntax. The study adopted the descriptive methodology. It has come out with a group of 

findings, the most important are: Arabic syntax went through four stages: the evolution , 

development, maturity and classification. The findings also showed that the first of what was set in 

syntax rules was full of mistakes and the syntax rules that are close to minds and used in speech. 

Each stage has its own characteristics that made it distinct from the other stages . 

Key words : Arabic syntax – stages – Maturity .  
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 مستخلص : 

ال          دَ صرحُ النحو  يِّ
ُ
عربيّ بمجهودات جبارة من قبل سلسلة متساوقة من الرجال العلماء الذين كرسوا  ش

 على كتاب الله وصيانة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ً
جهودهم ووظفوا عقولهم لخدمة اللغة العربية حفاظا

حن وال
َّ
ل مرحلة منها ما يميزها ولا  لتشييد مرَّ عبر مراحل أربعة لكعجمى . هذا اوحماية للسان العربيّ من آفة الل

، وقد هدفتْ  غنى لإحداها عن الأخرى ؛ لهذا رأى الباحثان تخصيص هذه الدراسة لتكشف عن حقيقة تلك المراحل

 إلى تتبع تلك المراحل إبراز خصائصها وسماتها والتعرف على علمائها ومجهوداتهم في ال
ُ
بعت   نحو العربي .الدراسة واتَّ

 في ذلك  الم
ُ
نهجَ الوصفي ،  وتوصلتْ إلى جملة من النتائج ولعلَّ من أهمها : مرور النحو العربي بأربع مراحل الدراسة

د من القواعد النحوية  ، )التصنيف والتبويب( ، )النضج(، )التطور(هي : )النشأة( عِّ
ُ
، ومن النتائج كذلك إنَّ أول ما ق

 من الذهن وكثر  فيه الخطأ ،  هو ما كثر  
ً
هُ في اللسانو ما كان قريبا

ُ
، لكلِّ مرحلة سمات خاصة بها  تميزها عن دوران

 غيرها من المراحل .  

 الكلمات المفتاحية : النحو ـ التقعيد ـ التطور ـ النضج 

 

 تمهيد : 

 إنَّ النحو العربي ما هو إلا عصارة الألسنة العربية الفصيحة  
ً
  عبر مئات السنين ، ويُعتبر وجود قواعده دليلا

ا ، ولكن وجود هذا   على أصالتها 
ً
، كما يعد دليلا لتاريخها وثقافتها  العربية واحترامها  لنحو كلف على نظام الأمة 

الكثير ، فقد بُذل في سبيل تقعيده مجهودات بشرية تفوق الوصف ، وتعاقب على صنعه وإنتاجه أجيال وأجيال  

  لأسباب اللحن وغيره، وكان و 
ً
 ينظرون في كلام العرب حتى تمَّ لهم مع الزمن هذا الفن ــــــ  ، فشرع النح ضعه نتيجة

ُ
اة

، تمثلت في مرحلة النشأة ومرحلة التطور ومرحل النضج بعد مروره بأربع مراحلفن النحو ــــــ فوصل إلى ما وصل إليه  

   .تلك المراحل، وفيما يلي تفصيل   ومرحلة التصنيف والتبويب

 كالطفل الوليد ثم ينشأ ويترعرع حتى يبلغ مرحلة النضج ، وهكذا  من المعلوم أنَّ كلَّ علمٍ   
ً
من العلوم يبدأ صغيرا

الشأن في علم النحو العربي الذي بدأ كمعالجة لبعض الظواهر الجديدة التي طرأتْ على المجتمع العربي في صدر  

النحوِ  ، وعليه فإنَّ علمَ  مرَّ الإسلام  العربيّ قد  ما    بأربع مراحل على نحو  ذلك    تبيان  ، وعلينا  التمهيد  في  ذكرنا 

 مداد هذه الورقة ،  
َّ
 بأولى تلك المراحل ـــ إنْ شاء الله تعالى ـــ وهي مرحلة نشأة النحو  نوسوتفصيله قبل أن يجف

ُ
بدأ

 العربي .

 : مرحلة النشأة : 
ً
 أولا

تْ  حل تقعيد القواعبدأتْ هذه المرحلة من مرا إليه الحاجة من ضرورة وجود علاج سريع  د النحوية نتيجة لما مسَّ

 عندما طالت كتاب الله الحكيم .
ً
 لظاهرة اللحن التي أخذت في التفش ي خصوصا
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وتعد هذه المرحلة خطوة أولى من خطوات عملية التقعيد النحوي تتماش ى مع قانون النشوء ؛ إذ بدأت بوضع 

 بعض 
ً
ول منها صيانة كتاب الله تعالى من اللحن ، وقد ذكرت المصادر  لا تفصيلا ، فكان الغرض الأ  القواعد إجمالا

 نشأة التقعيد النحوي بش يءٍ من التفصيل واستفاضت فيها ، وإذا كان  
َ
والمراجع التي اعتنت بعلوم العربية مسألة

ه اختيار منه على الجمع والتقريب ؛ لأ    الإيجاز أقدربسط التاريخ أقدر على الاستيعاب والتبيين من إيجازه فإنَّ  نَّ

ة لعرض ما يتعلق بنشأة التقعيد الأولى .   من الإيجاز مطيَّ
ُّ
 وانتقاء ، ولهذا سأتخذ

ها تقع على حدود البادية وملتقى العرب بالأعاجم   نشأت عملية وضع النحو الأولى للقواعد النحوية بالبصرة ؛ لأنَّ

 أنْ تنشأ فيها اللحن ، فكان أ  حيث منشأ
ً
 طبيعيا

ً
 .البداية الأولى في منتصف القرن الثاني الهجري مرا

هُ في اللسان
ُ
 من الذهن وكثر دوران

ً
د من القواعد النحوية ما كثر فيه الخطأ ، وقيل ما كان قريبا عِّ

ُ
 1. وإنَّ أول ما ق

، وعلى الأقدمين والمحدثينلي ، وقال بذلك جمعٌ غفير من  بي الأسود الدؤ بدأت عملية نشأة النحو الأولى على يد أ

م الجمحي بقوله : "وكان أول من أسس العربية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو  
َّ

رأس الأقدمين ابن سلا

النحو    من رسم للناس  : "كان أول وتبعه في ذلك أبو الطيب اللغوي بعبارة واضحة صريحة وهي قوله  2الأسود الدؤلي" 

ه أخذه من أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب. وذ  3أبو الأسود الدؤلي" ولحقهم في الرأي أبو سعيد السيرافي    4هب إلى أنَّ

الذي ذكر أنَّ بعض الروايات تنسبه إلى نصر بن عاصم الليثي ، وبعضها إلى عبد الرحمن بن هرمز ، ورجح الرأي  

  5. سود الدؤليالقائل بأنَّ واضعه أبو الأ 

ا صاحبُ الفهرست فقد وضع  أبو    أمَّ
ً
عنوانا في كتابه أسماه )سبب يدل على أنَّ أولَّ من وضع في النحو كلاما

الدؤلي( ونقط    6الأسود  العربية  وضع  من  "أول   : المبرد  بقول   
ً
مستشهدا الحموي  ياقوت  خطوهم  على  ومض ى   ،

 
 . 10م ، ص1998هـ ـ 1419،  1بلا م ن ، ط رية النحو العربي وتطبيقاتها ، صاحب أبو جناح ، دار الفكر ،دراسات في نظ ينظر  1
،   1ابن سلام الجمحي )محمد( ، قرأه وشرحه أبو فهر محمود محمد شاكر ، دار المدني ، جدة ، مطبعة المدني ، بلا ت ط ، ج طبقات فحول الشعراء ،  2

 .  12ص
 . 15صم ، 2003هـ ــ 1423، دار الآفاق العربية ، القاهرة ، ط تقديم وتعليق محمد زينهم محمد عذبيين ، أبو الطيب اللغوي ، كتاب مراتب النحو   3
 . 15المصدر السابق ، ص ينظر  4
عبد المنعم خفاجي ، مصطفى )أبو سعيد الحسن بن عبد الله المزربان( ، تحقيق طه محمد الزيني ومحمد  أخبار النحويين البصريين ، السيرافي    ينظر    5

 . 11، ص م1966هــ ـــ 1372، 1البابي الحلبي ، بلا م ن ، ط
د بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي( ، تحقيق إبراهيم رمضان ، دار المعارف ، بيروت ـ  الفهرست ، ابن النديم )أبو الفرج محم   6

 . 62م ، ص1997هـ  ـ  1417،  2لبنان ، ط
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 أبا الأسود الدؤلي ، وحذا حذوهم   1المصحف" 
ً
ل دين السيوطي بقوله : "تطابقت الروايجلال ال  قاصدا ات على أنَّ أوَّ

 عن عليّ رض ي الله عنه" 
ً
ه أخذه أولا  .    2من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي وأنَّ

، 5، وعبده الراجحي 4، وشوقي ضيف3ومن المحدثين الذين ذهبوا إلى أنَّ واضعه أبو الأسود إبراهيم السامرائي 

: "ويظهر لي أنَّ نس   وأحمد أمين الذي قال إلى أبي الأسود لها أساس صحيح" في كتابه ضحى الإسلام   ، 6بة النحو 

 ووافقهم الرأي الطنطاوي . 

ا من خالفهم الرأي من المتقدمين في أنَّ واضع علم النحو عليّ بن أبي طالب وليس أبا الأسود القفطي إذ يقول   أمَّ

، وأبو البركات بن الأنباري  7بي طالب"  أول من وضع النحو أمير المؤمنين علي بن أ: "الجمهور من أهل الرواية على أنَّ 

علم العربية وأسس قواعده وحدَّ حدوده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رض ي   الذي ذهب إلى "أنَّ أول من وضع

 . 8الله عنه" 

رابية  حو هو أبو الأسود الدؤلي بوضعه للحركات الإعمن تلك الروايات السابقة يتبين لنا أنَّ المقعد الأول للن 

بعض الآراء التي تشكك في صحتها ، ولكن بالمقابل وبعض الأبواب ؛ وذلك لكثرة الروايات القائلة بذلك ، رغم وجود  

ة هنالك آراءٌ أخرى تشكك في صحة الروايات القائلة بأنَّ المقعد الأول هو علي بن أبي طالب رض ي الله عنه ، إضاف 

 لمشاغله بأمور الدولة والفتنة .

 مجهوداتِهم في التقعيد : رجالُ مرح
ُ
 لةِ النشأة وأبرز

 فقد حمل عبأها مجموعة من العلماء  من المعلوم أنَّ          
ً
 هذه المرحلة هي أولى المراحل التي نشأ فيها النحو وليدا

ى بن عنبسة بن معدان الفيل ، ميمون الأقرن ، يحي  الأفذاذ يتمثلون في أبي الأسود الدؤلي ، عطاء ابن أبي الأسود ،

 بأولهم ومعلمهم أبي الأسود الدؤل
ُ
 ي .يعمر ، نصر بن عاصم . وسأبدأ

 

 
 1الإسلامي ، بيروت ، طحموي )شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الرومي( ، دار الغرب معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، ياقوت ال  1

 . 2114،  5م ، ج1993هـ ـ 1414، 
م  2006هـ ـ  1426قوت ، دار المعرفة الجامعية ، بلا م ن ، طالسيوطي )جلال الدين( ، قرأه وعلق عليه محمد سليمان يا  الاقتراح في علم أصول النحو ،   2

 .  431ص، 
 .  10م ، ص1987،  1المدارس النحوية أسطورة وواقع ، إبراهيم السامرائي ، دار الفكر ، عمان ، ط ينظر  3
 . 14، ص  ، بلا ت ط 9شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ، ط  المدارس النحوية ، ينظر  4
 . 9م ، ص1975، ط في كتب النحو ، عبده الراجحي ، دار النهضة العربية ، بيروت دروس ينظر  5
 .  294، ص 2، ج 1961ضحى الإسلام ، أحمد أمين ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط  6
 . 39، ص 1هـ ، ج1424،  1وت ، ط اة ، القفطي )جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف( ، المكتبة العصرية ، بير إنباه الرواة على أنباه النح  7
دباء ، ابن الأنباري )عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري أبو البركات كمال الدين( ، تحقيق إبراهيم السمرائي ، نزهة الألباء في طبقات الأ    8

ــ 1405،   3الزرقاء ــ الأردن ، طمكتبة المنار ،   . 17، ص  م .1985هــ ـ
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 أ/ أبو الأسود الدؤلي :

 للإمام           
ً
هو ظالم بن عمرو بن سليمان ، ينتهي نسبه عند بكر بن كنانة ، كان من سكان البصرة وصديقا

 له .علي رض ي الله عنه ومحب 
ً
ه المقعد الأول للنحو . وقد ذكرتُ فيما سبق الروايات التي  1ا  أكدتْ أنَّ

مجهوداته           أبرز  عن  ا  الحركات    أمَّ به  ويقصد   ، الإعراب  نقط  مقدمتها  في  يأتي  ه  فإنَّ التقعيد  عملية  في 

نقاط وضعها على ألفاظ آياتِ   ، فهو أول من اهتدى إليها ؛ إذ وضع لها علامات ، هذه العلامات عبارة عنالإعرابية

رد : "أول من وضع العربية ونقط ، والتي عُرفت فيما بعد بالحركات الإعرابية ، وفي ذلك يقول المبلىكتابِ الله تعا

ا كيفية وضع ذلك النقط فقد أوردها السيرافي أنَّ أبا الأسود الدؤلي طلب من    2المصاحف أبو الأسود الدؤلي" . أمَّ

 من عبد الزياد أن يرسل ل
ً
 ، فأرسل له كاتبا

ً
 لقنا

ً
فقال له أبو    3قيس ، فلم يرضه ، فأرسل له آخر من قريش . ه كاتبا

 بين الأسود :  
ً
ه على أعلاه ، فإن ضممتُ فمي فأنقط نقطة

َ
 فوق

ً
"إذا رأيتني قد فتحتُ فمي بالحرف فأنقط نقطة

أتبعتُ  ، فإنْ   تحتَ الحرفِ 
َ
النقطة ، وإن كسرتُ فاجعل  النقطة يدي الحرف   فاجعل مكان 

ً
 من ذلك غنة

ً
 شيئا

بَ السيرافي بقوله : "فهذا نقط أبي الأسود"  4ين"نقطت  . 5، فعقَّ

 بأنَّ علم النحو   
ً
 البداية لعملية وضع النحو العربي ، علما

َ
ولا يخفى على أحد عظمة هذا الصنيع ؛ إذ كان ضربة

لَ فهو العلم الذي يهتم بضبط آخر الكلمة ، وهذا ال  إلى تلك  ضبط هو ما اهتدى إليه أبو الأسود وحُوِّ يما بعد 

 الحركات الإعرابية . 

( وأخواتها ما خلا  ومن مجهوداته تق ( وأخواتها ، فقد رُوي أنَّ أبا الأسود قال : "فكان ما وقع إليَّ )إنَّ عيده لـــ )إنَّ

( ، فلما عرضتُها على عليٍّ رض ي الله عنه قال لي   ( ؟ فقلتُ : ما حسبتها منها ،  )لكنَّ ، فقال : هي منها فألحقها: وأين )لكنَّ

 6ت !" .ثم قال : ما أحسن هذا النحو الذي نحو 

( وأخواتها لأمرين : أولهما أنَّ الرواية جاءت على لسان أبي الأسود نفسه ،  ونعتقدُ بصحة تقعيد أبي الأسود لــــ )إنَّ

 من المنطق أن يكون أبو الأسود قد اهتدى  رواية وهذا ما سيدحضه الأمر الثاني وهو : إنَّ وقد يُشكُّ في صحة تلك ال

( وأخوات  تدركه الآذان  لباب )إنَّ
ً
 بينا

ً
ا يكون اللحنُ فيها وفي أخواتها واضحا ا يكثر دورانه في اللسان ، وممَّ ها ممَّ ها ؛ إذ أنَّ

 قعيد النحو اللحن .  بلا عناء ، خصوصا أنَّ دافع أبي الأسود الأساس ي لت

 
 . 11نحويين البصريين ، السيرافي ، صأخبار ال ينظر  1
 . 2141، ص 5ت الحموي ، جمعجم الأدباء ، ياقو   2
 . 13أخبار النحويين البصريين ، السيرافي ، ص ينظر  3
 . 13المصدر السابق ، ص  4
 . 13المصدر نفسه ، ص  5
 . 18ة الألباء في طبقات الأدباء ، ابن الأنباري ، صنزه  6
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 3وياقوت الحموي   2النديم  وابن   1داته وضعه لباب الفاعل والمفعول ، وبذلك قال السيرافيوكذلك من مجهو 

 7والقفطي   6وياقوت الحموي   5. وكذلك من مجهوداته تقعيده لباب التعجب ، وبذلك قال بن الأنباري   4والقفطي 

 9، وبذلك قال القفطي .  ن مجهوداته تقعيده لباب المضاف والمضاف إليه. وكذلك ــــ أيضا ـــ م 8وابن خلكان 

لتلك   الأسود  أبي  أنَّ وضع  إلى  هَ  نبِّ
ُ
أ أن  رِيدُ 

ُ
وأ  ، الدؤلي  الأسود  أبو  ده  قعَّ ما  هي  السابقة  الخمسة  الأبواب  تلك 

ه أحاط بها كما في كت ه الأبواب الخمسة لا يعني أنَّ تْ بعد    ب النحو اليوم ، إلا أنَّ
َ
مِل

ْ
ك
ُ
وضع بدايات تلك الأبواب ، فأ

 أجيالٍ وطول زمان . 

 ب/ عطاء بن أبي الأسود الدؤلي :

ه اتفق بعد موت   ه ممن تتلمذ علي يد والده أبي الأسود الدؤلي ، وأضاف القفطي أنَّ ه المصادرُ عنه إنَّ
ْ
كل ما ذكرت

 من  ى بسط النحو وتعيين أبوابهأبيه مع يحيى بن يعمر عل
ً
 متوافرا

ً
 10النحو .  وبعج مقاييسه ، فاستوفيا جزءا

 ج/ عنبسة بن معدان الفيل وميمون الأقرن : 

هما تتلمذا على يد أبي الأسود الدؤلي واستوعبا علمه جيدا ، ثم أضافا فيه ما أضافا ، وعلماه   كِرَ عنهما أنَّ
ُ
كل ما ذ

بعضها يقدم اب أبي الأسود ، وبعض الروايات تقدم عنبسة و قيل إنَّ عنبسة هو أبرع أصحلمن جاء بعدهما ، و 

 11ميمون الأقرن . 

ا عن أبرز مجهوداتهما وضع علم العربية ؛ والمراد به تقعيد بعض القواعد ، أو تطوير ما وضعه أبو الأسود ،   أمَّ

دَ من النحو لخ عِّ
ُ
 لفهم . وكذلك يُعزا إليهما تعليم ما ق

 
 . 15ين البصريين ، السيرافي ، صأخبار النحوي ينظر  1
 . 62يم ، صالفهرست ، ابن الند ينظر  2
 .  1466، ص 4معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج ينظر  3
 .  51، ص 1إنباه الرواة على أنباه النحاة ، القفطي ، ج ينظر  4
 . 21نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ابن الأنباري ، ص ينظر  5
 .  1467، ص 4دباء ، ياقوت الحموي ، جمعجم الأ  ينظر  6
 .  54، ص 1لى أنباه النحاة ، القفطي ، جإنباه الرواة ع ينظر  7
الدين أحمد بن محمد بن  ينظر   8 )أبو العباس شمس  الزمان ، ابن خلكان  أبناء  البرمكي الإربلي( ، تحقيق   وفيات الأعيان وأنباء  أبي بكر  إبراهيم بن 

 . 537، ص 2م  ، ج1900يروت ، طإحسان عباس ، دار صادر ، ب
 .  51، ص 1اه النحاة ، القفطي ، جإنباه الرواة على أنب ينظر  9

 . 381، ص 1إنباه الرواة على أنباه النحاة ، القفطي ، ج ينظر  10
إنباه الرواة   ينظر. و   2132، ص  5، ج  1466، ص   4معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج  ينظر. و   20أخبار النحويين البصريين ، السيرافي ، ص  ينظر   11

قيق سبب وضع علم العربية ، السيوطي )عبد الرحمن بن أبي جلال الدين ( ، تح  ينظر. و   337، ص    3، وج  381، ص   2على أنباه النحاة ، القفطي ، ج

بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الحيوان ، الجاحظ )عمرو    ينظر. و   45م ، ص 1988هـ ـ  1409،    1مروان العطية ، دار الهجرة ، بيروت ـ دمشق ، ط

 . 51، ص 7هـ ، ج1424،  2لكتب العلمية ، بيروت ، طالليثي أبو عثمان( ، دار ا
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 واني :د/ يحيى بن يعمر العد

، كان  بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رض ي الله عنهما  هو أحد كبار التابعين ، لقي         

 بليغا ، يستعمل الغريب في كلامه
ً
 بالقراءة والحديث والفقه والعربية ولغات العرب ، كان فصيحا

ً
، أخذ علم  عالما

 1ه( . 129) بي الأسود الدؤلي ، توفي سنةالعربية عن أ

ا عن أبرز مجهوداته  ما يتعلق بكتاب الله تعالى ، ومن ذلك ما    أمَّ
ً
تصويب كثيرٍ من الأخطاء التي سمعها خصوصا

وكذلك اشتراكه مع عطاء بن أبي الأسود الدؤلي في بسط النحو وتعيين   2روي من أمر تصويبه للحجاج بن يوسف. 

ه اشترك في تنقيط الحروف  ط الإعجام ، وذلك أنَّ بعض الروايات تذكر أنَّ إضافة إلى نق  3وبعج مقاييسه ،   أبوابه

   4الهجائية المتشابهة مع نصر بن عاصم الليثي .

 ه/ نصر بن عاصم الليثي : 

، كان يسند لأ القراء  ، وأحد أعلام  التابعين  ، من فقهاء  بالعربية   
ً
 عالما

ً
في القرآن  كان فقيها الدؤلي  بي الأسود 

يى بن يعمر العدواني ، وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء ، وكان يرى  نحو ، وله كتاب في العربية ، وقيل أخذ عن يحوال

 5هـ( . 90هـ( وقيل سنة )89رأي الخوارج فعدل عنه ، توفي بالبصرة سنة )

هُ وضع نقط الإعجا ا عن أبرز مجهوداته فإنَّ لحروف الهجائية المتشابهة  م ، وهو عبارة عن نقاط توضع على اأمَّ

تعال كتاب الله  خلكان في  ابن  من  كلٌ  بذلك  وقال   ، وأزواجا   
ً
إفرادا النقاط  هذه  ووضع   ،  8والأفغاني   7والذهبي  6ى 

 . 9والهاشمي

 
 .  2836،  6معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج ينظر  1
 .  26، ص 4إنباه الرواة على أنباه النحاة ، القفطي ، ج ينظر  2
 . 381، ص 2لقفطي ، جإنباه الرواة على أنباه النحاة ، ا  ينظر  3
دين( ال معاني الآثار ، العيني )أبو محمد محمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر المغاني الأخبار في شرح أسامي رج  ينظر   4

 .  227ص،  3م ، ج2006هـ ـ 1427،  1، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط
 .  2749، ص 6معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج ينظر  5
 . 32، ص 2وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، ج ينظر  6
، بلا معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، الذهبي )شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز( دار الكتب العلمية  ينظر  7

 .  39م ، ص1997هـ ـ  1417،  1م ن ، ط
 . 35م ن ، بلا ط ، بلا ت ط ، صفغاني )سعيد بن محمد بن أحمد( ، مكتبة الفلاح ، بلا من تاريخ النحو العربي ، الأ  ينظر  8
مؤسسة المعارف    جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب ، الهاشمي )أحمد بن إبراهيم بن مصطفى( ، تحقيق وتصحيح لجنة من الجامعيين ،  ينظر   9

 .  127، ص  2، بيروت ، بلا ط ، بلا ت ط ، ج
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ه وضع العربية أو علم العربية ، والمراد به وضع بدايات علم النحو . ولم تذكر المصادر ولا    1وكذلك قيل عنه أنَّ

ا وضعه جملة بقولهم )واضع ب التراجم نسبة وضع أبواب في النحو بعينها ل كت ما جاء الكلام عمَّ نصر بن عاصم ، وإنَّ

ا    علم العربية( ، إلا أنَّ الطنطاوي قد أ عزو وضع النحو لنصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز بقوله : "فأمَّ
َّ
خط

ا    وقال  2بن هرمز فبمعزل عن الاختيار والتأييد" عزو الوضع إلى نصر بن عاصم الليثي أو عبد الرحمن    : "فأمَّ
ً
أيضا

 . 3من زعم أنَّ أولَّ من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز أو نصر بن عاصم فليس بصحيح" 

وفي ذلك نقولُ : إنَّ أرجح الظن أنَّ نصر بن عاصم اشترك مع يحيى بن يعمر في وضع نقط الإعجام ونظر فيما  

 الأسود الدؤلي .وضعه أبو 

 أبرز سمات مرحلة النشأة :  

ش ى مع قانون النشوء  إنَّ المجهودات التي بُذلتْ في هذه المرحلة مهمة وإن لم تكن واضحة ، وهذا أمرٌ طبيعي يتما

كلها فيما يلي من مراح
ُ
ل ، وقبل  ، ويمكن القول إنَّ رجال هذه المرحلة وضعوا بذرة تقعيد النحو ، وتلك البذرة أتت أ

 أبرز سمات مرحلة النشأة وفيما يلي بيانها :   الولوج في المراحل التالية يجب ذكر

دتْ في هذه المرحلة كانت قواعد 1 عِّ
ُ
 عامة مجملة .  / القواعد التي ق

 / ما وضع من قواعد في هذه المرحلة أشبه بالمسموع ، ولم تنبت بينهم فكرة القياس ولا التعليل .2

 لعلمي الممنهج .د التي قعدت في هذه المرحلة لم تأخذ شكلها ا/ معظم القواع3

ولم يلتفتوا إلى جمع  / اعتمد مقعدو هذه المرحلة في تقعيدهم على سلائقهم التي لم يشبها الانحراف بعد ،  4

 بعدُ إلى ذلك .
ُ
 اللغة أو مشافهة الأعراب كما فعل خلفهم ؛ إذ لم تدعُ الحاجة

راءة كتاب الله تعالى ومن ثم أخطاء  وُضعتْ بدافع معالجة الأخطاء التي تتعلق بق / معظم قواعد هذه المرحلة5

 عامة الناس . 

 .  / معظم رجال هذه المرحلة من قراء آي الذكر الحكيم6

 / كل رجال هذه المرحلة لم يدركوا العصر العباس ي .7

 . / بُعْد نحاة هذه المرحلة عن الخلاف ؛ لقربهم من عهد سلامة السليقة 8

 
تهذيب الكمال في أسماء    ينظر ( . و 34و29و27ن تاريخ النحو العربي ، الأفغاني ، ص )م  ينظر. و   55سبب وضع علم العربية ، السيوطي ، ص  ينظر   1

سسة  محمد القضاعي الكلبي المزي( ، تحقيق بشارة عواد معروف ، مؤ   الرجال ، أبو الحجاج )يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف جمال الدين بن الزكي أبي

 . 348، ص 29م ، ج1980هـ ـ 1400،  1الرسالة ، بيروت ، ط
 . 22، ص م2005هــ ـــ 1426،  1نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ، الشيخ محمد الطنطاوي ، مكتبة إحياء التراث الإسلامي ، بلا م ن ، ط  2
 . 24بق ، صالمصدر السا  3
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 / ضعف حركة التصنيف في هذه المرحلة . 9

 : مرحلة التطور : ثان
ً
 يا

بالرعاي           تلاميذه  وسقاها  الأولى  التقعيد  بذرة  الأسود  أبو  وضع  أنْ  فكرة  بعد  اتضحت  والنقل  والدراية  ة 

بن عمر الثقفي  التقعيد في الأذهان ، فاستلم كلٌ من عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي وأبو عمرو بن العلاء وعيس ى  

ية التقعيد من تلاميذ أبي الأسود الدؤلي ، وساهموا أيما مساهمة في دفع عملية  وأبو الخطاب الأخفش الأكبر را

بوا .  التقعيد ، بل مثلوا حل أوا وصوَّ
َّ
لوا وقاسوا وخط

َّ
لوا وعل دوا وأصَّ قة مهمة من حلقات وضع النحو العربي ، فقعَّ

 لثلاثة وضعوا أحجار زاوية النحو العربي . دؤلي وضعوا لبنة النحو الأولى فإنَّ هؤلاء افإذا كان تلاميذ أبي الأسود ال

 رجال مرحلة التطور وأبرز مجهوداتهم : 

 أ/ الحضرمي : 

، أخذ هو أبو بحر عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي ، مولى آل الحضرمي ، وهم حلفاء بني عبد شمس بن مناف

فضله سُئِلَ يونس بن حبيب عنه وعن علمه وفي    1ه( .117عمر ونصر بن عاصم ، توفي سنة ) القراءة من يحيى بن ي

 للقياس من  2فقال : "هو والنحو سواء" 
ً
، وكان له عقل ثابت وقدم راسخة  3أبي عمرو بن العلاء .   ، وكان أشدَّ تجريدا

أب أنا وهو عند بلال بن  : "اجتمعتُ  العلاء يقول  أبو عمرو بن  في زمن هشام بن عبد الملك فهذا صديقه  ي بردة 

 على تتبع الأ   4الهمز فغلبني فيه"   فتكلمنا في
ً
خطاء  . الأمر الذي دلَّ على اتساع علمه ورجاحة عقله ، وكان حريصا

 في شعر الشعراء ومن ذلك ما جرى بينه وبين الفرزدق
ً
ويُعدُّ ابن أبي إسحق أول نحوي بالمعنى   5. وتصويبها خاصة

 6كلمة . الدقيق لهذه ال

ا عن أبرز مجهوداته فه ل من مدَّ القياس ؛أمَّ ، 8وشرح العلل  7أي حمل ما لم يُسمع عن العرب على ما سمع .  و أوَّ

الذكر الحكيم ، إذ كان يطبق على    ، وألف في الهمز ، وخالف جمهور القراء في قراءة بعض آي9وصوب الأخطاء  

 والزاني فاجلدوا كلَّ  سنة متبعة ، فقد كان يقرأ قوله تعا  القراءة   قراءته للقرآن أقيسة النحو ، مع أنَّ 
ُ
لى : )الزانية

 
 . 105، ص 2، ج إنباه الرواة على أنباه النحاة ، القفطي ينظر  1
 .  105، ص 2المصدر السابق ، ج  2
 . 26نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ابن الأنباري ، ص ينظر  3
بن مسعر المعري( تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو    تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ، التنوخي )أبو المحاسن المفضل بن محمد   4

 .  152م ، ص1992هـ ـ 1412،  2هرة ، ط، هجر ، القا
 . 105، ص 2رواة على أنباه النحاة ، القفطي ، جإنباه ال ينظر  5
 . 22المدارس النحوية ، شوقي ضيف ، ص ينظر  6
 . 105، ص 2إنباه الرواة على أنباه النحاة ، القفطي ، ج ينظر  7
 . 105، ص 2المصدر السابق ، ج ينظر   8
 . 105، ص 2، ج المصدر نفسه ينظر  9
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 في دينِ اِلله إنْ كنتم تؤمنون بالِله واليومِ الآخر وليشهدْ عذابهم
ٌ
كم بهما رأفة

ْ
 واحدٍ منهما مائة جلدةٍ ولا تأخذ

ٌ
ا طائفة

 فاقطعوا أيديهما جزاءً ببنصب كلمة )الزانية( ، وكذلك قوله تعالى : )   1  من المؤمنين(
ُ
ما كسبا  والسارقُ والسارقة

 من اِلله واُلله عزيزٌ حكيمٌ(
ً
بنصب كلمة )السارق( وهو خلاف ما قرأ به القراء ، حيث كانوا يقرؤون بالرفع     2  نكالا

  3في الجميع.

 ن العلاء :  ب/ أبو عمرو ب

،  البصرةه( ب154ه( وتوفي سنة )70النحوي ، ولد سنة )  هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني         

 ، وأرجحها )زبان( ؛ وسبب الاختلاف 
ً
وهو أحد القراء السبعة المشهورين ، واختلف في اسمه على واحدٍ وعشرين قولا

ه كان لجلالته لا يُ  ة من  سأل عنه ، فكان إمام أهل البصرة في القراءة والنحو واللغة ، أخذ عن جماع في اسمه أنَّ

ير ومجاهد ، وروى عن أنس بن مالك رض ي الله عنه ، وهو من أعلم الناس التابعين ، وقرأ القرآن على سعيد بن جب

ك ف أحرقها ، وتتلمذ على يد يحيى بالقراءات والعربية وأيام العرب ، وكانت دفاتره تملأ بيته إلى السقف ، ثم تنسَّ

 لثقته ، كما تتلمذ ع
ً َّ
   4لى يد نصر بن عاصم .بن يعمر ، وكان محلا

ا عن أب          ما اهتمام . أمَّ ودرس القراءات القرآنية حتى صار    5رز مجهوداته فقد قام بجمع اللغة واهتمَّ بها أيَّ

ـــــ ــــــ كما ذكرتُ    6من سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم حتى عُدَّ أحد القراء السبعة .   إمام البصرة فيها ، وقد أخذها 

.   ديث إذ روي عن أنس بن مالك وأبي صالح السمانوروى الأحا كما وقف على إعراب كثير من    7وعطاء وغيرهم 

بن عمر من الآيات القرآنية ، والمراد بالإعراب هنا المعنى الدقيق لهذه الكلمة ، ومن ذلك ما دار بينه وبين عيس ى  

منا داؤود  آتينا  )ولقد   : تعالى  قوله  في  )الطير(  كلمة  نصب  وألنَّ   اتفاق حول  والطيرَ  معَهُ  بي  أوِّ جبالُ  يا   
ً
هُ  فضلا

َ
ل ا 

فعلل أبو عمرو بن العلاء النصب على إضمار )وسخرنا الطير( ؛ لقوله    . ولكنهما اختلفا في تعليل نصبها ،  8الحديدَ( 

 
 .  2النور ،   1
 . 38 المائدة ،  2
اي ، دار غريب ، القاهرة ، ط ينظر  3 المدارس النحوية ، شوقي ضيف   ينظر. و  134م ، ص2003النحو العربي ـ نشأته ـ تطوره ـ مدارسه ـ رجاله ، صلاح روَّ

 . 24، ص
د أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية  الرحمن بن أبي بكر جلال الدين( ، تحقيق محم  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، السيوطي )عبد  ينظر   4

 .  2749، ص 1معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج ينظر. و  231، ص 2، لبنان ـ صيدا ، بلا ط ، بلا ت ط ، ج 
 . 24م ، ص1999ـ ـ ه  1419،  1، كمال جميل ولويل ، دار الحامد للنشر ، عمان ، طمن تاريخ النحو  ينظر  5
 . 231، ص 2بقات اللغويين والنحاة ، السيوطي ، جبغية الوعاة في ط  ينظر  6
 .  231، ص 2المصدر السابق ، السيوطي ، ج  ينظر  7
 . 10سبأ ،   8
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هْرٌ( 
َ
هْرٌ وَرَوَاحُها ش

َ
ها ش دُوُّ

ُ
لنداء كما تقول : )يا  . بينما علل عيس ى بن عمر النصب على ا  1تعالى : )ولسليمانَ الريحَ غ

 . )
َ
 2زيدُ والحارث

سم تعليله بأ
َّ
ه مفسر للحكم ، وكذلك من مجهوداته استخدام القياس على  ومن مجهوداته التعليل ، فقد ات نَّ

ل مسألة القياس  ل من استخدم القياس فإنَّ أبا عمرو هو أول من أصَّ الأعم الأغلب ، فإذا كان الحضرمي هو أوَّ

ه :  أو ندر منه ، ومن ذلك ما يروي من قول أبي نوفل لم الأغلب من كلام العرب ، ولم يقس على ما قلَّ على الأع

ه؟ فقال : لا ، فقلتُ : كيف تصنع فيما خالفتك   ِ
ّ
"أخبرْني عما وضعْتَ مما سميتَ عربية أيدخلُ في كلام العرب كل

سمي ما خا
ُ
؛ إذ   . وهذا ما سلكه البصريون من بعد  3لفني لغات" فيه العرب وهم حجة ؟ فقال : أحملُ على الأكثر وأ

يشيرون   ما  وإنَّ الشاذ  إلى  يلتفتون  لا  ممن  كانوا  العلاء  بن  عمرو  أبا  أنَّ  من  الرغم  وعلى   ، الكوفيين  بخلاف  إليه 

ما أطلق عليه ا   ولكنه في ذات الوقت لم يهمله وإنَّ
َّ
ه لم يقسْ على ما ندر وشذ سم )لغات( يعظمون كلام الأعراب إلا أنَّ

ل ل ه أصَّ  في عملية التقعيد. وبهذا يمكن القول إنَّ
ً
ا  مهمَّ

ً
 .لبصريين أصلا

ل الكثير من كلام العرب ليتلاءم وقواعدهم التي قعدوها . ومن ذلك   وكذلك من أبرز مجهوداته التأويل ؛ إذ أوَّ

 )الطويل(  4رفع )أو مجلف(  في قولك : تأويله لبيت الفرزدق الذي خطأه فيه الحضرمي بقوله : على أي ش يء ت

 لم يدعم **** من المالِ إلا مُ وعضَّ 
َ
 زمانٌ يابنَ مروان

ُ
 أو مجلف

ً
ا
َ
حَت  سم

  5. فقال الفرزدق على ما يسؤك وينؤك ، فقال أبو عمرو للفرزدق أصبتَ وهو جائز على المعنى أي )لم يبقَ سواه(

ب قول ال  عوعليه فإنَّ أبا عمرو بن العلاء قد صوَّ
ً
لى قصد ومراد الشاعر  فرزدق وجوزه بناءً على التأويل ؛ أي حملا

 .  قلتُ إنَّ أبا عمرو قد فتح باب التأويل لمن أتى من بعده من النحاة  . وليس من الغلو في ش يء إذا

 ولأبي عمرو بن العلاء العديد من الآراء النحوية التي تحسب ضمن مجهوداته وهي أكبر من أن تحص ى في         

ي سأذكر بعضها . 
َّ
 هذا المقام إلا أن

 
 . 12سبأ ،   1
ط ،   ، بلابد الخالق عظيمة ، عالم الكتب ، بيروتد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي أبو العباس( ، تحقيق محمد عالمغتضب ، المبرد )محمد بن يزي ينظر  2

 . 212، ص 4بلا ت ط ، ج
غة وأنواعها ، السيوطي )عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين( ، تحقيق فؤاد منصور ، دار الكتب العلمية ، ب  3

ُّ
هــ  1418، 1يروت ، طالمزهر في علوم الل

 .  146، ص 1م ، ج1998ــــ  
 .  117، ص  2م ، ج1983،  1ضبط معانيه وشرحه إليا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة ، لبنان ، ط فرزدق ،شرح ديوان ال ينظر  4
 . 28نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ابن الأنباري ، ص ينظر  5
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  من تلك الآراء النحوية ترك صرفه لكلمة )سبأ(           
ْ
حط

ُ
حَطتُ بما لم ت

َ
الَ أ

َ
ق
َ
يْرَ بَعِيْدٍ ف

َ
 غ

َ
ث

َ
مَك

َ
في قوله تعالى : )ف

 على المعنى .   1بِهِ وجئتُكَ منْ سبأٍ بنبأٍ يقينٍ(
ً
 للقبيلة حملا

ً
ه جعلها اسما ِ

ّ
اء قوله إنَّ المنصوب في  ومن تلك الآر   2؛ لأن

 
ً
 .  قولهم )حبذا محمدا

ً
 لا حالا

ً
( تمييزا

ً
  3رجلا

ا توصل إليه أنَّ التميميين قد يرفعون ما ينصبه الحجازيون في مثل قولهم : )ليس الطيبُ إلا المسكُ(            وممَّ

: يا أبا  إذ قال 
ً
لغني أنك تجيزه ؟ قال أبو عمرو ما ش يء ب  فعندما سمع عيس ى بن عمر بقوله هذا جاءه مستنكرا

عيس ى : بلغني أنك تجيز )ليس الطيبُ إلا المسكُ( بالرفع ، فقال له أبو عمرو : هيهات نمتَ وأدلج   : وما هو قالعمرو 

 4الناس ، ليس في الأرض حجازيٌ إلا وهو ينصب ، ولا في الأرض تميمي إلا وهو يرفع ، وأثبت له ذلك . 

اللغة إذ قال : "أفصحُ الناس عُليا تميم    اته تحديده للقبائل الفصيحة التي يُؤخذ منها  من أبرز مجهودولعلَّ          

ل فيها . 5وسفلى قيس"   6ثم سمى تلك القبائل وفصَّ

ا حديثه في اللغة فهو لا يُحص ى ولا يُعد ، فهو لغوي في المقام الأول ، وليس المقام يتسع لذكر ذلك           . أمَّ

فهذ           ، من  وبعد  لقليلٍ  لنقل لمحة سريعة  أو  عملية ه خطوط عريضة  في  الضخمة  عمرو  أبي  مجهودات 

هُ من التقدير والإجلال .   التقعيد ، وقد عَرف أهلُ زمانه مكانتَهُ فأعطوه حقَّ

 ج/ عيس ى بن عمر الثقفي : 

سب إليهم ن الوليد ، نزل فيهو عيس ى بن عمر الثقفي ، وكنيته أبو عمر ، وهو مولى خالد ب         
ُ
، يُعدُّ ثقيف فن

نحويي   مقدمي  أحمد من  بن  الخليل  أخذ  ومنه   ، الحضرمي  إسحق  أبي  بن  الله  عبد  من  علمه  أخذ   ، البصرة 

ر في الكلام ، وله كتابان في النحو أحدهما يسمى )الجامع( والآخر يسمى  الفراهيدي ، وكان يحفظ الغريب ويتقعَّ

 7من بيتي الخليل وهما من الخفيف :  الكتابان قد عُرفا )الإكمال( ، وهذان 

 عيس ى بن عمربطلَ الن
َ
ه **** غير ما أحدث

َّ
 كل

ً
 حوُ جميعا

 ذاكَ إكمالٌ وهذا جامعٌ **** فهما للناسِ شمسٌ وقمر 

 
 .  22النمل ،   1
نباري ) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري أبو البركات كمال ابن الأ لإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، ا ينظر   2

 . 410، ص 2م ، ج2003هـ ـ 1424،  1الدين( ، المكتبة العصرية ، بلا م ن ، ط
 . 28المدارس النحوية ، شوقي ضيف ، ص ينظر  3
هـ ـ 1407،    2، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط  هاوندي(الي ، الزجاجي )أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق البغدادي النالأم  ينظر   4

 .  242م ، ص1997
 . 410، ص 2المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، السيوطي ، ج  5
 . 410، ص 2المصدر السابق ، ج ينظر  6
 . 61البصريين ، السيرافي ، ص أخبار النحويين  ينظر  7
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       : في ذلك  أنه رآهما"   يقول السيرافي   يذكر 
ً
رأيتُ أحدا إلينا ولا  الكتابان ما وقعا  في    1"وهذان  نا عثرنا  أنَّ غير 

 عن أح معجم
ً
 2د كتابي عيس ى بن عمر .الأدباء على أنَّ المبرد قرأ أوراقا

         ( توفي سنة   ، الحضرمي  كأستاذه  ئ الأعراب  ِ
ّ
 ما يخط

ً
بن عمر كثيرا ياقوت  149كان عيس ى  ، قال عنه  ه( 

 .  3لحموي : "عالم بالنحو والعربية والقراءة مشهورٌ بذلك" ا

ا عن أبرز مجهوداته تأ           في النحو على الأكثر ، فبوبه ليفه لكتابي )الجامع والإكمال( ، وقيل وضع كأمَّ
ً
تابا

 عن الأكثر لغات .
َّ
ى ما شذ ه أحد كتابيه السابقين . وكان يطع  4وهذبه ، وسمَّ ن في كلام العرب ، ومن  وأغلب الظن أنَّ

ئ من قبل ِ
ّ
ط

ُ
 5ه في قوله من   الطويل :ذلك محاولته تخطئة المشاهير منهم ، كالنابغة الذبياني الذي خ

ي ساور  ِ
ّ
شِ في أنيابها السُمُ ناقِعُ فبتُّ كأن

م
ق  **** من الرُّ

ٌ
 تني ضئيلة

ها حال  ( على أنَّ
ً
 6من السم .  إذ خطأه في كلمة )ناقع( وذهب إلى أنَّ الصواب )ناقعا

( في قول الأحوص  وكذلك من مجهوداته استخدامه للقياس ، ومن ذلك قياسه النصب في لفظة )يا مطر           
ً
ا

 7من الوافر : 

 عليها **** وليسَ عليكَ يا مطرُ السلامُ  سلامُ اللهِ 
ً
 يا مطرا

، )
ً
( في تنوينها ونصبها كالنكرة غير المقصودة . على النصب في لفظة )يا مطرا

ً
ه يجعل )مطرا  بأنَّ البيت   8وكأنَّ

ً
علما

آتينا داؤود    ك نصبه لكلمة )الطير( في قوله تعالى : )ولقدوكذل   9رُوي برفع كلمة )مطر( ، ولم يوافقه الرأي سيبويه. 

هُ الحديدَ(
َ
ا ل بي معَهُ والطيرَ وألنَّ  يا جبالُ أوِّ

ً
 على النداء كما تقول : )يا زيدُ والحارث(  10 منا فضلا

ً
، على نحو  11قياسا

 . 
ً
 ما ذكرنا سابقا

 
 . 26لسيرافي  ، صيين ، اأخبار النحويين البصر  ينظر  1
 .  2141، ص 5معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج ينظر  2
 .  2141، ص 5المصدر السابق ، ج  3
 .  487، ص 3وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، ج ينظر  4
 . 33، ص، بلا ت ط  2أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة ، طتحقيق محمد  ديوان النابغة الذبياني ، ينظر  5
اي ، ص ينظر  6  .  487، ص 3وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، ج ينظر. و  156النحو العربي ، صلاح روَّ
 . 81الأمالي ، الزجاجي ،   7
وت ،  ( ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ـ بيرن سهل النحوي الأصول في النحو ، ابن السراج )أبو بكر محمد بن السري ب  ينظر   8

 . 344، ص 1بلا ط ، بلا ت ط ، ج
،  م1988هـ ـــ 1408،   3الكتاب ، سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر( ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط ينظر   9

 .  203، ص 2ج
 . 10سبأ ،   10
 . 212، ص 4المقتضب ، المبرد ، ج ينظر  11
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لوا  و بن العلاء ، ومن ذلك تأويله لقولهم : )ادخومن أبرز مجهوداته استخدامه للتأويل كما فعل أبو عمر            

 على المعنى . 
ً
 1الأولُ فالأولُ( على تقدير )ليدخلَ( حملا

    2ومما يُحسبُ له في عجلة الوضع النحوي تشدده في مسألة اضطراد القواعد النحوية         
ً
، ولعلَّ تأويله دليلا

آرائه النحوية  وكذلك من    3رآنية حتى اشتهر بالوقوف عندها . على ذلك . ومن مجهوداته رسوخ قدمه في القراءات الق 

بيتٍ شعريٍّ  في  مرات  ثلاث  )ما(  لزيادة  .   إنكاره  قوله من   4واحد  الصلت وهو  أبي  بن  أمية  لبيت  إنكاره  ذلك  ومن 

 5الخفيف :

 البيقورا 
م
رٌ ما **** عائلٌ ما وعالت

َ
ه عُش

َ
عٌ ما ومثل

َ
 سَل

 وله غير ذلك من الآراء . 

 فش الأكبر :  د/ الأخ

أحد الأخافش الثلاثة  لحميد بن عبد المجيد ، مولى قيس بن ثعلبة ، من أهل هجر ،  هو أبو الخطاب عبد ا          

 في العربية ، لقي الأعراب وأخذ عنهم وعن أبي عمرو بن العلاء  
ً
المشهورين ، وسادس الأخافش الأحد عشر ، كان إماما

 وطبقته ، وقد أخذ عنه يونس بن حبي
ً
رَ    ب وأبو عبيدة وسيبويه والكسائي ، وكان دينا  ، وهو أول من فسَّ

ً
 ثقة

ً
ورعا

ما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها .   الشعر تحت كل بيتٍ ، وما     6كان الناس يعرفون ذلك قبله ، وإنَّ
ً
كان نحويا

 .  ، وله ألفاظ لغوية انفرد بنقلها عن العرب 
ً
، 8بذلك صاحب شذرات الذهب   وتاريخ وفاته مجهول ، قال   7لغويا

ه توفي سنة )، بينما ذهب صاحب النجوم ال10، وصاحب وفيات الأعيان  9وصاحب مرآة الجنان   11. ه(117زاهرة إلى أنَّ

 
 . 398، ص 1يبويه ، جالكتاب ، س ينظر  1
 .  366المدارس النحوية ، شوقي ضيف ، ص ينظر  2
 . 28نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ابن الأنباري ، ص ينظر  3
ارك  ن عبد الله بن يوسف أبو محمد جمال الدين( ، تحقيق مازن المبسف بن أحمد بمغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ابن هشام )عبد الله بن يو   ينظر   4

 . 414م ، ص1985،  6ومحمد علي حمد الله ، دار الفكر ، دمشق ، ط
 . 75م ، ص1998،  1ديوان أمية بن أبي الصلت ، جمع وتحقيق وشرح سجيع جميل الجبيلي ، دار صادر ، بيروت ، ط ينظر  5
 .  74، ص 2طي ، جوعاة ، السيو بغية ال ينظر  6
 .  130، ص  3وفيات الأعيان بن خلكان ، ج ينظر  7
ـ    شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ابن عماد الحنبلي )عبد الحي بن أحمد العكري أبو فلاح( ، تحقيق محمد الأرناؤوط ، دار بن كثير ، دمشق  ينظر   8

 . 73، ص 3م ، ج1986هـ ـ 1406،  1بيروت ، ط
عي )أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي سليمان( ، وضع ن وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، اليافمرآة الجنا  ينظر    9

 . 46، ص 2م ، ج1997هـ ـ 1417،  1حواشيه خليل منصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط
 .  301، ص 3ن ، جوفيات الأعيان ، ابن خلكا ينظر  10
بي عبد الله الظاهري بردي الحنفي أبو المحاسن جمال الدين( ، وزارة الثقافة والإرشاد ،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ابن تقري )أ  ينظر    11

 . 86، ص 2دار الكتب ، مصر ، بلا ط ، بلا ت ط ، ج
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ن جمعوا اللغة ورووا أحاديث الأعراب .           ا عن أبرز مجهوداته فهو ممَّ حتى أنَّ سيبويه استشهد بكلامه    1أمَّ

. المأخوذ عن العرب في أ ي هو أنَّ المادة المجموعة من العرب هي وعلاقة هذا بوضع النحو العرب  2كثر من موضع 

ـــ تفسيره للشعر تحت كل بيت وما كان الناس يعرفون ذلك على  ـــ كذلك  أساس عملية التقعيد ، ومن مجهوداته 

 .  
ً
آنفا ع  3نحو ما ذكرتُ  الذين تحدثوا  النحاة  أوائل  ه من  إنَّ أبرز مجهوداته  الفعل ،ومن  يقول   ن اسم  وفي ذلك 

: "وزعم   ائتْ الصلاة" سيبويه  : )حيهل الصلاة( فهذا اسم  النحوية   4أبو الخطاب أنَّ بعض العرب يقول  ، وآراؤه 

 5واللغوية كثيرة زخر بها كتاب سيبويه ، ودونكم الكتاب . 

ه نحوي إلا أنَّ هذه  م العرب أكوليس بمنأى عن الحقيقة أنْ يُقال إنَّ الأخفش الأكبر كان راوية لكلا           ثر من أنَّ

، لرواية عن العرب الفصحاء استفاد منها النحاة في تقعيدهم لقواعد النحو وعلى رأسهم سيبويه ويونس بن حبيبا

ها   ه ليس له آراء نحوية ، بل له أراء إلا أنَّ  في عملية التقعيد ، وهذا لا يعني أنَّ
ً
 مهما

ً
ن لعب دورا قليلة إذا  لذلك عُدَّ ممَّ

 ا قورنت بروايته عن الأعراب .م

زت هذه المرحلة بالآتي :   رز سمات مرحلة التطور :أب  تميَّ

 / جمع اللغة ومشافهة الأعراب . 1

 / استخدام القياس في التأويل والتعليل .2

 / متابعة الشعراء وتصويب أخطائهم .3

 / بداية التأليف في التقعيد النحوي .4

 ات القرآنية ./ الاعتناء بالقراء5

 على الأعم الأغلب . / وضع منهج للتقعيد كالقياس 6

 / ظهور المناظرات . 7

 / عقد الحلقات التعليمية في المساجد كحلقة أبي عمرو بن العلاء .8

 يمكن القول إنَّ أهمية هذه المرحلة تمثلت في تبيين وتوضيح فكرة التقعيد ، بل أصَّ 
ً
  لتْ لها وزادت على وأخيرا

مَّ فتحتْ البابَ ومهدتْ الطريقَ للمرحلة التالية مرحلة النضج  ذلك بتقعيد كثيرٍ من القواعد على لغة العرب 
َ
 . ومن ث

 
 .  74، ص 2السيوطي ، ج بغية الوعاة ،  ينظر  1
 ( .201و 124، ص ) 1جالكتاب ، سيبويه ،   ينظر  2
 .  74ص،   2بغية الوعاة ، السيوطي ، ج ينظر  3
 . 241، ص 1الكتاب ، سيبويه ، ج  4
 .  ( . وغيرها كثير 410، ص ) 3( ، وج354و 118و 111، ص ) 2( و ج 353و 324و 304و 255و 259، ص ) 1المصدر السابق ، ج ينظر  5
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 : مرحلة النضج : 
ً
 ثالثا

 ، ك 
ً
 مضنيا

ً
ان له الأثر  لقد هيأتْ المرحلة السابقة لهذه المرحلة علماء حملوا أعباءها حق الحمل ، وبذلوا جهدا

عِدت القواعد ، وعُللت  في نضج عملية التقعيد ، وفي هذه المرحلة استالبالغ  
ُ
قام التقعيد ، واكتملت الأصول ، وق

 لمن 
ً
تب بالإبر على آماق البصر لكان عبرة

ُ
الأحكام ، ووضعت معظم المصطلحات ، وصنف كل ذلك في كتابٍ لو ك

يونس   كلٌ من  المرحلة  ، وقد مثل هذه  بن  اعتبر  والخليل  كان رجال بن حبيب  وإذا   . الفراهيدي وسيبويه  أحمد 

 رحلة السابقة وضعوا حجر زاوية التقعيد فإنَّ هؤلاء أقاموا بناء التقعيد وشيدوا صرحه .الم

 رجالُ مرحلة النضج وأبرز مجهوداتهم : 

 أ/ يونس بن حبيب : 

، مولى بني ض أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي  بني  هو  ، وقيل فارس ي الأصلبة ، وقيل مولى  ،  الليث 

ل( ، عاصر الحجاج بن يوسف ولقيه90ولا يعرف له أب ، ولد سنة )   وحبيب اسم أمه ، ، أخذ اللغة  ه( ببلدة )جَبُّ

 للأدباء والنحويين ، 
ً
عن أبي عمرو بن العلاء ، وأخذ النحو عن حماد بن سلمة ، وشافه الأعراب حتى غدا مرجعا

أر  تفر وله  السبعة وسياء نحوية ومذاهب  والقراء  الكسائي  ، أخذ منه  بها  البصرة  د  له حلقة بجامع  كانت   ، بويه 

 1ه( . 182يقصدها أهلُ العلم ، توفي سنة )

النوادر   اللغات وكتاب  القرآن وكتاب  : معاني  منها  الكتب  العديد من  ه قد صنف  فإنَّ أبرز مجهوداته  ا عن  أمَّ

  2ر الصغير .الأمثال وكتاب النوادالكبير وكتاب 

 ومن ذلك : وكانت له آراء نحوية تفرد بها 

( و )اضربنان  
ً
أ/ تجويزه دخول )نون( التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وجماعة النساء فيقال : )اضربانْ زيدا

( ، في حين يرى سيبويه أنَّ العرب لم تقل بذلك ، وليس له نظير في ذلك .
ً
 3زيدا

ها لا تبدل في الوقف )هاء( ، بنت ليست للتأنيث ؛ لأنَّ ما قبلها ساكن صحيب إلى أنَّ )تاء( أخت و ب/ ذه  ح ولأنَّ

  4وعلى ذلك فهي لا تحذف عند النسب ، بينما يرى الخليل وسيبويه حذفها عند النسب . 

 5ج/ يرى يونس جواز مجيء الحال معرفة من غير تأويل بالنكرة . 

 
 .  64الفهرست ، ابن النديم ، ص ينظر. و  244، ص 7وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، ج ينظر  1
 . 64ابن النديم ، صالفهرست ،  ينظر  2
 . 527، ص 3الكتاب ، سيبويه ، ج ينظر  3
بن أبي بكر محمد الجرجاوي الأزهري زين الدين  شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ، الوقاد )خالد بن عبد الله    ينظر   4

 . 72، ص 1م ، ج2000هـ ـ 1421،  1ي( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، طالمصر 
ر  صهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، السيوطي )عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين( ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، المكتبة التوفيقية ، م  ينظر   5

 . 301، ص 2، بلا ط ، بلا ت ط ، ج
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، ووافق سيبويه  عند النداء ، بينما ذهب الخليل إلى إثباتها  د/ ذهب يونس بن حبيب إلى حذف )ياء( المنقوص  

 1يونس في هذه المسألة . 

ز يونس الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف أو المجرور غير المستقبل   2. ه/ جوَّ

ه علة ، وهكذا  ومن مجهوداته في التقعيد صرفه )هند( بقوله : "لأنَّ هذا موضع لا يتغير فيه الساكن ، ولم تدرك

العرب"   خالف قواعده  ، ومن مجهود  3سمعنا من 
ً
يجد شاهدا ، وذلك عندما  التقعيد  في  التأويل  استخدام  اته 

 4قواعده ، ومن ذلك تـأويله لقول الأعش ى من البسيط : عندها يلجأ إليه ليوافق بين ذلك الشاهد وبين 

وم 
ُ
زِل
م
ن
َ
ا **** أو ت

َ
ن
ُ
وبُ الخيلِ عادت

ُ
 فرك

َ
 تركبُون

م
زُلُ إن

ُ
رٌ ن

َ
ش ا مَعم

َّ
 فإن

َ
 ن

والمعطوف على المجزوم مجزوم ، فكان حقها أن تحذف منها النون ، ولما    معطوفة على مجزوم ،فكلمة )تنزلون(  

ها خبر ، وتقدير المبتدأ )أنتم( ، في حين ذهب الخليل وسيبويه إلى أنَّ ذلك من   لم تحذف في قول الأعش ى أولها على أنَّ

جهوده في التقعيد غير قليل ،  هذه المسألة . وم  ونرى أنَّ الحقَّ قد اهتدى إليه يونس في  5م.باب العطف على التوه

ه قد ورد  
ُ
وآراؤه النحوية كثيرة ، وقد أثرى كتاب سيبويه ، وقد أحص ى الباحثان ذكرَ اسمِهِ في كتاب سيبويه فوجدت

 ( مرة . 167)

 ب/ الخليل بن أحمد الفراهيدي : 

ه( ، وتوفي سنة 100نة )دي الأزدي ، ولد س أحمد بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الفراهي هو الخليل بن         

ه( ،أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وعيس ى بن عمر وغيرهما ، خرج على البادية يشافه أهلها ، فقصد بوادي  175)

نادرة من نوادر الدهر ، ويعد من أفذاذ الرجال على مرِّ  الزمان والعصور ، وهو من   نجد والحجاز وتهامة ، فهو 

 ، فبلغ الغاية  العلوم ، آتاه الله  أصحاب الأوليات في
ً
 مرهفا

ً
 موسيقيا

ً
 ، وذوقا

ً
 بارعا

ً
 رياضيا

ً
 ، وذهنا

ً
 مدربا

ً
 لغويا

ً
 حسا

 كاملا ، كما اخترع طريقة تدوين المعاجم ، فأخرج أول معجم  
ً
في النحو ، واخترع العروض وخرج به على الناس علما

بق ، ونقل عنه سيبويه الكثير ، وكان لم يسبقه إليه سا  استنبط من النحو في أصوله وفروعه وأقيسته مالغوي ، و 

 للعلم والتعليم حتى قيل : "لم يكن بعد الصحابة أذكى من الخليل ، 
ً
 ، قض ى حياته منقطعا

ً
 متقشفا

ً
 زاهدا

ً
عفيفا

 .6ولا أجمع لعلم العرب" 

 
 .  184، ص 4، سيبويه ، ج الكتاب ينظر  1
 .  526، ص  2جهمع الهوامع ، السيوطي ،  ينظر  2
 . 506، ص 3الكتاب ، سيبويه ، ج  3
 . 63ط ، ص ديوان الأعش ى الكبير ميمون بن قيس ، شرح وتعليق محمد حسين ، مكتبة الآداب ، الجماميزت ، بلا ط ، بلا ت ينظر  4
 . 51، ص 3الكتاب ، سيبويه ، ج ينظر  5
 . 1263، ص 3معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ج ينظر. و  380، ص 1إنباه الرواة على أنباه النحاة ، القفطي ، ج  6
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العل          الحصيلة  الخليل  بذهابهاستوعب  ، وعززها  إليها سابقوه  توصل  التي  الحجا  مية  بوادي  ونجد  إلى  ز 

ا القياس فقد    1وتهامة .  لذلك اعتمد في تقعيده لقواعد النحو وإقامة بنيانه على السماع والتعليل والقياس ، أمَّ

أجل ذلك    أخذه من مصدرين أصيلين هما : القرآن الكريم وأفواه العرب الخلص الذين يوثق بفصاحتهم ؛ ومن 

 ضخمة . ويشافههم ويأخذ رحل إلى مواطنهم في الجزيرة يحدثهم
ً
 و شعرية

ً
 لغوية

ً
 عنهم الشعر واللغة ، فجمع مادة

 لما يستنبطه من تلك المادة المجموعة ؛ ليؤكد به دقة فقه الأسرار اللغوية           
ً
ا التعليل فقد جعله سندا أمَّ

ها قد تماسك وجدنا تعليله فيلزمان . وإذا أمعنا النظر في آرائه النحوية  التي استقرت في دواخل العرب من قديم ا

؛  عوده ، وتحول من مرحلة النمو والتطور إلى مرحلة النضج ، ويثبت صدق هذا الزعم بالوقوف عند كتاب سيبويه

ا غرضها   إذ كانت تعليلاته في أحكامه ناضجة مقنعة تمت إلى توضيح الأحكام الموضوعة بصلة قوية لا ينفك عنها . أمَّ

تبيين الحكمة العميقة المتمثلة في انسجام كلام العرب على هذا النهج   وة على دورها فيفغرض تعليميٌ محض ، علا 

 المنقطع النظير .

: "وعلى نحو ما تسيل علل            ا القياس عند الخليل فلا يقل عن سابقيه ، وفي ذلك يقول شوقي ضيف  أمَّ

ها كانفي كتاب سيبويه تسيل أقيسته ، ولا نغلو إذا  الخليل وتعليلاته   ،   2ت أهمَّ مادة شاد بها النحو الوطيد" قلنا أنَّ

 منه ، بل أخذ يبحث له عن  
َّ
وبنى قياسه على الأغلب الأعم من كلام العرب كما فعل سابقوه ، ونصَّ على ما شذ

 ما يوفق إلى ذلك ، ومدار ذلك كله الشواهد الشعتأويل
ً
 رية والأمثال العربية والآيات القرآنية . ، وكثيرا

ف           ودقة  وعليه  وذكائه  العرب  للغة  واستقرائه  وشواهده  وتأويله  وقياسه  وتعليله  بسماعه  الخليل  إنَّ 

تِبَ له البقاء ، ولا غلو ولا مغالاة  
ُ
 ك

ً
 ضخما

ً
 علميا

ً
ملاحظته مع سلامة ذوقه وهمته العالية بكل ذلك قدم لنا إنتاجا

 د الفراهيدي . الخليل بن أحم : إنَّ عملية التقعيد نضجت واستوت على يدناإذا قل

ه المؤلف الحقيقي لكتاب سيبويه ؛ إذ بُني معظم الكتاب            ا عن أبرز مجهوداته فحسبنا أن نقول في ذلك إنَّ أمَّ

وجمعه اللغة وبلوغه الغاية   على آرائه ، إضافة إلى تأليفه كتاب العين وغيره من الكتب ، ووضعه لعلم العروض ،

ضُجَ التعليل والتأويل على يديه .  ل النحو وتصحيحفي استخراج مسائ
َ
 القياس ، ون

 ج/ سيبويه : 

اسمه عمرو بن قنبر ، وكنيته أبو بشر ، ولقبه سيبويه ويعني رائحة التفاح وقيل ذو الثلاثين رائحة ، فارس ي          

بني كعب ، أخذ ولى بني الحرث ن فارس ، نشأ وترعرع وأقام بالبصرة ، وكان مالأصل ، ولد بالبيضاء وهي إحدى مد

 
 . 258، ص 2المصدر السابق ، القفطي ، ج ينظر  1
 .  51المدارس النحوية ، شوقي ضيف ، ص  2
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العلم عن الخليل ، وكان أحبَّ تلاميذه إليه ، كما أخذ عن عيس ى بن عمر ويونس بن حبيب وغيرهما ، وكان إذا قام 

 بزائرٍ لا يُمل ، وهو صاحب أعظم كتاب في النحو ، ت
ً
 1ه( . 180وفي سنة )على الخليل قال له الخليل : مرحبا

كتابُهُ   ا  باسمأمَّ عُرف  يسمه    فقد  ولم   ، الإطلاق  النحو على  في  فت  ِ
ّ
ل
ُ
أ التي  الكتب  أعظم  من  فهو   ، )الكتاب( 

، ولم يكتب له مقدمة ولا خاتمة ، وجمع فيه آراء سابقيه وعلى مقدمتهم الخليل ، وكان العلماء يعظمون سيبويه

 واستصعابا ، وبهذا له : أركبتَ افكان إذا أراد أحدٌ قراءته على المبرد يقول  هذا الكتاب أيما تعظيم ،  
ً
لبحرَ؟ تعظيما

 
ً
العلماء دراسة ، فانكب عليه  العرب  ، واستشهد فيه بكلام  السابقين  آراء  ، وتلاقحت فيه  النحو  الكتاب نضج 

 وتوضيحا ، وما كثرة شراحه إلا دليلٌ على عظمته . 
ً
 وشرحا

ً
ر   مِنْ وَصْفِهِ قراءتهُ وتتبع مادته ، وجديوأبلغُ   2وتدريسا

  3بالذكر أنَّ هذا الكتاب لم يُعرف إلا عن طريق سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط . 

ه صنف كتابه )الكتاب( ، وإنْ لم يُحسب لسيبويه غير كتابه لكفاه .   ا عن أبرز مجهوداته فيمكن القول إنَّ أمَّ

ابقين ، واستفادا منه وأضافا إليه  حبيب قد استوعبا كل نتاج مجهودات النحاة الس ونس بن  وإذا كان الخليل وي

ه لم يكن ليصل إلينا لولا سيبويه ، فهو الذي جمع كل تلك  
َّ
ما أضافا ، حتى منحاه صبغة النضج ، فإنَّ هذا كل

أملاه عليه عقله الراجح من طرح   ليها ما، آراء سابقيه وآراء أساتذته ، فجمعها وصنفها ولاءم بينها ، وأضاف إالآراء

 ت ، وذكرِ كثيرٍ من العلل والتبريرات مع إضافة ش يء غير قليل من التدريبات ، فكان الكتاب ، وبهذا بعض التساؤلا 

دَ صرح بناء النحو يِّ
ُ
ة في كتابه الكتاب ش ة والصرفيَّ . والحق أنَّ سيبويه قد برع وأبدع فيما يتعلق بالمسائل الصوتيَّ

 الوجه الذي يمكن أن نصفه بالنضج والكمال. كتابه لم يعالج مسألة المصطلح النحويّ على  لا أنَّ إ

 4أبرز سمات مرحلة النضج  : 

ة  / وضع المصطلحات الصرفية1  . ي يستخدمها النحاة إلى يومنا هذاالنحوية التكثير من المصطلحات  و  والصوتيَّ

 ا والفرعية . / تسمية علامات الإعراب وحركات البناء الأصلية منه2

 / ابتكار علم العروض . 3

 كار الميزان الصرفي . / ابت4

 / الخروج إلى البادية . 5

 / ابتكار نظرية العامل وفروعها وأحكامها .7

 
باه النحاة ، إنباه الرواة على أن  ينظر. و   2122، ص  5ء ، ياقوت الحموي ، جمعجم الأدبا  ينظر. و   38ين البصريين ، السيرافي ، صأخبار النحوي  ينظر   1

 .  74الفهرست ، ابن النديم ، ص ينظر. و  463، ص 3وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، ج ينظر. و  346، ص 2القفطي ، ج
 .  1222، ص 5قوت الحموي ، جمعجم الأدباء ، يا ينظر. و  354، ص 2ة ، القفطي ، جإنباه الرواة علة أنباه النحا ينظر  2
 .  14، ص 1المصدر السابق ، ج ينظر  3
اي ، ص ينظر  4  .  192النحو العربي ، صلاح روَّ
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 / إكمال أصول النحو كالسماع والقياس والتعليل والتأويل .8

 دلة على صحة ما يستنبطونه من القواعد . / استخدام الشواهد والأ 9

غوية لتفسير الغريب من كلام / بدء وض10
ُّ
 العرب . ع المعاجم الل

11 
ُّ
غوية لشحذ الذهن وإعمال الفكر ، ولتكون بمثابة التطبيق على الإلمام بالقواعد  / اختراع التمارين غير الل

 وعمليا . 
ً
 نظريا

دَ من قواعد في كتابٍ ج12 عَّ
ُ
 امع ./ جمع ما ق

 : مرحلة التصنيف والتبويب : 
ً
 رابعا

جال المرحلة السابقة ، ورغم هذا الدور العظيم المبذول ورغم النضج  نضج النحو ـــــ كما أسلفنا ــــ على أيدي ر          

ورغم الكتاب مازال تقعيد النحو في حاجة إلى من يؤلف بين أجزائه ويبوبها ويتكلم في بعض تفاصيله ويضع بعض  

ت قدمه وينشر أمره و طلحاتهمص م دروسه ، حتى الكتاب ــــ ك، وفي حاجة إلى أن يثبِّ ِ
ّ
تاب سيبويه ــــــ في يبث خبره ويعل

روا لتلك العملية حاجة إلى من يشرحه ويتم مصطلحاته ويصنف أحكامه  ِ
ّ
ن سُخ ، ، فتكلف كل ذلك جمع غفير ممَّ

هُ تلك المرحلة  ذلك أنَّ تاريخ اللغة العربية بطوله وبعرضه لم  
ْ
 بُذِلَ كما شهدت

ً
 جبارا

ً
مرحلة ما بعد النضج  يشهد جهدا

الر  أولئك  فيها  ظهر  ومعانيها  التي  وجملها  مفرداتها  وتتبع  اللغة  دراسة  على  توافر  ، حيث  باستثناء سابقيهم  جال 

لك اللغة من ظاهرة  ونظامها وأساليبها جهدٌ بشري خارق ، نهضت به أجيالٌ متساوقة من علماءٍ أفذاذ لم يدعوا لت

وأضو  الفحص  الدراسةإلا وضعوها تحت مجاهر  إكمالهاء  هي  الحقة  وإنَّ معجزتهم  القواعد  ،  تقعيد  لعملية  م 

النحوية ، وفي هذه المرحلة ذيع صيت النحو واكتملت فروعه ، وأكمل رجالها تحديد الحدود مستخدمين العقل 

ا يمكن  وعليه   ، والخبر  والرواية  والنظر  واسوالمنطق  والمناظرات  والترجيح  التصنيف  مرحلة  ها  إنَّ تخدام لقول 

 راء الفكري ، وهي المرحلة التي ظهر فيها النحو  الكوفي .، أو بعبارة أخرى هي مرحلة الثالمنطق

 رجال مرحلة التصنيف والتبويب وأبرز مجهوداتهم : 

ا يسبقها من مراحل بكثرة رجالها           ؛ والسبب في ذلك يُعزا إلى نضج عملية التقعيد  هذه المرحلة اختلفتْ عمَّ

دَّ من قواعد أدى  مع وج عِّ
ُ
إلى تصوير النحو وجمعه فانخرط نفرٌ كريم من الرجال في دراسة  ود كتاب حُصر فيه ما ق

القواعد ومسوغاتها  تلك  وأسبابها  عللها  ووضع   ، ناقصها  إتمام  و   ، تصنيفها  وإعادة   ، بتهذيبها  قاموا  ثم  ومن   ،

 عن الإطالة ، و   اتها ، وسنكتفي هنا بذكر أسمائهم عن ذكر أخبارهم لاومجوز 
ً
 لشأنهم ولكن عزوفا

ً
قد تناولتهم  تقليلا

 الأخفش الأوسط سعيد بن 
ً
 وأكبرهم سنا

ً
 وأرجحهم عقلا

ً
 بأعلاهم فضلا

ُ
، وسأبدأ التراجم بما هم أهلٌ له  كتب 

أ ش يء من  بذكر  المرحلة  بين رجال هذه  ، مسعدة وسأستثنيه من  المرحلة حتمت علينا ذلك  ؛ لأن طبيعة  خباره 

 خبره:  وإليكم
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أصحاب سيبويه ، وهو أسن منه ، ولقي من لقيه سيبويه من العلماء ، وهو  هو مولى بني مجاشع ، وأحذق           

سائي ، الطريق الوحيد إلى كتاب سيبويه في أول الأمر ، وقرأه عليه مجموعة من العلماء منهم الجرمي والمازني والك 

 1. ه(215، توفي سنة )روض ، وكان أبو العباس ثعلب يفضله على غيره  وله العديد من الكتب في النحو والقوافي والع

وهذه الآراء هي التي بني عليها الكوفيون مذهبهم ، ومن   وكانت له العديد من الآراء النحوية التي خالف بها أستاذه ،

 2تلك الآراء : 

( إذا لحقتها ما الكافة . 1  / جواز إعمال )إنَّ

 / الحال السادة مسد الخبر 2
ً
( قد تأتي فعلا

ً
 مسيئا

ً
 . نحو : )رأي الناس يعطي الكثير( في نحو )كلامي محمدا

 / جواز دخول لام الابتداء على )نعم وبئس( . 3

 / عامل الرفع في المضارع هو تجريده من النواصب والجوازم . 4

 لهم ، وأخذوا  وآراؤه أكثر من أنْ تحص ى في هذا المقام ، وقد تبعه الكسائي والفراء في كثيرٍ 
ً
 من آرائه وتبنوها مذهبا

خرى . يدا
ُ
 أ
ً
 فعون عنها بالتعليل تارة وبالتأويل تارة

ا البصريون فهم : قطرب محمد بن   ا بقية رجال هذه المرحلة فقد صنفهم الباحثان إلى بصريين وكوفيين ، أمَّ وأمَّ

 بن ه( والتوزي أبو محمد عبد الله225لمتوفى سنة )ه( والجرمي أبو صالح بن إسحق ا206المستنير المتوفى سنة )

( سنة  المتوفى  هارون  بن  أ230محمد  والمازني  )ه(  سنة  المتوفى  عثمان  بن  محمد  بن  بكر  عثمان  ه( 249بو 

ه( 257ه( والرياش ي أبو الفضل عباس بن الفرج المتوفى )255والسجستاني أبو حاتم سهل بن محمد المتوفى سنة )

 ه( . 286محمد بن يزيد المتوفى سنة ) والمبرد أبو العباس

ا الكوفيون يتمثلون في الكسائي علي بن حمزة  ه( وهو المؤسس الحقيقي للمذهب الكوفي ،  189المتوفى سنة )أمَّ

ه( وهو  207ه( ، والفراء أبو زكريا يحيى بن زياد المتوفى سنة )194والأحمر أبو الحسن علي بن الحسن المتوفى سنة )

بن المبارك ه( واللحياني أبو الحسن علي  209هشام المتوفى سنة )لماء المذهب الكوفي ، والضرير أبو عبد الله  أبرز ع

ه( والطوال أبو عبد الله محمد بن أحمد 231ه( وابن سعدان أبو جعفر محمد المتوفى سنة )220المتوفى سنة )

ه( وثعلب أبو العباس أحمد بن  251توفى سنة ) ه( وابن قادم أبو جعفر محمد بن عبد الله الم243المتوفى سنة )

 ه( . 289حيى المتوفى سنة )ي

ه( ، وعليه فإنَّ عمر  289ه( وانتهت بوفاة ثعلب المتوفى سنة )189حلة بالكسائي المتوفى سنة )بدأتْ هذه المر 

زتْ بسمات وه ها تميَّ  بأنَّ
ً
 ي على النحو التالي : هذه المرحلة بلغ المائة عام ، فيها اكتمل النحو ، علما

 
 . 42أخبار النحويين البصريين ، السيرافي ، ص ينظر  1
اي ،   ينظر و  ( .98و 97المدارس النحوية ، شوقي ضيف ، ص ) ينظر( . و 591و 506، ص )  1السيوطي ، ج همع الهوامع ،  ينظر  2 النحو العربي ، صلاح روَّ

 .  382ص
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 :  إنَّ أبرز سمات هذه المرحلة ما يليف والتبويب : أبرز سمات مرحلة التصن 

 / كثرة علمائها . 1

2. 
ً
 ونقدا

ً
 / الاعتناء بكتاب سيبويه دراسة

3 . 
ً
 / كثرة التصنيف حيث بلغ عدد مصنفات الفراء وحده تسعة عشر كتابا

 / ظهور المذاهب )بصري وكوفي( .4

 راء . / تعدد الآ 5

 و ما دار بين المبرد وثعلب ./ كثرة المناظرات والمساجلات على نح6

 مراء بعلم النحو ./ اهتمام الحكام والأ 7

8. 
ً
 عن النحو على خلاف ما كان سابقا

ً
 / بداية التأليف في التصريف مستقلا

 ية( . / اكتمال المصطلحات النحوية ومغايرتها )مصطلحات نحوية بصرية ومصطلحات نحوية كوف9

في بعض المآخذ على    ؤاخذة كما في كتاب )مسائل الغلط( الذي ألفه المبرد / تعقب آراء السابقين بالتفنيد والم10

 كتاب سيبويه . 

 / تأليف الكتب الجامعة بين النحو والصرف واللغة والأدب مثل )المقتضب والكامل( للمبرد .11

 فاتهم .يل والعوامل والمعمولات وكثر دورانها في مؤل/ الاهتمام بأصول النحو كالقياس والسماع والتعل12

 / كثرة الرواية والإحاطة بأخبار العرب .13

بتلك             تْ  أنْ مرَّ بعد  إلا  الكمال  النحوية  للقواعد  يكتب  ، ولم  العربي  النحو  بها  التي مرَّ  المراحل  تلك هي 

ذي لا لسنة ، بحيث أصبحت ميزان الكلام الدقيق ، الالمراحل الأربعة ، حينها فقط انبسط سلطانُها على جميع الأ

 صلاحيتها من كلام 
ً
 العرب الفصحاء أو من كتاب الله تعالى .ينحرف ولا يجور ، مستمدة

 الخاتمة :

لم يكد أبو الأسود يضع بداية النحو ويعلم الناس حتى أقبل عليه تلاميذه يأخذون عنه ، وأضافوا بدورهم ما  

 أبي إسحق الحضرمي وأبي عمرو بن العلاء اللذين وضعا وعلى مقدمة ما أضافوه تعليمهم لعبد الله بن  أضافوا ،  

، الأصول حتى ظهر عيس ى بن عمر بكتابيه ويونس بن حبيب والخليل وسيبويه وسعيد بن مسعدة وقطرب والفراء

 وطبقات ، يأخذ اللاحقون من
ً
هم عن السابقين ، وطفق النحو العربي وهكذا جعل النحاة يتتابعون مع الأيام أفرادا

 بعد جيل ومرحينمو غر 
ً
 بعد يوم وجيلا

ً
 بعد مرحلة ، حتى كأنَّ القوم قد هيأهم اُلله تعالى له  سه مع الأيام ، يوما

ً
لة

 ، فإذا بهم قد 
ً
من قبلُ ، وأعدهم على أفضل ما يكون الإعداد ، فما بهم إلا تنطلق ضربة البداية ليمضوا به خفافا
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هُ واقعٌ موجودٌ عمل الدائب والجهد المتصل ، ولم يكن ليصدق لولا أنَّ ا به مرحلة الكمال ، لم يكن ليبلغها لولا البلغو 

 بين أيدينا. وفيما يلي ما عنَّ لنا من نتائج : 

 / مرور النحو العربي بأربع مراحل هي : )النشأة( ، )التطور( ، )النضج( ، )التصنيف والتبويب( .1

د من القواعد النحوية ما كثر فيه ال/ إنَّ أول 2 عِّ
ُ
 مما ق

ً
هُ في خطأ ، و ما كان قريبا

ُ
 . اللسانن الذهن وكثر دوران

دتْ في مرحلة النشأة كانت قواعد عامة مجملة ولم تظهر فيها فكرة القياس ولا التعليل .  3 عِّ
ُ
 / القواعد التي ق

ناء  دام التعليل والتأويل وتصويب الشعراء والاعت/ تميزت مرحلة التطور بجمع اللغة ومشافهة الأعراب واستخ4

 بالقراءات . 

/ أبرز ما يميز مرحلة النضج ابتكار نظرية العامل واكتمال أصول النحو ممثلة في السماع والقياس والتعليل  5

 والتأويل . 

هور المناظرات  لتبويب ما يلي : الاعتناء بكتاب سيبويه وكثرة التصنيف وظأبرز ما يميز مرحلة التصنيف وا  / 6

 عن النحو .  العلمية وبداية التأليف في عل
ً
 م التصريف منفصلا

ابتداءً   النحو  الصرف منذ استقلاله عن علم  تتبع علم  الدراسة  الباحثان من خلال هذه  الختام يوص ي  وفي 

 المستعان وعليه التكلان . بمرحلة التصنيف والتبويب . هذا والله 

 المصادر والمراجع : 

 الكريم .القرآن / 1

رافي )أبو سعيد الحسن بن عبد الله المزربان( ، تحقيق طه محمد الزيني ومحمد / أخبار النحويين البصريين ، السي2

 م . 1966هــ ـــ 1372عبد المنعم خفاجي ، مصطفى البابي الحلبي ، بلا م ن ، ط

، ، تحقيق عبد الحسين الفتلي / الأصول في النحو ، ابن السراج )أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي(  3

 ، لبنان ـ بيروت ، بلا ط ، بلا ت ط . مؤسسة الرسالة 

/ الاقتراح في علم أصول النحو ، السيوطي )جلال الدين( ، قرأه وعلق عليه محمد سليمان ياقوت ، دار المعرفة 4

 م . 2006هـ ـ 1426ية ، بلا م ن ، طالجامع

، دار عبد السلام هارون  الرحمن بن إسحق البغدادي النهاوندي( ، تحقيق/ الأمالي ، الزجاجي )أبو القاسم عبد  5

 م . 1997هـ ـ 1407،  2الجيل ، بيروت ، ط

، بيروت ، كتبة العصرية/ إنباه الرواة على أنباه النحاة ، القفطي )جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف( ، الم6

 هـ . 1424،  1ط
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عبد الرحمن بن محمد بن عبيد  نحويين البصريين والكوفيين ، ابن الأنباري )/ الإنصاف في مسائل الخلاف بين ال7

 م .2003هـ ـ 1424،  1الله الأنصاري أبو البركات كمال الدين( ، المكتبة العصرية ، بلا م ن ، ط

مد أبو لغويين والنحاة ، السيوطي )عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين( ، تحقيق مح/ بغية الوعاة في طبقات ال8

 بنان ـ صيدا ، بلا ط ، بلا ت ط . الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، ل

/ تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ، التنوخي )أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر 9

 م . 1992هـ ـ 1412،  2يق عبد الفتاح محمد الحلو ، هجر ، القاهرة ، طالمعري( تحق

ال/ ج10  ، في أدبيات وإنشاء لغة العرب  ، تحقيق وتصحيح  واهر الأدب  هاشمي )أحمد بن إبراهيم بن مصطفى( 

 لجنة من الجامعيين ، مؤسسة المعارف ، بيروت ، بلا ط ، بلا ت ط . 

 . م1998ـ  هـ1419،    1وتطبيقاتها ، صاحب أبو جناح ، دار الفكر ، بلا م ن ، ط/ دراسات في نظرية النحو العربي  11 

شرح وتعليق محمد حسين ، مكتبة الآداب ، الجماميزت ، بلا ط ، بلا / ديوان الأعش ى الكبير ميمون بن قيس ،  12

 ت ط . 

 م . 1998، 1بيروت ، ط / ديوان أمية بن أبي الصلت ، جمع وتحقيق وشرح سجيع جميل الجبيلي ، دار صادر ،13

 لا ت ط .، ب 2ل إبراهيم ، دار المعارف ، القاهرة ، ط/ ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق محمد أبو الفض14

العربية15 السيوطي/ سبب وضع علم  العربي  55، ص،  النحو  تاريخ  وانظر من  )، الأفغاني.  . 34و29و27، ص   )

أبو الحجاج )يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف جمال الدين بن الزكي  وانظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،  

ال الكلبي المزي(أبي محمد  بيروت ، ط، مؤسسة الرسالةوف، تحقيق بشارة عواد معر قضاعي  ـ  1400،    1،  هـ 

 م .1980

، تحقيق محمد ابن عماد الحنبلي )عبد الحي بن أحمد العكري أبو فلاح(  / شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،16

 م .1986هـ ـ 1406،  1الأرناؤوط ، دار بن كثير ، دمشق ـ بيروت ، ط

ون التوضيح في النحو ، الوقاد )خالد بن عبد الله بن أبي بكر / شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضم 17

 م . 2000هـ ـ 1421،  1الدين المصري( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، طمحمد الجرجاوي الأزهري زين 

،   1، ط ، لبنان، مكتبة المدرسةار الكتاب اللبناني، د/ شرح ديوان الفرزدق ، ضبط معانيه وشرحه إليا الحاوي 18

 م .1983

، ، دار المدنيمحمود محمد شاكر / طبقات فحول الشعراء ، ابن سلام الجمحي )محمد( ، قرأه وشرحه أبو فهر19

 جدة ، مطبعة المدني ، بلا ت ط . 
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الفهرست20 ال/  الوراق  بن إسحاق بن محمد  الفرج محمد  )أبو  النديم  ابن  الشيعي(،  المعتزلي  ، تحقيق بغدادي 

 م . 1997هـ  ـ 1417،  2، دار المعارف ، بيروت ـ لبنان ، طضانإبراهيم رم

، بشر عمرو بن عثمان بن قنبر( ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي، سيبويه )أبو  / الكتاب21

 م .1988هـ ـــ 1408،  3القاهرة ، ط 

غوي ، تقديم وتعليق محمين/ كتاب مراتب النحوي22
ُّ
،  د زينهم محمد عذب ، دار الآفاق العربية، أبو الطيب الل

 م .2003هـ ــ 1423القاهرة ، ط 

 م .1987،   1حوية أسطورة وواقع ، إبراهيم السامرائي ، دار الفكر ، عمان ، ط/ المدارس الن 23

 ، بلا ت ط .  9، شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ، ط/ المدارس النحوية24

ن في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ، اليافعي )أبو محمد عفيف الدين عبد الله / مرآة الجنان وعبرة اليقظا25

ـ  هـ1417،  1بن علي سليمان( ، وضع حواشيه خليل منصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، طبن أسعد  

 م .1997

غة وأنو 26
ُّ
، دار  الدين( ، تحقيق فؤاد منصور   اعها ، السيوطي )عبد الرحمن بن أبي بكر جلال/ المزهر في علوم الل

 م . 1998هــ ــــ 1418،  1الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

بن عبد الله 27 أبو عبد الله  الدين  )شهاب  الحموي  ياقوت   ، الأديب  إلى معرفة  الأريب  إرشاد  أو  الأدباء  / معجم 

 م .1993هـ ـ  1414،  1، بيروت ، طالرومي( ، دار الغرب الإسلامي 

الذهبي )شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان   القراء الكبار على الطبقات والأعصار ،/ معرفة  28

 م .1997هـ ـ  1417،  1بن قايماز( دار الكتب العلمية ، بلا م ن ، ط

و محمد محمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد بن / مغاني الأخبار في شرح أسامي رجال معاني الآثار ، العيني )أب29

ق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ين الغيتابي الحنفي بدر الدين( ، تحقيحس 

 م.2006هـ ـ 1427،  1ـ لبنان ، ط

عب30 محمد  تحقيق   ، العباس(  أبو  الأزدي  الثمالي  الأكبر  عبد  بن  يزيد  بن  )محمد  المبرد   ، المغتضب  الخالق  /  د 

 ط ، بلا ت ط . ، عالم الكتب ، بيروت ، بلا عظيمة

 . ح ، بلا م ن ، بلا ط ، بلا ت ط، الأفغاني )سعيد بن محمد بن أحمد( ، مكتبة الفلا من تاريخ النحو العربي 

/ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ابن هشام )عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف أبو محمد 31

 م .1985،   6مد الله ، دار الفكر ، دمشق ، طال الدين( ، تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حجم

 م . 1999هـ ـ   1419،  1/ من تاريخ النحو ، كمال جميل ولويل ، دار الحامد للنشر ، عمان ، ط32
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أبو المحاسن جمال    / النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ابن تقري )أبي عبد الله الظاهري بردي الحنفي33

 بلا ت ط . الإرشاد ، دار الكتب ، مصر ، بلا ط ، الدين( ، وزارة الثقافة و 

اي ، دار غريب ، القاهرة ، ط34  م 2003/ النحو العربي ـ نشأته ـ تطوره ـ مدارسه ـ رجاله ، صلاح روَّ

يد الله الأنصاري أبو البركات كمال  ، ابن الأنباري )عبد الرحمن بن محمد بن عب/ نزهة الألباء في طبقات الأدباء35

 م .1985هــ ـــ 1405،  3، الزرقاء ــ الأردن ، طار، مكتبة المنتحقيق إبراهيم السمرائي الدين( ،

،   1، ط، الشيخ محمد الطنطاوي ، مكتبة إحياء التراث الإسلامي ، بلا م ن/ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة36

 م . 2005هــ ـــ 1426

حقيق عبد الحميد ، تبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين(، السيوطي )عمع الهوامع في شرح جمع الجوامع/ ه37

 هنداوي ، المكتبة التوفيقية ، مصر ، بلا ط ، بلا ت ط .

، ابن خلكان )أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي / وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان38

 م . 1900در ، بيروت ، ط، تحقيق إحسان عباس ، دار صابرمكي الإربلي(بكر ال
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